َف 
جر (تجي ١جَرَيَ‏ د. أمل شفيق العمري 


(يكس ١ض‏ زوم فيس 
النوجيه 
النحوي للقراعات القرآنية 


في التفسير الكبير للإهام الطبراني (ت ٠‏ هم ) 


طبع بدعم من وزارة الثقافة 
0 200 


ثم 
ري 
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التوجيه النحوي للقراءات القرآنيّة 
في التفسير الكبير للإمام الطبراني(ت١١1؟)‏ . 
"دراسة تحليلية تأصيليّة" 


الطبعة الأولى 
١‏ ها ١٠0ام‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(202/1/2010) 
.١١‏ ه؟" 
العمري .أمل شفيق عقلة 
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في التفسير الكبير للطبراني 
(ت50") دراسة تحليلية تأصيلية/ أمل شفيق عقلة العمري .-عمان:المؤلف 
"٠ه ١‏ 3 ؟ 


(51؟)ص. 
ر.!. : 17/2010 /202. 


الواصفات : ألفاظ القرآن // قراءات القرآن// القرآن//قواعد اللغة/ 


نشر بدعم من وزارة الثقافة / عمان - الأردن 


الآراء الواردة في الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الجهة الداعمة 


2 
جل 9اضي لجرَي 
2 


لا ييا 


التوجيه النحوي للقراءات القرآنيّة 
في التفسير الكببر للإمام الطبراني(ت7.0) 


"دراسة تعليلية تأصيليّة: 


الدكتورة: أمل شفيق الغمري 


7 
بع بدعم من وزارة الثقافة 
060 1 0 2 


- 
عا 


رخ 1 
جر لايع لجري 
(سكس (جن (زومسسى 


دحوت لوم داكن ضرا لورشي فد 


الإهداء 

إلى من علمني أن أمسك القلم وأحبّ العربيّة ثم مضى إلى العالم 
السرمدي ... أبي الغالي - رحمه الله- 

إلى دوحة الحنان التي دائما تحيطني بالدعاء والرضا ... أمي الحبيية 
رعاها الله 

إلى الذي اختارني من طرق السعادة طريق العلم وسار معي مرشدا 
وحبيبا... زوجي د. علاء غرايبة 

إلى أثق الوجود وشدى الحياة وهناءتها أولادي رهف وبشر وأحمد 

2 52 3 3 3 
إلى الحبيبين اللذين أحمل لهما كل التقدير ... عمي وعمتي 
أهدي هذه الدراسة .. كا وعرفانا وإجلا لا وإكبارا ووفاء 


ِ- 
لهل 


رشعم 
ا ا 
(شكس دين (درومسى 


20 ات بات 10 بمايوادييد 


َع 
جل تون <اتجريَ 
وك دص «سوييسى 


فهرس المحتويات 


الإهداء 0 
فهرس المحتويات 4 
المقدمة 1١١‏ 


التمهيد 7و1 
المطلب الأول: القراءات القرانية 1 
المطلب الثاني: الإمام الطبراني ٠‏ 0 
الفصل الأول: منهج الطبراني في إبراد القراءات القرآنية وعزوها وتوجيهها. 70 
والاحتجاج لها 

المطلب الأول: الطرق التي اتبعها الإمام الطبراني لعرض القراءات من 34> 


الطريقة الأولى: عرض القراءات المتواترة والشّاذة دون تفريق بينها 534 
الطريقة الثانية: تمييز القراءة المتواترة من الشاذة ١‏ 


النعوت التى أطلقها الطبراني على القراءات المتواترة وم 
المطلب الثاني: الطرق الت اتبعها الطبرانيَ في عزو القراءات الصحيحة ١‏ 84 

- الاكتفاء بنسبة القراءات إلى القرّاء السبعة ٠‏ 

- عدم الاكتفاء بنسبة القراءة للقراء السّبعة وتجاوزهم إلى العشرة أو نان 
بعضهم أو إلى الأربعة عشر أو بعضهم , ا 

- عزو القراءات الواردة في اللفظ للَقُراء والرواة عزوا صنحيحًا ودقيقا /الم 


- عزو القراءات الواردة في اللفظ للقراء السّبعة دون الرواة من 
-عزو القراءات للقراء من غير القراء الأربعة عشر المشهورين 4 
- عزو القراءات للمصاحف والأمصار واللغات ١‏ 
- عزو القراءات مع وجود خطأ أو نسيان وذ 
- عزو القراءات مختصرًا ذكر بعض القراء 15 
- ذكر القراءات دون عزو لقارثيها 7ع 


المطلب الثالث: منهج الطبراني في توجيه القراءات القرآنية :5 
الأول: توجيه القراءات المتواترة 1 


الثاني: توجيه القراءات الشّاذة 

المطلب الراب بع :أنواع الاحتجاج للغراءات القرآنية 5-5 عند الطبراني 
أولا: الاحتجاج للقراءة بالمنقول (السماعي): القرآن الكريم» الحديث 

النبوي الشريفء الشعر العربي 
ثانيًا:الاحتجاج للقراءة بالمعقول (القياسي):التوجيه التفسيري النحوي 

للقراءة» التوجيه الصرفي للقراءة» التوجيه الصوتي للقراءة 

الفصل الثاني: التوجيه النحوي للقراءات القرآنية 

باب المرفوعات 

- المبعدأ 

- الخبر 

- اسم كان 

- خبر إن 

- الفاعل 

- نائب الفاعل 

باب المنصوبات 

- المفعول به 

- المفعول لأجله 

- المفعول المطلق 

- المفعول فيه 

- المفعول معه 

د غير كان 

- اسم إن 

- الحال 

- التمييز 

- الاستثناء 

- النداء 

باب الإضمار 


ع0 
ان 
هه 


امك 


1 
34 
57 
97 
الا 
/ا/ا 
3738 
4 
/ام/ 
/ام 
6 
1١‏ 
4 
04 
/ا4 
434 
/ا١١‏ 
00048 
١١‏ 
1١1‏ 
١14‏ 


- إضمار الفعل في باب المفعول به 
- إضمار الفعل في مقول القول . 
- الاختصاص 

- الإغراء 

- إضمار المبتدأ 

- إضمار (أن) 

باب التوابع 

التعت 


العطف 

باب الإضافة 

باب اسم الفعل 

باب الحروف 

أولا: معاني الحروف . 

ثانيًا: تناوب الحروف . 

الفصل الثالث: مصادر الطبراني النحويّة 


المطلب الأول: علماء النحوالذين تأثر بهم الطبراني . 


المطلب الثاني: المصطلح النحوي عند الطبراني 
الخائمة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأعلام (الترجمات) 

المصادر والمراجع 
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رم 
جى يي (اجريّ 
«شيس «دين وميس 


21-7 21 الاك 11710 لالايارا 


دَق 
0 ارت 
ع 2 لاشزو فى 


المقدّمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبدالله النّ العربي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد؛ فقد من الله على البشريّة أن بعث فيهم الرْسُل - صلوات الله عليهم 
وسلامه- فلا يُعَذّبون دون أن يبعث فيهم رسولا مبشّرًا ونلويراء فقال جل وعلا: 
+ وما كا مُعَزَنَ حَقٌ بسك سوا 3”4» وقد ختم الله عزّ وجل هذه الرسالات برسالة 
نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم) وأيّده بمعجزة القرآن الكريم؛لتكون آية شاهدة 
على قدرة له عز وجل؛ ومعجزة لغوية تتحدى العرب؛ وه أهل الفصاحة والبيان» 
فقال عر من قال: 0 إن َكْنِم في رَبٍْ صما رلا عل عبن أو نورق من مُتْلِدء وَأَدْغوأ 
ا ل 
ألنّاش للْجَارَة يدت كرف (2) ) ”". 

فهدى الله بالقرآن الناس» ورسم لهم به طريق النلاصء وقرن بتلك الملة منّة 
أخرى من حيث إنْه قيض له عبادا قد جنّدوا أنفسهم للذود عن حياض الدين» 
وخدمة هذا الكتاب المستبين» فأؤلوا القرآن الكريم عناية خاصة واهتماما منقطع 
النظيرء وقد شرعوا يحفظونه. ويدرسونه» ويشرحون معانيه» ويخرجون اللآلئ البديعة 
والجواهر النفيسة التي فيه؛ ثم ازدادت عناية العلماء به لما ألِفوا في السن المسلمين 
الْجُدُد زيغا عن صواب قراءته» وانحرافا عن عربيّته» فتناولوا لغة القرآن وقراءاته 
بالبحث والدرس. كاشفين عن سر تعدّد القراءات» موضّحين ذلك لعامّة الناس؛ لتقَرٌ 
أعينهم وتشفى صدورهم بهذه المؤلّفات؛ وهدفهم من هذا كله خدمة كتاب الله فلله 
الحمد والمّة: ْ 
ويُعَدٌ علم القراءت القرآنية - ولا سيّما المتعلّق منها بعلوم اللغة: صوئًا وصرفًا 
ونحوًا ودلالة -من أغنى الموضوعات في تراثنا الثقانيء والعلمي العربي» والحضاري 
عموماء بل من أجلَّها قذراً »وأرفعها مكانة. وأشرفها منزلة؛ذلك أنها ترتبط ارتباطا 


(0) البقرة “الا 75 . 
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وثيقا بقداسة هذه المعجزة. وقداسة من أنزلّت عليه تأييدًا وبيائا؛)لذلك كله فقد ألمت 
با هقرات الف ْ 

ومن العلماء الذين وطّنوا أنفسّهم لخدمة القرآن وتفسيره وعرض قراءاته 
وتوجيهها لغويًا: صوئا وصرمًا ونحوًا ودلالة- الإمام العلأمة الحافظ (سليمان بن 
أحمد الطبراني) المدوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة» الذي قال فيه صاحب 
(الأنساب): الطبزاني حافظ عصرهء وصاحب الرحلة”'"» وقال فيه (الذهي): الإمام 
الحافظ. الثقة. الجوّال. محدّث الإسلام. عَلَّمْ المُعَمُرِين ومسيد الدنيا”". 

فقد رفد (الطبراني) المكتبة العربية بعشرات اْصّئّفاتء أذكر منها: المعاجم الثلاثة 
(المعجم الكبير» والمعجم الأوسطء والمعجم الصغير) في الحديث النبوي الشريف. 
وكتاب (دلائل النبوة)» وكتاب (الدعاء»» وكتاب (فضائل الأربعة الراشدين)» وكاب 
(أخبار عمر بن عبد العزيز) وغيرهاء ثم (التفسير الكبير) تفسير القرآن العظيم» وهو 
التفسيرالذي ذَرَّفْتْ صفحاته على ثلاثة آلاف صفحة. فقد سار به صاحبه وفقا 
لأصول علم التفسير وضوابطه؛ من حيث إنه أفاد من سابقيه ومعاصريه من غير 
تقليد أو اجترار أو تكرارء باسلوب المفسّر غير المتأثر بأساليب الْمحَدُئين إلا فيما يتعلّق 
بنسبة العلم إلى أهله.ء وكان عمدة (الإمام الطبراني) أنه كثير الاحتجاج بالقرآن 
الكريم والسنّة والشعر وآثار السلف؛ بقصد توضيح معاني الألفاظ القرآنيةء وكان 
يذكر أسباب النزول أو يبيّن مُتَعَلّقَ الآية في الحدث حسب الزمان والمكان معتمدا 
على أخبار السيرة النبوية» وغيرها من الأخبار التاريخية البي تخدمه. لا بل إنه قد أذْرّج 
بعض القصص التّوراتية لبيان المراد من الآية» ففي هذا التفسير من مجمالات البحث 
الكثير: في اللغة واللهجات: والقراءات القرآئية» والنحو والصرف. والأحكام الفقهية 
وغيرها من ألوان العلوم؛وقد اخترت منها القراءات القرآنية - لا رأيتها بحاجة إلى 
درس مستقل» لأبيّن منهج (الإمام الطبراني) في عرضها والاحتجاج لماء ثم توجيهه 
لما نحويًا. 

وعليه؛ فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تتناول مصئّفا عظيما له أهميته 
ومكانته بين كتب التفسيرء وهي المكانة ذاتها التى يَحَظَّى بها صاحب المصنّف نفسه. 


(؟) سير أعلام الثبلاء .١١9/15‏ 
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إذ إنني لم أعثر- فيما اطُلَمْتْ عليه -على دراسة سابقة مُخْصّصة تدور حول موضوع 
القراءات القرآنية في التفسير الكبير للإمام المحدّث (الطبراني) وتوجيهها نحويًا. 
ونا كانت طبيعة الموضوع المطروح تستلزم مني استقراء (التفسير الكبير). ورصد 
القراءات القرانة مع ترجيقها النحوي- إن وجد- بغية تحليل المادة العلمية للخروج. 
و منهج الطبراتي في تناول القراءات القرانية وتوجيهه هما نويا 
فقد الترّمَتَْ هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي, والتحليلي التأصيلي» سعيًا إلى 
تأصيل القراءات وردّها إلى أصحابها -- وإن لم يفعل ذلك (الطبراني)- ثم رذ الآراء 
النحويّة التي استعان بها (الطبراني) في تفسيره ا 
الملدرسة النحويّة التى يميل هذا العالم إلى تبنّي آرائها أو تخالفة آراء علمائهاء وبمعنى 
أوضح: فإن هذه الدراسة تسعى جاهدة إلى تأصيل المذهب النحوي للعلأمة الحافظ 
الإمام سليمان بن أحمد الطبراني 
ولنا أن نلخُص آليّةَ هذه الدراسة على النحو الآتي: 
- استقراء (التفسير الكبير) للوقوف على الشواهد البينة عن منهج (الطبراني) في 
تناوله القراءات القرآنية» وطريقة عرضه لا. 
- تصئيف القراءات القرآنية بعد جمعها وفقا لأبواب النحوء وبجسب توجيه 
(الطبراني) النحوي ها. ١‏ 
- عزو القراءات القرآنية المختارة إلى قُرَائها وتوثيقها من مظانّها. 
- حصر شواهد الآيات القرآئية الدالّة على معرفة (الطبراني) ببعض أبواب النحو 
البارزة في التفسير الكبير من مثشل: الممنوع من الصرفء ومعاني اروف 
وغيرها. ش 
- عزو الآيات في القراءات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم. 
- تخريج الأحاديث الشريفة من مظائها. 
3 تخريج الشواهد الشعزنة من مظائهاء وردها إلى أصحابها؛ وبيان موطن الشاهد 
فيها ما أمكن. 
- التعريف بالمصطلحات والحدود النحويّة وردّها إلى أصحابها بغية الكشف عن 
موطنها البصري أو الكوفي. ا 
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- الاستئناس بالآراء النحوية ذات العلاقة بالموضوع المطروح من الكتب النحويّة؛ 
وكتب إعراب القرآن ومعانيه. وكتب الاحتجاج لقراءاته؛ بغية الكشف عن 
مصادر (الطبراني» من جانبء وتأييد رأيه أو مخالفته من جانب آخر. 

- الترجمة لأعلام القرّاء والرواة ما أمكن. 

وأتبَعْتْ الدراسة بفهارس؛ هي: فهرس الأعلام؛ الذي ترجمت فيه لأبرز الأعلام 
الذين دُكروا في هذه الدراسة» وفهرس الآيات القرآنية الى وردت في هذه الدراسة. 

وأما مصادر هذه الدراسة ومراجعها فقد تعدّدَت بين مصادر التفسير؛ك :معاني 
القرآن للفرّاء؛ ومعاني القرآن للأخفشء وتفسير القرطيء» و(تفسير القرآن الكبير 
را )» وتفسير اشير امحيط لأبى حيّان الأندلسى. وص القراءات؛ك: كتاب 
السّبعة في القراءات لابن مجاهد. . وكتاب التيسير في القراءات السبع للداني» وكتاب 
التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي. وكتاب النشر في القراءات العشر 
لابن الجزريء وكتاب تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة للبناء ومختصر 
ابن خالويه. 

وكتب الاحتجاج للقراءات؛ك:الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه؛ وحجّة 
القراءات لابن زنجلة» والمحتسب لابن جنيء وكتاب الكشف عن وجوه القسراءاث 
الشبع لكي القيسي: 

وكتب النحو؛ ك: الكتاب لسيبويه؛ والمقتضب للمبرّد. والأصول في النحو 
لابن السرّاج. واللمع لابن جنّيء والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 
وشرح المفصل لابن يعيش. ومغنى اللبيب وشذور الذهب لابن هشام. والنحو الوافي 
لعباس حسنء وكتاب تناوب حروف الجر في لغة القرآن محمد حسن عواد. والنحو 
الشافي الشامل لمحمود مغالسة» وتطور المصطلح النحوي البصري ليحبى عبابنة. 

وكتب إعراب القرآن؛ ك: إعراب القرآن للنحّاس» ومشكل إعراب القرآن لمكي 
بن أبي طالب القيسيء والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري؛ والتبيان في ' 
إعراب القرآن للعكبري. .وكتب التراجم؛ ك: وفيات الأعيان لابن خلكان» وتذكرة 
الحفَاظ للذهبي» وغاية النهاية لابن الجزريء والإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني» 
ومعرفة القراء الكبار للذهيئ؛ وغيرها من كتب التراجم. 
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وبعد؛ فهذا ما ورد في دراستى هذهء ولقد قلت فيها ما كنت أسعى لقوله؛ وإننى 
لا عي أنني جئت بما لم يات به غيري؛ فما عملي هذا إلا حلقة من حلقات سلسلة 
طويلة» بيد أننى اجتهدت في مسائل هذه الدراسة؛ وقد حاولت قدر استطاعتى أن 
أبدي رأبي في معظم مسائلهاء فإن وفقت فالشكر لله أولاً وأخيراء وإن كانت الأخرى 
فأرجو آلآ يحرم الله أجر الجتهد المخطىء؛ وحسي أنني قد اطلعت على كثير من 
المسائل التي تتّصل بموضوع هذه الدراسة وعرفت عنها الشئ الكثير. 

وإنه لمن باب الوفاء أن أنسب الفضل لأهله. فحق لهذا أن أتقدم بخالص تقديري 
وشكري وامتناني لزوجي فإنّ فضله لا يقتصر على هذه الدراسة وحدها فلطالما كان 
لي العون والسئد في رحلة الحياة الشاقة» فله الود موصولاً أعذبه وأوفاه. كما أتقدّم 
مجزيل شكري إلى خالي الدكتور محمد فخري مقدادي الذي وضعنيى على أول السلم 
فأرجو أن أكون عند حسن ظنه بي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


- 
ع 


رح 
جر ارق <غريَ 
(ستس دين (زومسى 


اصن أت ات لماكانى دنا بمارمايىا 


لج اتوي <اقري 
ممم يه 


التمهيد 
المطلب الأول 
القراءات القرآنيتّ 


القراءة لغة: القراءة مصدر الفعل (قرأ)» وتدل في أصل معناها على الضم 
والجمعء وأخذت هذه المادة من قول العرب: ما قرأت هذه الناقة سل قطء وما 
قرأت جنيئًا قط؛ أي: لم ينضم رحمها على ولدء والقراءة: ضم الحروف والكلمات 
بعضها إلى بعض في الترتيل» وقرأت الشيء قرآئا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض» 
وقيل: ومنه سمي القرآن بذلك لجمعه ما فيه من القصص والأحكام وغيره'". 

أما في الاصطلاح: فالقراءات القرآنية: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
معزوًا لناقله”"» أو هي: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفياتها من 
تخفيف وتشديد وغبرهاء ولابّد من التلقي والمشافهة؛ لأن القراءات القرآنية أشياء لا 
تحكم إلا بالسماع والمشافهة وهي : مهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به 
إمام من الأئمة القراء مذهبًا يخالف غيره””"» أمّا القرآن فهو: الوحي المنزل على 
حمد(صلى الله عليه وسلم) لهداية البشرية وللبيان والإعجاز”''» وهو: 'ما نقل إلينا 
بين دفتي المصحف تواتراء ومالم ينقل متواترًا ليس قرآنا يتعبّد بتلاوته””. 
نشأة علم القراءات: 

أما عن نشأة علم القراءات وتطوره والتأليف فيه فبدات بعد أن أخذ أبو بكر 
الصديق بمشورة عمر - رضي الله عنه - جمع القرآن الكريم» وقد أكمل عثمان بن 
عفان - كرم الله وجهه- هذا العمل الجليل بأن وحّد المصاحف دفعًا لأي اختلاف أو 
تحريف. وندّب لهذا العمل كوكبة من الصحابة على. رأسهم زيد بن ثابت» ثم ورّع 


)١(‏ مُعجم المقاييس في اللغة» ابن فارس» 8484»: لسان العربء مادة (قرأ». 

(؟) منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري» 5. 

(*) البرهان في علوم القرآنء الرّركشي ."50/١‏ مباحث في علوم القرآن» منّاع القطان» .١6«‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن» السّيوطي .717/١‏ 

(6) القراءات واللهجات. عبد الوهاب حمودة ."1١/4‏ 
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المصاحف إلى الأمصار العربية في الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة”'".وقرا أهل 
كل مِصر بما في مصحفهمء وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فيّ رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ثم إن القرّاء كثروا وتفرّقوا في البلاد وانتشرواء وخَلَمَهُم أمم 
بعد أمم عُرفت طبقاتهم» واختلقت صفاتهم. فكان منهم المتقين للتلاوة» المشهورة 
بالرواية والدراية» ومنهم المقصّر على وَصف من هذه الأوصاف. وكثر بينهم لذلك 
الاختلاف وقل الضبط وائسع الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق» فقام جهابذه علماء 
الأمةق» وصناديد الأثمق 5 في. الاجتهاد. وبيّنوا الحق المراد» وجمعوا الحروف 
١‏ اوالقر فاك وه وا الرجره رائر راك وا بين المشهور والشّاذ. والصحيح الفاف 
بأصول أصّلوها وأركان فصّلوها”". 

ثم جاءت مرحلة التأليف والتصنيف في القراءات» وقد مرّت بأطوار عدة. كان 
الطور الأول منها مقتصرًا على تدوين القراءات؛ عزوًا للأئمة» ثم تطوّرت فيما بعد 
لِتُوَصّل وجوه هذه القراءات وتضبطهاء وكان أول إمام معتير جمع القراءات في كتاب: 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت175ه). وجَعَلهِم خمسة وعشرين قارئا مع السبعة. ثم 
جاء العلماء بعده لتصئّف وتؤلف حتى كان صنيع الإمام ابن مجاهد (ت14اه)”", 
فقد اختار ابن مجاهد من كل مصر أشهر القرًاء الذين فاقوا غيرهم وأقبل عليهم 
الناس وأخذوا عنهمء قال ابن مجاهد: والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام» هي القراءة الى تلقوها عن أوليهم تلقيئاء وقام بها ني كل 
مصر من هذه الأمصار رجل تمن أخذ عن التابعين» أجْمَعَت الخاصّة والعانّة على 
قراءته وسلكوا فيها طريقته وتسكوا بمذهبه”*. ولا يمنع ماوجّه لابن مجاهد من 
نقد'”' من القول: إِنّ من اختارهم ابن مجاهد من العلماء هم الشقات ولا يضير أن 
يكون معهم آخرون. أما مسألة المفاضلة بينهم فهي لا ترفع شأن واحد منهم ولا تقلل 
شأن آخر”” . 


95 بتصرف» وانظر: التفسير اللغويّ الاجتماعي‎ ١154/١ النشر في القراءات العشر» ابن الجزري‎ )١( 
8 القرآنية هادي نهر /ا7.‎ 

قف النشرء ابن الجزري» ومابعدها «بتصرف). 

(؟) لطائف الإشارات لفنون القراءات» القسطلاني» 405 وما بعدها (بتصرّف). 

فق السبعة في القراءات» ابن يجاهد. .44٠‏ 

(0) كشف الضياء في تاريخ القراءوات والقرا صابر حسن محمد أبو سليمان» ؟١‏ وما بعدها. 

(5) التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنيق هادي نهر 77. 


 1م6-‎ 


وبعد عهد ابن مجاهد الذي سبع القراءات كان للعلماء اهتمام بقراءات كثيرة 
استقرّ الأمر فيها إلى القراءات العشر المعروفة» وتوالى التأليف في هذا العلم» فوضع 
مكي بن أبي طالب القيسي (التبصرة)» وألّف أبو عمرو الداني (التيسير) و(جامع 
البيان)» وأثناء هذه المراحل ظهر (علم الاحتجاج وتوجيه القراءات»)» وهو: فن 
جليل» وبه عرف جلالة المعاني وجزالتهاء وقد اعتنى الأثمة به» وأفردوا فيه كتبًا”'", 
نذكر منها: (الحجّة في علل القراءات السّبع) لأبي علي الفارسيء و(الكشف عن 
وجوه القراءات السّبع) لمكي القيسي. و(حجّة القراءات) لابن زنجلة» و(الحجّة في 
القراءات السّبع) لابن خالويه؛ كما أفرد ابن جني كتاب(المحتسب) في توجيه القراءات 
الشّاذة» فضلا عن اهتمام كتب التفسير بتوجيه القراءات والاحتجاج لماء ومنها: 
كتاب (جامع البيان) للطبري» و(التفسير الكبير) للرازي» و(الكاف). للزغشري» 
ومنها أيضًا الكتاب الذي ستقوم عليه هذه الدراسة وهو (التفسير الكبير) للإمام 
الطبراني» وغيرها من كتب التفسير» كما أفردت كتب خاصّة في إعراب القرآن الكريم 
نحو:(إعراب القرآن للزجّاج)و(إعراب القرآن للنحّاس).» و(التبيان في إعراب القرآن 
للعكبري)؛ و (البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري)؛ و(مشكل إعراب 
القرآن لمكي القيسي)» وغيرها من الكتب التى أفردت في أثناء تبيانها لمعاني ألفاظ 
القرآن الكريم جانبا كبيرا في إعراب هذه الألفاظ ككتب (معاني. القرآن » لكل 
من :الأخفش والفراء والزجّاج . 


أركان القراءة وأنواعها: 

استمدٌ علم القراءات أصوله وأسسه من أئمة القراءات وهم كثيرون؛ وعليه كان 
لاب من وجود ضوابط تضبط هذه القراءات لقول القسطلاني: ' إن القرّاء بعد ذلك 
تفرقوا في البلاده خلفهم أمم بعد أمم؛ إلا أنه كان منهم المتقن وغيره» فلذا كثر 
الاختلاف وعسر الضبط وشق الاثتلاف» وظهر التخليط». وانتشر التفريط» واشتبه 
متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذهاء ثم وضع الأئمة لذلك ميزائًا يرجع إليه؛ 
ومعيارًا يعوّل عليه» وهو السند والرسم والعربية”". 'فكل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها: فهي القراءة 


.488/١ البرهان في علوم القرآن» الرّركشي»‎ )١( 
.517 لطائف الإشارات لفنون القراءات» القسطلاني»‎ )( 
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الصحيحة التى لا يجوز ردّهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السّبعة التي نزل 
بها القرآن ووجب على الناس قبوها سواء أكانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم 
عن غيرهم من الأثمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة» أو شادة أو باطلة سواء أكانت من السّبعة أم من هو أكبر منهم...7". 

وعليه؛ فنحن أمام أركان ثلاثة عرف من خلاها القراءة المقبولة من غيرهاء أوها: 
صحة السند: المتجسّد بما اشترطه العلماء من التواتر» ومعناه: ما رواه جماعة يمتنع 
تواطؤهم على الكذب عن جماعة أخرى من أول السئد اتصالا بالسلسلة المتكاملة 
الحلقات إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ وذلك بطريق المشافهة والسماع"".فلا 
تثبت القراءة بالسئد الصحيح من غير المتواتر- ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية 
يسورزاى افش "» أما مكي وأبو شامة وابن الحزري فذهبوا إلى الاكتفاء بشرط 
صحة السند دون التواتر'''. والفرق بين الفريقين بالنسبة للركنين الآخرين (موافقة 
العربية ولو بوجه: وموافقة رسم المصحف العثماني ولو احتمالا) أن هذين الركنين 
عند القائلين بالتواتر هما ركنان لازمان للتواترء بمعنى: أن القراءة المتوائرة لاب فيها 
من تحفق الشرطين الآخرين بطريق التبع» فهما تحصيل الحاصلء أما من اشترط 
السند مع الاشتهار؛ فإن الركنين الآخرين يعدّان ضروريين لاعتبار صحة القراءة» 
وهذان الشرطان يعطيان الرواية الصحيحة المشتهرة قوة التواتر» فيأتلف الكلام حينئذ 
ولا يختلف. وبذلك يظهر أن الخلاف بين الفريقين مؤداه واحد"» 

وثانيها: موافقة العريية» ومؤداه: أن تكون القراءة موافقة لكلام العرب- ولو 
بوجه- سواء أكان أفصح أم قصيحاء مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا 
كانت القراءة مما شاع وذاع؛ وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. إذ هو الأصل الأعظم 
والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند الحققين في ركن موافقة قة العربية". 


.١6/ارشتلا‎ )١( 

(9) انظر التفسير اللخوي الاجتماعي للقراءات» هادي نهر 4؟ وما بعذها القراءات الشاذة وتوجيههاء 
عبد الفتاح القاضي/ /. 

(؟) غيث النّفع في القراءات السبع. الصفاقسي .١7‏ 

(6) انظر: الإبانة عن معاني القراءات» مكي القيسي 2084/7 المرشد الوجيز. أبو شامة/ 3١19/8‏ النشر في 
القراءات العشرء .18/١‏ 

(5) مقدمات في علم القراءات» القضاة وآخرون» 7١/594‏ (بتصرف). 

(5) الشر 15/31 


وثالثها:موافقة الرسم لأحد المصاحف العثمانية: ومعناه: أن توافق القراءة خط 
أحد هذه المصاحف- وتكون وفق رسم الكلمة في أحد المصاحف العثمانية الستة؛ 
لآنْ كل مصحف منها كان إمامًا وأصلا يُرجِع إليه في انتساخ المصاحف- إما تحقيقا 
وهي الموافقة الصريحة» أو تقديرًا وهي الموافقة احتمالا”". 

فهذه هي الأركان المعوّل عليها لقبول القراءة» فإذا ما اختل ركن منها خرجت 
القراءة عن دائرة القبول إلى دائرة أخرى. وعلى أساس هذه الشروط المحكمة كلها 
قسّم العلماء أنواع القراءات القرآنية إلى أقسام متعددة. 


أنواع القراءات: 

تعدّدت تقسيمات العلماء لأنواع القراءات. فذهب مكي إلى أنها أقسام ثلاثة: 
الأول: قسم يقرأ به» وهو ما اجتمعت فيه الأركان الثلاثة.و الثاني: ما صحّ نقله عن 
الآحاده وصح وجهه في العربية» وخالف خط المصحف فهذا يُقبل ولا يُقرأ بى 
والثالث: ما نقله غير ثقة» أو ثقة» ولا وجه له في العربية» فهذا لا يُقبل وإن وافق خط 
المصحف”". و قد نقل ابن الجزري هذا التقسيم وأجاد في التمثيل له”". ثم جا 
السيوطي وحرّر ستة أنواع للقراءة وهي: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب عن مثله إلى منتهاه. والمشهور: وهو ما صح سنده ول يبلغ درجة التواتر 
ووافق العربية والرسم واشتهر عن القرّاء فلم يعدّوه من الغلط ولا من الشذوذ ويُقرأ 
بى والآحاد: وهو ما صح سنئده وخالف الرسم أو العربية ولا يقرأ به» والثاذ وهو 
ما لم يصحّ سنده. والموضوع: كقراءات الخزاعيء والمدرج وهزمارقه ف القراءات 
على وجه التفسيز كقراءة ابن مسعود ”. 

ومن هذا التقسيم يمكن أن نصئف القراءات على صنفين أساسيين: الأول: 
القراءات المقبولة المتعبد بتلاوتها وتشمل: المتواترة والمشهورة.والثاني: القراءة غير 
المقبولة وتشمل الأنواع الأخرى وحكمها أنها لا تعد قرآئا ولا تجوز قراءتها في 


.١5/١ السابق»‎ )١( 

(1) الإبانة؛ مكي القيسي/84. 

(؟) منجد المقرئين» ابن الجرري» .١18‏ 

(5) الإتقان» السّيوطي» ١8175-0؟‏ (بتصرف). 
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الصلاة؛ ولا يتعيد بهاء ولكن يحتج بها في اللغة والإعراب والتفسير”00. 
القراء الأريعة عشر: أما أئمة القراءة الذين أجمع على قراءاتهم فهم أربعة عشر 


قاركا: وهم: 

القراء السبعة: 

2-١‏ عبدالله بن عامر اليبحصي الشامي (ت8١١ه)‏ مقرىء الشام. 

0-7 عبدالله بن كثير المكي (ت١١١ه)‏ مقرىء مكة. 

2-8 عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت17١ه)‏ مقرئ الكوفة. 

5- أبو عمرو بن العلاء بن عمار البصري المازنيى (ت64١ه)‏ مقرئ البصرة. 

ه- حمزة بن حبيب الزيّات الكوقيّ (ت 5ه) مقرئ في الكوفة. 

5- نافع بن عبدال رحمن بن أبي نعيم الليثئي المدني (ت59١ه)‏ مقرئ المدينة. 

لا- الكسائي على بن حمزة أبو الحسن الكوقي النحوئ (ت89١ه)‏ مقرىءفي 
الكوفة. 2 

وبزيادة 

4- أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني رت١"7اه).‏ 

2-1 يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرميى (ت6١٠ه).‏ 

0-٠‏ خلف بن هشام البغدادي (خلف العاشر ات 178ه) تكون القراءات 
العشر. 

وبزيادة 

.)ه١٠١١ الحسن البصري (ت‎ -١ 

- ابن محيضن محمد بن عبد الرحمن المكي (ت17١ه).‏ 

0-1 يحبي اليزيدي البصري (ت7١٠١ه).‏ 

-١4‏ الشنبوذي محمد بن أحمد بن أيوب الصلت البغدادي رت 8١؟اه)‏ تكون 


القراءات الأربع عشرة”". وترجمة كل قازئ منهم ظاهرة في الفهرس الخاص 
بترججة الأعلام. ٠‏ 


.18١ المرشد الوجيزء أبو شامة»‎ )١( 
انظر: معرفة القرّاء الكبارء الدهي: الطبقة الثالشة والطبقة الرّابعة (78-85)» غاية التّهاية: ابن‎ )( 


الجزري: 


ل ل 1 يمرل اررض رض انار ارد 
كلل كلت كلت خرف قأدقف 4068 


ردك 


م 


2 


جى (جري. ١‏ ري 
دنس دهن «دروويسى 
المطلب الثاني 
ترجمة الطبراني 


أولا: اسمه وكنيته ونسبه: 

هو الومام الحافظ الت العلامة (أبو القاسم سليمان بن ) أحمد بن أيوب بن 
مُطَر اللَّخْمِيَ» الشّامي الطبراني»؛ فهو من جهة القبيلة لخميّ وهذه نسبة إلى لخم 
وهو مالك بن عُدي بن الحارث بن مُرّة بن أده بن يشجب بن عُريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهو من جهة الموطن (طبراني» 

ل تقع على بحيرة طبريا بينها وبين بيت المقدس مسيرة 

يومين» وبينها وبين دمشق مسيرة 5 00 ء: 
ثانيًا: مولده ونشأته: 

ولد الإمام الطبراني في صفر سنة ستين ومائتين بللا 
مدن فلسطين. وكانت أمة من أهلهاء وقيل: بل ولد في طبريا الت يُنسّب إليهاء وهو 
الراجح» ولعلّ من أرَّخ لمولده بعكا اعتمد مولد أمّه باعتبار أنّ أمّه عكاوية» وقد نشأ 
الطبراني في بيت علم إذ كان أبوه من أصحاب (دُْحَيْم) أحد ثقات الشام وحُفاظهاء 
فحرص أبوه على إعداد ولده سليمان في طلب العلم ودفعه إلى مجالس العلم منذ 
نعومة أظفاره» ورحل به إلى غير بلد طلبًا لسماع الحديث”". 


ثالثًا: رحلته في طلب العلم: 

جلس الطبراني إلى العلماء في سن مبكرة سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة و 
قد بدأ بسماع الحديث منذ تعومة ة أظفاره إذ كان عمره ثلاث عشرة سئة وكان أول 
جلوسه إلى علماء طبريا فسمع منهمء ثم رحل به أبوه إلى القدس سنة أربعة وسبعين 


)١‏ الأنساب. السمعاني 5/9" تاريخ دمشقء ابن عساكرا/ 2.757 مُعجم البلدان» ياقوت الحموي 
4/ ٠ء‏ تاريخ بغداد. للحافظ ابن التجار البغدادي »15/١‏ كتاب تاريخ أصبهان (ذكر أخبار أصبهان ): 
الأصبهاني ج"/ 119. 

)١(‏ وفيات العاف ابن خلّكان7/ 407 تذكرة الحقاظ الذهي417/7. البدابة والتهاية» ابن كثير 


.1817//1١ الفرشي‎ 
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ومائتين» وتابع بعدها رحلاته للقاء الشيوخ والسماع: فتنقل إلى الرملة» وقيسارية» 
وحمص. وطرطوسء وستنجارء والمصيصة وجبلة؛ ودمشقء ومكة. والحجازء والمدينة. 
والعراق» ومصرء واليمن وغيرها. وقد أقام في 0 نحوًا من ثلاث وثلاثين سنة إلى 
أن استقر به المقام في أصبهان حيث أقام-فيها ستين سنة''".وكان هذه الرحلة العلمية 
نتاجها من أن كتْرشيوخه واختلفت مواطنهم 0 وعَلَتْ أسانيده» وجَمَّعَ ما 
0 يجمعة غيره من الحديث. 


رابعا: شيوخه وتلاميذه: 

قال ابن الدمياطي في الطبراني: سمع بالشام ومصر والحجاز واليمن والعراق 
فأكثره وسكن أصبهان إلى حين وفاته؛ وحدّث كثير”"“.وذكر ابن خلكان والدّهي أن 
شيوخ الطبراني قد قاربوا الألف أو يزيدون”””, والناظر في المعجم الصغير الذي 
صئّفه الطبراني في أسماء شيوخه يجدهم تسعة وثمانين ومائثتين وألف شيخ”". 

ونا كان الطبرانيّ واسع العلم كثير الترحال والرواية» وقد طال عمره» رحل إليه 
طلآب العلم من كل مكان للسماع منه. فكان ممن حدّث عنه: أبو بكر بن مردويه. 
والفقيه أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي. والحسين بن أحمد بن المرزبان» وأبو بكر 
بن أبي علي الذكوني» وأبو الفضل محمد الحارودي. وأبو نعيم الأصبهاني الحافظ 
صاحب الحلية» وأبو الحسين بن فاذ شاه المعتزلى وخاتمة أصحابه وتلاميذه أبو بكر بن 
يذه مس امنيهان وهو راوية أبن القاسم الطرائرة وأغلالإلعاز ةو 


للطبراني مصئفات كثيرة تزيد على ماثئة كتاب بين المصئف الكبير والصغير في 
الحديث والتفسير» » فقد ذكر الدهبي في (تذكرة الحفاظ) نقلا عن الحافظ يحيي بن مندة 


(1) المراجم السابقة وانظر: تاريخ بغداد ج1/ 31. 

)تاريخ بغداف .91١/95١‏ 

ا ا اوضق رام التبلاى الذهي2.119/16 شذرات الذهب» ابن العماد 
ا 

0 العيفين ارا 

(0) وفيات الأعيان 7 سير أعلام النبلاء 2119/1١‏ تاريخ دمشق 157/5, البداية والثهاية 

اط/لام. 


ات 


تصانيف الطبراني» فذكر منها خمسة وسبعين مؤلفًا بين كبير وصغيرء وقال في آخرها 
وأشياء عدّة”'. ومن أشهر مصئفاته المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير 
في الحديث( وهي كتب مطبوعة موجودة)؛ وكتاب دلائل النبوة وكتاب الدعاءء 
وحديث الشاميين» ومسند العشرة» وفضائل الأربعة الراشدين: وأخبار عمر بن عبد 
العزيز'"» وقد ذكرها المحقق السلفي في نهاية كتابه (المعجم الكبير) وقال: ومنها تفسير 
القرآن العظيم””"» الذي نحن بصدد دراسة القراءات القرآنية فيه دراسة نحوية. 

وقال الذهي بعد ذكره لبعض مصنفات الطبراني: وصئّف أشياء كثيرة وكان من 
فرسان هذا الشأن مع الفتدق :والأمان 2 وقال السيوطي: وأشياء كثيرة جدًا- أي 


من مؤلفاته- وقد ذكر ابن منده أشياء أخرى . 


سادسا: أقوال العلماء في علمه: 

أثنى العلماء على الطبرانيّ الثناء الحسنء وهو أهل لذلكء وممن أثنى عليه: 

- السمعاني» إذ قال في الأنساب فيه:حافظ عصرهء صاحب الرحلة.» رحل 
وأدرك الشيوخ. وذاكر الحفقاظ وصئف التصانيف”". 

- وابن الجوزي حين قال فيه: كان من الحفاظ والأشداء في دين الله تعالى» وله 
الحفظ القوي, والتصانيف الحسان”". 

- وابن خلّكان إذ قال فيه : كان حافظ عصره”". 

- والدهي إذ قال فيه: الإمام الحافظء الثقة. الرحال الجوّالء محدّث الإسلام» 
علم المعمرين» مسند الدنيا”'".كما قال فيه أيضا:الحافظ العلم؛ مسند العصرء كان ثقة 


.511 / تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» تحقيق هشام البدراني» مقدمة التحقيق ج 15/ 71705 تحقيق الُعجم الكبير 
للإمام الطبراني» رسالة ماجستير /19491 أحمد عبد المولى مناعي ص 17 . 

زفرق المعجم الكبير للطبراني» 710/10 

(1)التفسير الكبير للطبراني» مقدمة التحقيق» 1/١‏ 

١91/١ (0)السابق»‎ 

(5) الأنساب» 0*0 

(7) المنتظمء الجوزي .7١07/١4‏ 

(6) وفيات الأعيان ١//ا١5.‏ 

(9) سير أعلام التبلاء .1١9/17‏ 
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صدوقاء واسع الحفظ. بصيرا بالعلل والرجال والأبواب كثير التصانيف”". 

- وقال ابن العميد: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألدّ من الرياسة» والوزارة 
التى أنا فيهاء حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي 
بحضرتي» فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه. وكان الجعابي يغلب الظيراني 
بفطنته وذكاء أهل بغداد. حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه» 
فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إل عنديء فقال الطبراني: هاته. فقال: 
حدثنا سليمان بن أيوب» وحدّث بالحديث, فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب» 
ومتى سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلوَ إسناذك فإنك تروي عن أبي خليفة عني» 
فخجل الجعابي وغلبه الطبراني» فقال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة 
والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرحه الطبراني 
لأجل الحديث”". 


سابعا: مذهبه: 

الإمام الطبراني ومن خلال دراسة كتبه» وخاصة «التفسير الكبير) "حنفي 
لذهبء. متوازن الرأي» منصف للآخرين» من أهل السئّة والجماعة» محدث بارع 
0 
ثامنًا: وفاته: 

توفي الإمام الطبراني- رحمه الله- في أصبهان لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ' 
ستين وثلاثماثة» وله مئة سئة وعشرة أشهر قضاها في طلب العلم وتدريسه. فهو من 
المعمرين؛ ذفن إلى جانب قبر الصحابي الشهيد حَمَّمّة بن أبي حَمَّمّة الدوسي يباب 
المدينة بأصبهان. وحضر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصلاة عليه”". 


)1١'‏ شذرات الدّهب "/ "١‏ وانظر: المعجم الكبير للطبراني مقدمة النحقيق» تفسير القرآن العظيم للطبراني» 
مقدمة التحقيق» تحقيق المعجم الكبير» ؟١‏ وما بعدها. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني» ج705/ 2*"17 وانظر التفسير الكبير للطبراني» مقدمة التحقيق١/40.‏ 

(؟) التفسير الكبير: للطبراني» مقدمة التحقيق١/88-45.‏ 

(4 )تاريخ دمشق 117/5 البداية والتّهاية ١١/5817؟.‏ وفيات الأعيان ؟/407» تاريخ أخبار أصبهان, 
1/1 


51ت 


رق 
جى لضي اجر 
«نكس <دين نوميس 


10ت ات بحاكت ١١١‏ . يدايا 


الفصل الأول 
منهج الطبراني في إيراد القراءات القرآنيّة وعزوها 
والاحتجاج لها 


المطلب الأول: الطرق التي اتبعها الطبراني لعرض القراءات من حيث تواترها 

ْ وشذوذها. 

المطلب الثاني: الطرق التي اتبعها الطبراني في عزو القراءات الصحيحة. 

المطلب الثالت : الطرق التي اتبعها الطبراني في توجيه القراءات القرآنية 

المطلب الرابع : الاحتجاج للقراءة وتوجيهها بالمنقول (السماعي) وبالمعقول 
(القياسي). 


- 
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00 
جر الع ري 
(ستس ادن (زومسى 


0ت . أه نت بحات 110 ] . بحايوايريا 


رق 
حى توي < ملي 
هس «ميخ رويس 


ل كك مده هت 


الفصل الأول 
منهج الطبراني في إيراد القراءات القرا انية وعزوها وتوجيهها 
والاحتجاج لها . 


تعدّدت التفاسير واختلفت مناهج أصحابها واتجاهاتهم فيها؛ وكان لذلك التعدّد 
والاختلاف تنوعٌ أفاد منه عامّة المسلمين؛ لفهم كتاب الله والاسترشاد بآياته والبحث 
عن الأحكام والشرائع؛ والسنن» والقراءات» واللغة» والنحو. والصرف والبلاغة» 
وما شاء الله من علوم القرآن والعربية. 

وما اختلفت فيه تفاسير القرآن الكريم: الاهتمام بالقراءات القرآنية عرضًا 
وتوجيهاء ويأني هذا المبحث ليكشف عن منهج إمام من أئمة التفسير وهو (أحمد بن 
سليمان الطبراني)- رحمه الله- ووطريقته في تناول القراءات وعرضهاء وقد عملت 
على رصد قواسِم كبرى هي مطالب هذا المبحث الثلاثة ليندرج تحتها فروع هي 
حصيلة منهج الطبراني في عرض القراءات القرآنية وإيرادها والاحتجاج لها في 
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نفسير 96. 


المطلب الأول 
الطرق التي اتبعها الطبراني لعرض القراءات من حيث تواترها وشذوذها 


الطريقة الأولى: عرض القراءات المتواترة والشاذة دون تفريق بينها. ‏ . 

راوح الطبراني في عرضه للقراءات المتواترة والشاذة بين طريقتين أو أكثرء فهو 
تارة يعرضها مُفْرقًا فيما بينهاء وتارة أخرى يعرضها دون تفريق بين متواترها وشاذهاء 
ونراه في طور آخر يذكر القراءات ناعنًا إياها بنعوت متنوّعة ندل على المتواتر منهاء 
كالقراءة العامّة» أو المشهورة أو المعروفة في مقابل الشاذة. ومن الأمثلة التى وردّت 
شاهدة على عرض الطبراني للقراءات دون تفريق بين شادها ومتواترها: 


3 


-١‏ قوله تعال :+ وَحْضى الْأعر وَإِلَ أله مجع الور 4" إذ قال الطبراني: تل الله 
)١(‏ البقرة» ل ارت 
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تُرجَعٌ الأمور؛ أي عواقب الأمور ومصير الخلائق إلى الله تعالى» ومّن قرأ (تُرجَع) 
برفع التاء فعلى على مالم يُسم فاعله» ومّن قرأ بنصب التاء فمعناه: وإلى الله تتصير 
الأمورء ومن قرأ بالياء؛ فلن تأنيث الأمور غيرٌ حقيقي”". 

فقد ذكر الطبراني في هذا الموضع قراءات فده در ترج بها انعو تر وبتنطيا 
شاذ. بيد أله لم يفرّق بين المتواتر والشاذ منهاء ثم هو لم يذكر مايُشير إلى ذلك من 
نعوتء كقوله: قراءة العامة كذا أوالقراءة المعروفة كذاء أو القراءة المشهورة كذا. أما 
القراءة المتواترة في هذا الموضع فهي القراءة بالتاء. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
ل ا ار و 0 
(ترجع) بفتح التاء وكسر اليم وإسكان العين'". وأما القراءة الشّاذة فهي القراءة 
بالياء (يَرَجِعْ الأمور) بفتح الياء وكسر الجيم ورفع العين» وقد قرأ بها عيسى بن 

قرف 


-١‏ قوله تعالى: +( لو لتك بل دَق وَأ يلصن )04*. إذ قال 
الطبرانيّ في قوله تعالى: وأكن من الصا حين؟ قيل: إن معناه: وأحججء عن ابن عباس. 
وقوله: (وأكُنْ من الصا حين) على قراءة من جزم عَطفَه على موضع (فأصٌّدّق) لأله 
على معنى: إن أخَرَكيي أصدّقْ وأكُنْ» ولولا الفاء لكان (تَأصّدَّق) مجرومّاء ومن قرأ 
(وأكون) فهو عطف على لفظ (فَاصّدَقَ) ©. 

فقد ذكر الطبرانيَ هنا قراءات متواترة وشاذة من غير تفريق أو فصل بينهاء بل 

إنه لم يَعْزْها لأي قارئ أو راوء أما مذاهب القراء في قراءة هذه الآية فهي كما وردت 
في كتب القراءات على النحو الآني: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي (وأكُنْ) بِالْجَزْم؛ وقرأ أبو عمرو بن العلاء (وأكون) بالئصبء وقرأ عبيد بن 


(١)التفسير‏ الكبير للطبرانيّ .809/١‏ 

)8١ التيسيرء الداني/‎ 218١ / البحر المحيط» أبو 0 الأندلسي 2156/15 السّبعة» ابن مجاهد‎ )1١( 
التبصرة» مكي القيسي/ 575. التشر 505/7. مُعجم القراءات القرآنيّةء‎ 2175-١171 الإتحاف. البناء/‎ 
.؟7810//١بيطخلا عبد اللطيف‎ 

(”) البحر المحيط ؟/ .١16‏ مختصر ابن خالوية/ 2017 مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ 18. 

.٠١ المنافقون‎ )( 

(5)التفسير الكبير للطبراني 181//5. 


عْمِيْر (وأكوث) بالرفع''". وعليه فإِنْ قراءة ابن كثير والآخرين وقراءة أبي عمرو بن 
العلاء- التى لم يذكرها الطبراني- هما القراءتان المتواترتان» أما قراءة عبيد بن عمير 
فهي القراءة الشّاذة. بقي أن نقول: إن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها تمثيلا لمذه الطريقة 
كثيرة في التفسير الكبير» وليس هاهنا مجال عرضها”". : 


الطريقة الثانية: تمييز القراءة المتواترة من الشاذة: | 

لقد عرض الطبراني هذه الطريقة بوجوه عدة؛ فتارة كان يعرض القراءة المدواترة 
وينعتها بالمعروفة أو المشهورة أو قراءة العامّة في مقابل الشاذة. وتارة كان يكتفي 
بالقول: قرئ في الشواذء في مقابل قرأ الباقون للمشواترة» وتارة أخصرى كان عدن 
للقراءة المتواترة دون ذكر أسماء قراتها في مقابل ذكره ع قارئ القراءة الشاذة» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

-١‏ ما ذكره الطبرانيّ عند تفسيره 1 تعالى: نكم عم وَمَاتَمبدُوبت من دوك 
أنه حَصَبُ جهنم أَثْر اروب 07 4'". إذ ذكر الطبراني قراءة الجمهور وهي 
( حصب جنهم) وفسرها بقوله: رعق اللتظاحو بها اح باينا له 
بالحصا: إذا رماه بهاء معناه: إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من الأصنام وقود جهنه”'" 
ثم قال: وفي القراءة الشّاذة: (حَضَبُْ جَهَنم) وهي قراءة ابن عباسن. وال خضب: ما 
يُهِيْج به النارء وقرأ علي وعائشة (حَطَّبْ جهنم ! “. وكذا وردت في كتب القراءات 
٠‏ دون زيادة أو نقصان"". 

؟ - عند تفسيره قوله تعالى : # فأجعل أفعِدَ 
وقُرئ (تَهْوَى) بنصب الواو من هوى يَمُوى 


َفِْدَهُ م آلتاس تَبْوعةإلتهم 4'". إذ قا 

ى إذا أَحَبّ» إلا أنّ القراءة 00 
)١(‏ البحر المحيط 8/ هلال اع /لالا, التيسير/ 231١‏ النشر موك مختصر ابن خالوية/ /ا16». 
المحتسب» ابن جني 5١/7‏ مُعجم القراءات الفرآنيّة 9/ ..48١-41/9‏ 

(؟)وانظر التفسير الكبير للطبراني” 1ق رت ل عاد“ 5/هة كو يدها 
ولاة؛» 0 

(*) الأنبياءه 48. 

(5)التفسير الكبير للطبرانيّ 15/5. 

(0) السابق 3157/4". 

(5) البحر المحيط 05١/5‏ الإتحاف 15 المحتسب 0317-35/7 مختصر ابن خالوية/ 97: مُعجم 
القراءات القرآنيّة 5/ .51-5٠١‏ 

[8 4 ابراهيم رةه 


وات 


بالكسر”" فكسر الواو من (تهوى) في هذا المثال هي القراءة المعروفة كما ذكر . 
الطبراني ذلك» أي هي القراءة المتواترة. بل إنها القراءة الوحيدة كما ورد في كتب 
القراءات”', في مقابل القراءة الثاذة (تهوى)”". وبقي أن نقول: إن في التفسير 
الكبير أمثلة أخرى تُمكّل هذه الطريقة وتجسّدها”". ش 


النعوت التي أطلقها الطبراني على القراءات المتواترة: 

نعت الطبراني- رحمه الله- القراءات المتواترة بنتعوت متعددة تشير إليهاء فمرة 
قال عنها: (القراءات المعروفة)» ومرّة قال عنها: (القراءة المشهورة) أو (قراءة 
الجمهور). أو (القراءة الأجود). أو (قراءة العامّة»» أو (قراءة الإجماع)؛ ومن الأمثلة 
التي وردت شاهدة على هذه النعوت في التفسير الكبير: 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى:8/ أَمَطعَالَْاتٍ عَلَالبِسِينَ 7 4””' إذ قال الطبراني: 
القراءة المعروفة المشهودة بفتح الألف على الاستفهام الذي فيه توبيخ''". فنراه قد 
نعت القراءة المتواترة بالمعروفة والمشهودة وهي: قراءة الجمهور”". في مقابل قراءة 
ورش عن نافع وأبي جعفر والأعمش أصطفئى بوصل الهمزة'"؛ وهي القراءة ذاتها 
التتى وصفها أبو حيان بأنها 'ضعيفة» والذي أَضِعَفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة 
من جانبيها؛ وذلك قوله تعال: (وإنهم لكاذبون» مالكم كيف تحكمون). وقال 
الزجاج: هذه الألف مفتوحة هذا الاختيار» ويجوز (اصطفى) على أن تكون حكاية 
عن قولهم ليقولون: اصطفى, وفتح الألف وقطعها أجود على أصطفى ثم تحذف ألف 
الوصل'''» مما يعنى أن الطبراني حين نعت قراءة الاستفهام بفتح الألف (بالمشهودة) 


(١)التفسير‏ الكبير للطبرانىَ 5/ ه"#. 

.501 /4 البحر المحيط ه/ 247 معاني القرآن الفرّاء 8/7/ مُعجم القراءات القرآنيّة‎ )١( 

(*) البحر المحيط 457/0 المحتسب 2755/١‏ مختصر ابن خالوية/ 54. مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ .5١1‏ 
(؟) انظر التفسير الكبير للطبراني: "١35/4 07/5 7537/75 91/5 “4/١‏ 

.١67 الصافات‎ )6( 

(5)التفسير الكبير للطبرانيّ 0/ 4 لاوما بعدها. 

[فق4 البحر النخيط للشضرة السبعة ابن تجاهد/ 4ه الإتحاف/ ١لا"‏ التشو رةه مُعجم القراءات 
القرآنيّة 4/ 7" وما بعدها. 

(8) المصادر والمراجع السابقة بالصّفحات نفسها. 

(9) البحر المحيط /ا/ /الا". 

)٠١(‏ معاني القرآن: الرّجاج "١5/5‏ وما بعدها. 


نم 


كان يرى ما رآه غيره من العلماء» من أنّ هذه القراءة هي الاختيار الملائم للحس 
العربى واللغة العربية» مؤكدًا ما جاء به الفراء إذ قال الأخير: ولا يجوز أن تُكسر 
الألف هاهنا لأن الاستفهام يذعب”". 

؟ - عند تفسيره قوله تعالى: 7 قَدَبَْفتَمِنَلدُقِ عد 4'" إذ قال الطبراني: ' قرأ 
العامّة بتشديد النون وهو الأجود؛ لأنّ أصل (لدن) الإسكان. فإذا أضفئها إلى نفسك 
ردت نوئا ليسلم سكون النون الأولى» كما يقول عن زيدٍ وعنّي. ومن قرأ بتحفيفها 
قال (لَدْنْ) اسم غير متمكن. فيجوز حذف النون منه””". إذ نعت الطبراني قراءة 
(لدني) بتشديد النون وهي قراءة أحي عمرو وابن عامر وابن كثير»ء والكسائي» 
وحفص بن عاصمء والأعمش» بأنها قراءة العامة» وهي الأجرد. فقد ورد في كتب 
القراءات أن الرواية عن الني (صلى الله عليه وسلم) من لدئي بتشديد النون بإدغام 
نون لدن في نون الوقاية التى اتصلت بياء المتكلم''“» في مقابل قراءة نافع وأبي بكر بن 
عاصم من (لدني) بتخفيف النون» وهي أيضًا متواترة'*. 

وعليه. فإنّ مُنطلق الطبراني في نعت القراءة الأولى بالأجود كان يُستمدَ من أن 
قُرّاءها من عامّة الأمصار: البصرة؛ والشام. ومكة, والكوفة: إذ قال: (قراءة العامة). 
ثم للا كانت قراءة تشديد النون هي الرواية الأكثر شهرة عن الرسول(صلى الله عليه 
وسلم) فهم العامة وقد أخذ بهاء فهي عنده الأجود. 

بقي أن نقول: إِنّ الأمثلة التى نجد فيها نعونًا للقراءة المتواترة في التفسير الكبير 
كثيرة 7ل وإغما يكشف السياق لنا عن المراد بهذه النعرت» أهو-وأعني المراد- القراءة 
القابلة مع الشواذ, أم المقابلة مع ما انفرد به بعض القراء العشرة أو السبعة» ولعل 
نعت القراءات المتواترة بالمعروفة طورًا وبالمشهورة طورًا في التفسير الكبير يكون 
مرهونًا بالنظر إلى ما يعرفه العامّة في زمان الطبراني من نطق الكلمات القرآئية كعامّة 


.844 /7 معانى القرآن, الفرَّاء‎ )١( 

915 الكهفء‎ )١( 

(*)التفسير الكبير للطبرانىَ .١185/5‏ 

() البحر المحيط 25١/7‏ السبعة تو الإتحاف/ 197. النشر 214/5 مُعجم القراءات القرآنيّة 
ه/ 7٠7١‏ وما بعدها. 

(5) مُعجم القراءات القرآنيّة 8/ 7177. 

()لتفسير الكبير للطبرانى ال 2 ل 000 الت ل يض الريظرةك 


5 


زماننا في بلادنا الذين يعرف أكثرهم رواية حفص عن عاصم. أو لإرادة تنويع 
الوصف إذْ كلها مشهورة معروفة» لأهل الاختصاص والمعرفة. 


المطلب الثاني 
الطرق التي اتبعها الطبراني في عزو القراءات الصحيحة الواردة في اللفظ إلى أصحابها 


إن مهمة المفسّر بالإضافة إلى تفسير الفاظ القرآن الكريم ومعاني آياته ودلالاتها 
وأحكامها وشرائعها- أن يشير إلى وجوه الاختلاف في القراءة دون التقيد بما يلتزم به 
مصئف علم القراءات» ولذلك فإن المفسّرين لا يلتزمون في عزو القراءات إلى 
أصحابها بما يلتزم به علماء القراءات ومصتّفوهاء وقد عمل الطبراني على إسناد 
القراءات وعزوها إلى قرَائها ما أمكنه ذلك» على أنه لم يَسِر على طريقة واحلة في 
ذلك. بل تعددت طرقه في هذاء وقد خصّصت هذا المطلب لذكرها والكشف عنها 
وهي تسع طرق: 
الطريقة الأولى: الاكتفاء بنسبة القراءة إلى القراء السبعة: 

كان اهتمام الطبراني- رحمه الله- بنسبة القراءة إلى القراء السبعة دون العشرة 
واضحًا وجليًا في المسائل التي عرض فيها للقراءات؛ شريطة أن لا يُفهم من هذا 
القول أنه لم ينسب القراءات إلى غيرهم, وإنما أردت أن أقول: إِنْ اهتمامه بنسبتها 
للسبعة كان غالبًا في تفسيره؛ وربما يرجع السّبب في ذلك إلى انتشار المصئّفات 
الموضوعة في القراءات السّبع أكثر من العشرء أو لأنّ بقية القراءات لا تخرج من 
قراءات السّبعة إلا في مواضع تحدودة فكانت هي الأصل دائمًا. وإن الأمثلة على هذه 
الطريقة كثيرة”'' ومنها: 

-١‏ ما قاله الطبراني عند تفسيره قوله تعالى: +[ وَهوَ الى ريل الرَيئح شرا يوت 
يَدَىْ يَحمَيِهِ )4''' ونصّه قرأ عاصم (يُسثْراً) بالباء المضمومة والشين المجزومة.... وقرأ 
ابن عامر: (نُشْرًا) بالنون المضمومة وإشكال الشين» وقراً حمزة والكسائي (نشرًا) 


414 انظر التفسير الكبير للطبراني ادل حكحل 'ارلات اف لاك لاكلل "رادل‎ )١( 
ةلل ك/لادة. 4 /وغيرها من المواضع التي لا بال لإحصائثها.‎ 0/4 
.01/ الأعراف»‎ )١( 


5300 


بالنون المفتوحةء وجزم الشين على التخفيف.... وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
(نشثرا) بالنون المضمومة وضم الشين"". 

ففى هذا المثال يعرض الطيبرانى لقراءة السّبعة دون العشرة, علمًا أنّ لمذه الآية 
قراءات أخرى كثيرة لم يذكرها الطبراني" ولا محال لذكرها في هذا المقام'": وموطن 
الشاهد في هذه المسألة اكتفاء الطبرانيّ بذكر القراءة عن القراء السّبعة دون ذكر 
غيرها. 1 

؟- عند تفسيره قوله تعالى :عل الِب لَايعرْبُ عَنْهشَْال در في لسوت وَلَاف 
آلْدرْضِ 4”". إذ قال الطبرانيّ- رحمه الله-: قرأ حمزة والكسائي (عالم الغيب) بخفض 
الميم على وزن (فِعَال) #على المبالغة» كقوله: علام الغيوب» وقرأ نافع وابن عامر: 
(عا) برفع الميم» على تقدير: هو عال» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (عالم) 
بالكسر نعت لقوله (وربي) ”. 

فذكر في هذا المثال القراء السبعة مكتفيًا بالإشارة إلى قراءتهم دون غيرهم؛ بيد أن 
ما ورد في كتب القراءات جاء مفصّلا تفصيلا يوضح النقص الذي اكتنف نص 
الطبراني؛ فقد جاء فيها أنّ قراءة الأعمش قد وافقت قراءة حمزة والكسائي» كما 
وافقت قراءة الحسن ويعقوب وأبي جعفر قراءة نافع وابن عامرء في حين وافقت 
قراءة ابن محيصن واليزيدي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ””'.يعني أن الطبراني لم 
يذكر هذه القراءات جميعهاء بل اكتفى بعرض القراءة عن السبعة فقط. 


الطريقة الثانية: عدم الاكتفاء بنسبة القراءة للقراء السبعة وتجاوزهم للعشرة أو 
بعضهم أوالأربعة عشر أوبعضهم: 

لم يكن ديدن الطبراني ذكر قراءات القراء السّبعة فحسبء وإن هو قد أكثر من 
لشن هه رجده يعزو العراداتويسهها إل القراء العقرة ال شه اعياناء از إل 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني / 161. 

(؟)البحر المحيط 15/4. الإتحاف/ 2776 الستبعة / “2787 التيسير / »٠١١‏ التبصرة/ .4٠١‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة القرآنيق 7/ 9-1/1/. 

(5) سبأء ”7. 

()لتفسير الكبير للطبراني 6/ 770. * وهي ليست على وزن (فعال) بل ( فاعل). ‏ , 

(0)التفسير الكبير للطبراني 0 البحر المحيط /ا/ لادا”, الإتحاف/ لاه" التيسير/ 2318٠‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة /ا/ ٠-899‏ "ا؟, 


ا 


القراء الأربعة عشر أو بعضهم أحيائا أخرى. الأمر الذي يدل على تعدد مصادره في 
ذلك.ومن الأمثلة التى نسب فيها الطبراني القراءة إلى العشرة أو الأربعة عشر متجاورًا 
الا 00 

"14 ما قاله- رحمه الله- عند تفسبر قوله تعالى: + يومَدُون سَجَرَوَ مركو يور‎ -١ 
إذ قال: فيه أربع قراءات» قرأ نافع وابن ن عامر: بياء مضمومة يعنون: المضاح: ورا‎ 
حمزة والكسائي وخلف بتاء مضمومة يعنون: الزجاجة» وقرأ أبو عمرو: (توَقَدَ) بالتاء‎ 
وفتحها وفتح الواو مشددة بمعنى الماضيء وقرأ ابن محيصن : بناء مفتوحة وتشديد‎ 
القاف مثل قراءة أبي عمرو إلا أنه رفع الدال بمعنى: الفعل المستقبل بمعنى: تتوقد‎ 
7” الوجي‎ 

فقد ذكر الطبراني خمسة من القراء السبعة فقط في هذا الموضع وهم: نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي وأبو عمروء وواحدًا من القراء العشرة وهو: (خلف) وواحدًا 
من القراء الأربعة عشرء وهو: (ابن محيصن»). أما بقية القرّاء السّبعة الذين لم يذكرهم 
الطبراني فهم: أبن كثير وعاصم. إذ قرأ الأول (توَقّد) على وزن (تفعّل) فعلا ماضيًا 
فيه ضمير يعود على المصباح”" وقرأ عاصم (يُوقَدُ) بضم الدال وبالياء وفيه أيضًا 
ضمير يعود على المصباح ”''. فموطن الشاهد هنا ذكر الطبراني كلا من (ابن محيصن) 
و(خلف) وهما ليسا من القراء الستّبعة. 

١-عند‏ تفسيره قوله تعالى: +[ أَتَهدَمَنَ عَِلَ نك سو إِجَهدلَةَ ثُرّتابت بي 
َأَصَلَحَ تنه حَعُوريحِيورٌ 4'*'. قال الطبراني: واختلف القراء في قوله: (أنه من عمل 
منكم سوءًا بجهالة)» وقوله: (فَأَنّهِ غفورٌ رحيم) فكسرهما جميعًا ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي وخلف والأعمش على الاستئناف» ونصبهما الحسنْ وابن عامر 
وعاصم ويعقوب بدلا من الرحمة» وفتح نافع الأول على معنى: وكتب أنه من عمل» 


."8 الثورء‎ )١( 

.47"8 التفسير الكبير للطبرانى4/‎ )١( 

(*) البحر الغحيط 5057/5 التيسير/ “017 الإتحاف/ 50" النشر 2557/7 السسبعة» اببن مجاهد/ 401, 
التبصرة/ »7١١‏ معاني القرآن؛ الفرّاء ؟/ 751 مُعجم القراءات القرآنية 5/ .719/7-11/١‏ 

(4) انظر الهامش السابق بمصادره وصفحاتها. 

(0) الأنعام 044 


1ت 


وكسّر الثاني على الاستئناف”". 

فقد ذكر الطبراني في هذا الموضع القراء السّبعة جميعهم. وقد أضاف إليهم 
(خلفًا والأعمش) و(الحسن ويعقوب». ويكمن الشاهد في هذا الموضع ذكره (يعقوب 
وخلفًا) وهما من القراء العشرة» و(الحسن والأعمش) وهما من القراء الأربعة عشرء 
وما تجدر الإشارة إليه؛ أن نص الطبراني قد جاء منقوصاء وذلك أنه لم يذكر (أبا 
جعفر) وقراءته. وهو من القراء العشرة» وقراءته كسر همزتي (إن) في الموضعين 
موافقًا بذلك كلا من ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي ”". 

"- عند تفسيره قوله تعالى: + أَنَلَمَْقٌ آحكُم و اليلين كَهبِكَةٍ الاير نح 
فِيو4'". إذ قال الطبراني: قرأ الزهري وأبو جعفر: (كَهَيّةٍ الطَيْرِ) بالتشديد» وقرأ 
الآخرون با همز.... وقرأ أبو جعفر: (كهيئة الطائر) بالألف”'. والشاهد في هذا 
الموضع ذكر الطبراني القراءة التى انفرد بها أبو جعفر وهو من القراء العشرة» وهي: 
(كهيّة) بتشديد الياء”*'» و(الطائر) بالألف 2. 

بقي أن نقول: إن الأمثلة الشاهدة على عدم اكتفاء الطبراني يذكر القراء الستبعة» 
وتجاوزه إلى ذكر القرّاء العشرة أو بعضهم أو الأربعة عشر أو بعضهم كثيرة في التفسير 
الكير”.: 


الطريقة الثالثة: عزو القراءات الواردة في اللفظ للقرَاء والرواة عزوا صحيحا ودقيقا: 

إنّ عزو القرّاءات لأصحابها يعد مزيّة علميّة للمفسّرء ولكن الدقة في العزو 
للقراء والرواة من غير نسيان لقارئ أو راو يعد مزية علمية رفيعة متقدمة على مرحلة 
العزو مع النقص فقط وقل لاحظت هذا في أمثلة متعددة في تفسير الطبراني. وهذا 


.80 /9 التفسير الكبير» الطبراني‎ )١( 

البحر المحيط :١1ل‏ السبعةق ابن مجاهد/ 058 التيسير/ 0357 النصسسن ”3 
الإتحاف/8١23709-7‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .458-8475/١‏ 

(*) آل عمران 49. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني 01١/7‏ 

(5) البحر المحجيط 477/7.» الإتحاف/ 115 مُعجم القراءات القرآنيّة ١‏ 419. 

(1)البحر اللحيط 457/7» التّشر ؟/٠51.‏ الإتحاف/ 2110/0 مُعجم القراءات القرآنيّق .00١/١‏ 

(0) انظر التفسير الكبير للطبراني ١/78؟.‏ ؟7/ 47. “الاء .8١‏ 187/0 وغيرها من المواضع التى لا مجال 
لإحصائها. 


بت 


نما يُسجل له- رحمه الله- ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: + وَجعَل ارده ولشَازِرَ وَعبدَ لسوت ولِدَ مب تج 
َأَصَلُ عَن سَوَآه َيل (5) )#''2. إذ قال الطبراني: 'وعَبَدَ الطاغوت؛ فيه عَشْْرٌ قراءاتب. 
قرأ العامة (وَعَبَدَ الطَّاعُوت) بفتج العين والباء والدال على الفعل؛ ومعناها: وجعل 
منهم من عَبَدَ الطاغوت؛ أي بالغ في طاعة الشيطان والكهان ورؤساء المعصية. وقرأ 
ابن مسعود: (وعَبّدوا الطاغرت) أي ومن عبد الطاغوت» وقرأ يحبي بن وثاب وحمزة: 
بفتح العين وضمٌ الباء وكسر التاء من الطاغوت» وهو لغةٌ في عبد مشل سَبْع وسَبْع» 
وقرأ أبو جعفرالفراء: (وعبدٍ الطاغوت)» على الفعل المجهول؛ وقرا الحسن: (وَعَبَدَ 
الطاعُوت) على الواحد. وقرأ يزيد الأسلمي: (وعابَّدَ الطاغوت) بالألف. وقرأ ابن 
عباس: (وعبيدَ الطاغوت) بالجمع» وقرأ أبو واقد الليثي: (وَعْبَّادَ الطاغوت) مثل 
كُفَارء وقرأ عون العقيلي وإبان بن تغلب: (وعَبَّدَ الطاغوت) مثل راكع وركع. وقرأ 
عبيد بن عمير: (أعْبَدَ الطاغوت) مثئل كلب وأكلّب. وقرأ الأعمش: (وعْبد 
الطاغرت) بضم العين والباء وكسر التاء من الطاغوت. قال الشاعر: 

ده 6(؟) 


السب العَبْدَ إلى آبائه أمنوَدُ الجلد من قَوْم عبد 


وموطن الشاهد في هذا المثال عزو الطبرانيّ القراءات عزوًا صحيحًا دقيقًا للقراء 
والرواة» سواء أكان ذلك للقراء السبعة أم العشرة أم الأربعة عشر أم غيرهم؛ أم كان 
ذلك بذكره القراءات المتواترة والشادٌةذكرا دقيقا مفصّلة””. 

7-عند تفسيره قوله تعالى: #إوَلا شْْسَلُعَنَ أب لَلَحِيرٍ “ا إذ قال الطبراني: 
وفيه قراءتان: الْحَرْم على النهي؛ وهي قراءة نافع وشيبة والأعرج ويعقوب. وقرأ 
الباقون بالرفع على النفي؛ يعني ولست تُسأل عنهم. وقرأ أبي (وما تُسال)» وقرأ ابن 


.59 المائدة‎ )١( 
النّشرء‎ .٠٠١ السّبعة؛ ابن مجاهد/ 247 التيسير/‎ 22550-01١9/7 (؟)ينظر لهذه الدقة: البحر المحيط‎ 
مختصر ابن خالوية 071-177 مُعجم القراءات‎ 2317-1712-7١14 /١ الحتسب‎ ,7١١/فاحتإلا‎ ,1686 /7 
القرائيّة ال ره جامع البيان كرع ول معاني القرآن. الرّجاج وك قال الزّجاج بعد عرضه‎ 
لقراءات هذه الآية: ولا يجوز القراءة بشيء من هذه الأوجه إلا بالثلاثة التي رويت وقرا بها القراء وهي: عَبّدَ‎ 

الطاغوت وهي أجودهاء ثم عبد ثم عبد. 
() البقرة .١18‏ 


58 - 


مسعود: (ولن تسأل) 7'". فقد كان تفصيل الطبراني لأوجه القراءات في هذا الموضع 
دقيقًا أيضّاء إذ أصاب في إسناد القراءات للقرّاء من حيث هو ذكر قراء الوجه الأول 
من القراءتين المتواتريين وهي قراءة الجزم» وأما الوجه الثاني منهماء فقد عبر عنها 
بقوله: وقرأ الباقون وهي قراءة الجمهورء كما ورد ذلك في كتب القراءات”” ثم هوم 
يكتفي بذلكء بل ذكر القراءة الشّاذة الواردة لهذه الآية» كما ورد في قوله السابق, مما 
يدل ذلك على دقته التامة. وإِنّ الأمثلة التي وردت في التفسير الكبير شاهدة على دقة 
الطبراني في عزو القراءة إلى قرائها كثيرة» وحسبي الإشارة إليها"". 


الطريقة الرابعة: عزو القراءات الواردة باللفظ للقراء السبعة دون الرواة: 

تختلف طرائق الطبراني في عزوه القراءات إلى أصحابهاء بين موطن وآخرء فتارة 
يعزوها للقراء دون ذكر اختلاف الرواة لاختياراتهم من أولئك القرّاءء وتارة هو يذكر 
ذلك. ومسألة عزو القراءات للقارئ دون الراوي مسألة معروفة في كتب التفسير 
مطروقة؛ لأن كتب التفاسير ليست جميعا تُعْنى بالأسانيد من مثل تفسير الطبري وهي 
ليست كتبا في الرواية والأداء والطرق خاصة . وأمًا الأمثلة على هذه الطريقة في 
التفسير الكبير فنسوق منها هذين المثالين: 

١‏ - قال الطبراني عند تفسيره قوله تعالى: ( مَعْوَئِ يس لايح مشا برت 
يَدَىْ رَتَمَيِوِ 4”*": 'قرأ عاصم (بْشْرا) بالباء المضمومة والشين الجزومة ك "جاب ل 
الطبراني قد ذكر وجها واحدًا من وجهي قراءة عاصم. هذا من جانب» ومن جانب 
آخر لم يعرض لاختيارات الرواة الأخرى لعدم ذكره إياها أصلاء فقد اختلف الرواة 
عن (عاصم) في قراءاتهم لهذا الموطن من القرآن. إذ روي عن حسين المرْذوي عن 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» .775/1١‏ 

(؟) البحر المحيط اك -548"ء التيسير /5لاء السبعة» ابن مجاهد/ 159 التشر ,575١/7‏ الإتحاف 
/5» ونقل (البناء) عن أبي حيان قوله: إن هذا هو الأظهر: أي: ولا تسال الكفار ما لهم لِمَلم يؤمنواء 
لأن ذلك ليس إليك. إن عليك إلا البلاغ» ول أجده في البحر الحيط» مُعجم القراءات القرآنيّة -1١87 /١‏ 
84. 

() انظر التفسير الكبير للطبرانيئ : 1/4/١‏ 86ت اذل لا"4 5نف لامع ”الى "ارحمق 
0 ' ش 

(:) الأعراف 61 

(0)التفسير الكبير للطبراني» ١17/1‏ 


ا 


حفص عن عاصم قراءته (يَشْرًا)» في حين قرأ عصمة والمازني كلاهما عن عاصم 
0 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: # وَكسَاعَليسِم يآ أن النفْسَ يالتفين والعرت 
ألْسَينِ والاتيالأنف والأات ,الْأُوبٍ وَآلِسَن بألسَنْ وَالْجرُوحَ قِصَاضُ 4”". إذ قال 
الطبراني: قرأ الكسائي: (والعين) رفعًا إلى آخره وكذلك قوله (والجروح) رفعه ابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر» ونصبوا سائر الحروف قبله... وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
وخلف كلها بالنصب”". والشاهد في هذا أنه ذكر قراءة (نافع) ومفادها كلها بالنصب' 
وهو صحيح حين تثبّت لنا هذا الأمر في كتب القراءات» بيد أن وجدت رواية أخرى 
لنافع وهي رواية الواقدي إذ اختار الراوي قراءة (الجروح) بقطعها عما قبلها فتكرن 
(مبتدأ) خبره (قصاص)”'"» وهو مالم يذكره الطبراني. 


الطريقة الخامسة: عزو القراءات لقراء من غير القرَاء الأربعة عشر المشهورين: 

لقد شهدنا عناية الطبراني- رحمه الله- بعزو القراءات لمن قرأ بها في الطرائق 
السابقة» وإننا نشهد في هذه الطريقة عناية فائقة منه لمذه القراءات: إذ لم تقشف عنايته 
عند ذكر القراء ممن اشتهروا في الأمصار- وهم القراء الأربعة عشر المشهورون- بل 
تعدّاهم إلى آخرين مصرًحًا بأسمائهم في مواضع كثيرة» وهو أمر يظهرٌ لنا مدى اعتناء 
الطبراني بالقراءات وعزوها من جانبء كما ينم على تنوع مصادره ورسوخ قدمه في 
القراءات من جانب آخر. وأما الأمثلة البى يمكن ذكرها شاهدة على هذه الطريقة 
فهي : 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: © إِنَّمَاأليَّىَءُ زياد ف الْحكُثْر )“4 إذ قال 
الطبراني: قرأ قتادة؛ ومجاهد, وأبو عمروء ونافع غير ورش؛ وعاصم.ء وحمزة. 
والكسائي وخلف. وابن عامرء (النسيم) بالمد والهمزة» ... وقرأ أبو جعفر وورش 


.8-1/7/7 مُعجم القراءات القرآنيّة‎ :»5٠١ الإتحاف 2556 التبصرة/‎ ١17/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المائدة 56. 

(")التفسير الكبير للطبراني» ؟7/ .5٠"‏ 

(4) البحر المحيط /445وما بعدهاء السبعة» ابن مجاهد/ :5 1,. الإتحاف/ 70١‏ النُشر 04/5 
التيسير/ 34» مُعجم القراءات القرآئيّة ١/1/4؟581-5.‏ 

(5) التوبة /71. 


(إنما النسي) بالتشديد من غير همزة» وروى ذلك ابن كثير على معنى المنسي أي 
المتروك”''. وموطن الشاهد في هذا القول ذكر الطبراني قراءة قنادة» فهو من قراء 
البصرة؛ وذكر الطبرانىّ قراءة مجاهد وهو من قراء مكة”". 

ومن القراء الذين ذكرّهم الطبراني في تفسيره زيادة على الأربعة عشر: عبد 


الرحمن بن مُرْمز الآعرّج'" وان شهاب الزّهَري”* ومُسلم بن جُنْدُبِ”؛ وهم من 
كراد اللديئة ' توشتق دو قي "اتوطا وري" ومسائتة واه مكلا بو 0 
0 0 5006 05 رهم امن افوا :يركوا 
رجاء””''' ويُحبي بن يَعْمْر وأبو العالية وهم من قراء البصرة'*'"» وأبو السسّمّال''''وابن 


عيرم (لا() ,د سي عع لللاى )١4(‏ 
ا لسميفع وطّلحة بن مُصَئف”*3. 
الطريقة السادسة: عزو القراءات للمصاحف والأمصار واللغات: 


هن طريقة امعهاردة الاق الشمين الكين الطرادر جسن بل قدا عكر مق 
المفسّرين» كالطبري (ت١١”)‏ في تفسيره؛ والرازي (ت )5١5‏ في تفسيره وغيرهما 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» / 3١7‏ وما بعدها. 
)7١(‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 238/1١١‏ 59. 

(")التفسير الكبير للطبرانيئ» 7/ 75. 

(4)السابق» ؟/65. 00 

.4١١ /65 (6)السابق»‎ 

(5) مُعجم القراءات القرآنيّة 214/1١‏ 278 19. 
(0)التفسير الكبير للطبراني» 7/ 451: 5/ ."7١‏ 
(4)السشابق» 6٠0/١‏ 

()مُعجم القراءات القرآنيّة 58/١١‏ 15. 

(١٠)التفسير‏ الكبير للطبراني» 7/ .117٠‏ 

,7١7/# »قباسلا)0١(‎ 

89/5 »قباسلا)١؟(‎ 

(11)السّابقء 4١/‏ انظر مُعجم القراءات القرآنيّة .18/1١١‏ 
(54١)السابق»‏ #/41. 

(15)السّابق» 30/9 2”٠5/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 258/1١١‏ 59. 
(5١)السابقء ,7737/١‏ 

7١)السايق»‏ اال 1# 

(18)السابق» 07/5 


1ت 


من المفسرين في تفاسيرهم”". وأمًا الأمثلة على عزو الطبراني للقراءات بهذه الطريقة 
فنذكرها مقسّمة على النحو الآتي: 
أ- عزو القراءة للمصاحف: ومن أمثلته: 

"1 0 ما قاله الطبرانيٌ عند تفسيره قوله تعالى: +( وَمَاهْوَعَلَ ليل بصني‎ -١ 
ونصّه: قرأ الحسن والأعمش وعاصم وحمزه ونافع واين عامر (يِضَِنِين) بالضاد.‎ 
وكذلك هو في مصحف أبِي بن كعب...وقرأ الباقون بالظاء وهي قراءة ابن مسعود‎ 
وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعناه: بمتهم. والمظئّة التهمة)””". وموطن‎ 
الشاهد في هذا عزو الطبراني القراءة إلى (مصحف أبي بن كعب) كما فعل ذلك في‎ 
موطن آخر”*'» على آنه قد عزا بعض القراءات إلى مصحف (عائشة)وذلك في‎ 
موضعين» و عزاها إلى مصحف (علي) في موضع واحد في التفسير””.‎ 

ب- عزو القراءة للأمصار: 

ومن الأمثلة على ذلك قوله عندما فسّر الآية الكريمة التالية: # وَبَرَىاَلشَّمْسَإِدًا 
طَلَعت تَرَوَرُ عََكَهْفِهِمْ )“4''. إذ قال: قرأ أهل الكوفة (تزاوَرُ) بالتخفيف على حذف 
إحدى التاءين» وقرأ أهل الشام ويعقوب (تَرْوَر) بوزن تحْمّر”". وموطن الشاهد في 
هذا عزوه القراءة إلى أهل الكوفة وأهل الشام أي إلى أهل الأمصار دون قرائهاء ومن 
الأمثلة على ذلك أيضا عزو الطبراني القراءات لأهل الحجاز ومكة'". وأهل 
المزينة”")» واهل البصرة”''» رهي. الأمصار اللقمسة الى نسب القراءة إليه117". 


. 57/١ انظر تفسير الرّازي‎ )١( 

(؟) التكوير 74 

(7)التفسير الكبير للطبراني» 5/ 48017 

(5) السّابق» 5١/7‏ وما بعدها. 

(0)السّابق» / 440 5/١١(مصحف‏ عائشة). و السّابق» ١74/4‏ (مصحف علي كرم الله وجهه). 
(5)الكهف 07 .١‏ 

(0)التفسير الكبير للطبراني؛ 5" . وقراء أهل الكوفة هم: عاصم» حمرةء الكسائي» خلف. الأعمش» 
وانظرالتفسير الكبير للطبراني 7/ 517. وأهل الشام هم: عبدالله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي. 
(8)التفسير الكبير للطبراني؛ 0١5١/١‏ / 054 245/7 وقراء أهل الحجاز هم: أبو جعفر ونافع وابن كثير 
وابن محبصن. 

(5)السّابق» 28١/7‏ 54/7 وقارءا أهل المديئة هما: نافع وأبو جعفر. 

٠١١‏ )السابق /١‏ لكك 5/راتكل وقراء أهل البصرة هم: أبو عمرو بن العلاء ويعقوب. 
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ج- عزو القراءات للغات العرب: ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: # وَيِتَوعَلَأَلدّاين حِجٌ ليت 4" إذ قال الطبراني: قرأ 
أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي وخلف وحفص: (حٌِ البَيْته) بكسر الحاء هذا 
الحرف وحده خاصة: وقرأ ابن أبي اسحاق جميع ما في القرآن بالكسر وهي لغة نجد. 
وقرأ الباقون بالفتح في كل القرآن وهي لغة أهل الحجازء وهما لغتان فصيحتان بمعنى 
واحد(2). والشاهد في هذا الموطن أنه نسب القراءتين إلى لغات العرب. فالفتح إلى 
(لغة أهل الحجاز»» والكسر إلى (لغة نجد)» كما عزا الطبراني في موطن آخر بعض 
القراءات الأخرى إلى لغة الأنصارا”"» ولغة قيس *» ولغة تميم”*". وهو بهذا الأمر 
يكون قد كشف عن أصل القراءات في لغات العرب» وإني لأظنها مزية ضاف إلى 
طريقة الطبراني في عزو القراءات إلى لغاتها. 


الطريقة السابعة: عزو القراءات مع وجود خطأ أو نسيان: 

لقد أشرت إلى أن الدقة في عزو القراءة في كتب القراءات ومصتفاتها المتخصصة 
شرط لابد منه. إلا أنّ وقوع بعض الخطأ أو النسيان في عزو القراءات في كتب 
التفسير أمر مقبول ووارد بسبب مما يشعر به المفسّر من اختلاف بين مهامّه ومهام 
أصحاب كتب القراءات» فقد وجدت الطبراني يذكر وجومًا من القراءة ويقع في 
شيء من السهو أو الخطأ في العزوء وذلك لما أبديته من رأي في هذه المسألة- فيما 
أحسب-. وأما الأمثلة على هذه الطريقة فنعرضها على النحو الآتي: 
أ- وقوع السهو والنقص والنسيان ي عزو القراءة؛ ومن أمثلته: 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: +« قَدْ حَانَ لك ءَايَة يي وكَتَيْن ألتما فق تقَيِلُ ف 
كبيل أله وَلْمْرَئْ كاك 4". إذ ذكر الطبراني أن في قوله تعالى: (فبةٌ): قراءتين 
وهما: الرفع والخفض.ء وأنّ من قرأها بالرفع فعلى معنى: إحداهما فَةٌ تقاتل» ومَنْ 


.94!/ آل عمران‎ )١( 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 7/ 44. 
(7)السابق» درف 

(:)السابق» "هت الث 5/ .15١‏ 
(0)السابقء /١‏ الا 

(؟) آل عمران .١7‏ 


ا 


قرأها بالخفض فعلى البدل من فئتين"'". محددًا بهذا القول قراءة (فئة) بهذين الوجهين 
فقط دون ذكر قرائهما وليس الأمر كذلك, إذ إن مراجعة دقيقة 00 
تكشف عن خطأ واضح في هذا ال قم ل ا لقوله تعالى: فئة 
وهي قراءة النصب و قد قرأها كل من :ابن السّمَيْقِع وابن أبي عبلة وخَرّجت 
بالنصب على الحال”'". 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: وعدم سَجَرَو مركو 4'" إذ نسب الطبراني 
القراءات الواردة لهذه الآبة إلى خمسة من القراء السّبعة وهم نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو عمرو مع إثباته قراءة حفص عن عاصم. وأضاف إليهم قراءة ابن 
يصن وخلف”» على أنه نسي أو تناسى ذكر (ابن كثير) وهو من القراء السبعة””. 

*7- وعند تفسيره قوله تعالى: + صمل وت كول لِك أجل زب وَأصَدَفَك وأكن 
ينَألصَيلِسِينَ 4 ''". فقد ذكر الطبراني قراءة جزم (أكُنْ)؛ وقراءة رفعها (أكون) وقد 
اكتفى بذلك؛ دون ذكر قرائها'"'» ونسي ذكر قراءة النصب لمذه اللفظة وهي الأبي 
عمرو بن العلا كما ورد ذلك في كتب القراءات” 

ب- وقوع الخطأ 4 عزو القراءات؛ ومن أمثلته: 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: ِدَايى لَك َلَقَكُ مَايأيكوْنَ 2”4. إذ اكتفى الطبراني في 

عزو هذه القراءة إلى بعض قرائها بقوله: وقرئ: (تلقفأ» بجزم اللام خفيفة» وقرأ 


(١)التفسير‏ الكبير للطيراني» .١18/7‏ 

(1) البحر المحيط ؟/ 19414-79. مختصر ابن خخالوية / 219 معاني القرآن, الفراء /١‏ 0.197 معاني القرآن» 
الرّجاج /١‏ 87". تفسير الطبري» 211١/7”‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .451-46٠ /١‏ 

[فرفق الور 60" 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 5/ 4785. 

(0)البحر المحيط 4577/5. التيسير / 3177. السّبعة ابن مجاهد/ 455. التشر 87/75 الانتحاف/ 6الء 
معاني القرآن, الفرّاء /١‏ 2587 التبصرة / 0.11١١‏ مُعجم مُعجم القراءات القرآنيّة 5/ 61/١‏ الا 

.٠١ (6)المنافقون»‎ 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 41//5؟» 7017/5(تفسيره لآية الحديد )١١‏ 

(8) البحر الحيط 8/ 251/0 السّبعة» ابن مجاهد/ 2.5719 التيسير/ 21١١‏ التّشر 88/17" الاتحاف/ 2.4١07‏ 
مُعجم القراءات القرآنيّة 9/ 41/9 .48١-‏ 

.١١7 الأعراف‎ )9( 
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سعيد بن جبير (كلْقَمُ)”''» وبالعودة إلى كتب القراءات وجدت خطاونقصًا في ذكر 
وجوه القراءات التى وردت لهذه الآية من جانب» وخطأ في عزوها من جانب آخخرء إذ 
لم يذكر الطبرانيّ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ونافع وحمزة والكسائي وأبي 
جعفر ويعقوب وهي (تلقف) بتشديد القاف لهذه الآية هذا من جانب”"؛ ومن جانب 
0 
(تَلَقَ) "'؛ كما أكدته كتب القراءات أغلبهاء وإني لأحسب أنّ هذا خطا من جانب 
أو تصحيف وقع فيه المحقق أو الطابع من جانب آخر كما أله لم يعر القراءة الأولى تلك 
الى شرحها في تفسيره (تلقفْ) إلى قارئها وهو حفص بن عاصه'". 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: #إوَإن يَكْن يَِنْتَدٌ مَهُرْ فِيهِ شرَكَاءْ )**. إذ قال 
الطبراني: قرأ أبو جعفر وابن عامر: (وإن تَكْن) بالتاء (ميتةٌ) بالرفع على معنى وإن 
يقع وقرأ ابن كثير كذلك إلا أنه بالياء (وإن يكن)؛ وقرأ أبو بكر بالناء (تكن ميتة) 
بالنصب على معنى: وإن تكن الأجنّة ميئة» وقرأ الباقون (يكن) بالياء والنصب 
00060 

وعند مراجعتى كتب القراءات وجدت المسألة كالآتي: قرأ أبو جعفر وأبو بكر 
وابن عامر وإن تكن ميتة بالتاء في (يكن)» وبنصب (ميتة)؛ وقرأ ابن كئير: وإن يكن 
ميتة بالياء في (يكن)؛ ورفع (ميتةٌ)» وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم وخلف ويعقوب واليزيدي والأعمش: وإن يكن ميتة بتذكير الفعل 
ونصب (ميتة)» على تقدير: وإن يكن ما في بطونها ميئة'". مما يعني أن ابن كثير لم 
يرفع (ميتة) كما ذكر ذلك الطبراني بل نصبها. 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» /185. 

(؟) البحر المحبط 587/5 السّبعة» ابن مجاهد/ 55٠+‏ الإتحاف /578,. النشر ؟/١517,‏ التيسير/ 01١7‏ 
مُعجم القراءات القرآنيّة 17//9؟1. 

() المراجع السابقة بالصفحات ذاتها. 

(5) المراجع السابقة بالصفحات ذاتها. 

(0)الأنعام 19. 

(1)التفسير الكبير للطبراني» */47. 

(0) البحر المحيط 5/ *77. السّبعة» ابن مجاهد / ١1؟,‏ التشر 7/ 558. التيسير //ا 03٠٠‏ الأتحاف/8١351‏ 
التبصرة/ 25٠6‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ 050-6754-051. 
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الطريقة الثامنة: عزو القراءات مختصرا ذكر القراء: 

لقد جمع العلماء القدماء القراءات وصنّفوها وضبطوا أوجه أدائها وم في ذلك 
قواعد واصطلاحات خاصة: بيد أنهم مالوا إلى الاختصار في نسبتها والإيجاز في تبيينها 
نا أمنوا اللبس في ذلك. إذ إن المصئّف في علم القراءات لا يذكر أحيائا القراء كلّهمء 
بل يكتفي بعزو قراءة إلى فريق منهم. ليفهم المتلقي أن غيرهم من القراء يقرأ بالوجه 
الآخر على نحو مما فعله الشاطبيى-رحمه الله-» وقد سار الطبراني على هذا المنهج ديدنه 
في هذا ديدن غيره من علماء القراءات وعلماء التفسير؛ وهذه بعض الأمثلة التي تمل 
هذه الطريقة في عزو القراءات: 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: م وَسَلْجرَْإِلا الْكَفْرَ ”'" قال: قرأ أهل الكوفة: 
(نجازي) بالنون وكسر الزاي ونصب «الكفور) لقوله (جزيناهم)؛ ولم يقل جوزواء 
وقرأ الآخرون (يجازي) بياء مضمومة ورفع الكفور”". فحدد للقراءة الأولى قارتهاء 
بيد أنه ' يحدد قراء القراءة الثانية. 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: + وَمِنَ اَل سَيَيحْهُ وَدَسَرَألشّجُوو (8) 74" فال: قرأ 
الحسن وأبو عمرو ويعقوب وعاصم والكسائي وابن عامر: وأدبارٌ بفتح الألف جمع 
الذيْرء وقرأ الباقون على المصدر: من أَدْبَرَ يُذْيرٌ إدبار]”؟". 

*- عند تفسيره قوله تعالى: +( سَيبَي للبم وَيونُونَ لدي( 1*4 قال: 'سَيَّهْرَمْ 
لْجَمْعٌ قراءة الكافة بالياء على مالم يسم فاعله. وقسرأ يعوب بالنون وكسر الزاي 
(الجمع) لضي 

4 - وعند تفسيره قوله تعالى: ‏ وَلَلتُ لضف وَالرعْحَانُ 27 4" قال: قرأ 
العامة: والحب ذو العصف والرّيحان كل بالرفع عطفًا على الفاكهة.... ونصبّها كلها 
ابن عامر على معنى خخلق الإنسان وخلق هذه الأشياء. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما. 


.١ا/ سبا‎ )١( 

(9)التفسير الكبير للطبرانئ» 8/ه0"؟. 
)اق 140. ١‏ 

()التفسير الكبير للطبرانيّ 5/ .١١9‏ 
(0)القمر 50. 

(١)التفسير‏ الكبير للطبرانيّ 151/5. 
الرمنء 00000037 


5م 


و(الريحان) بالكسر عطمًا على (العصف) ”7". 

نلحظ من هذه الأمثلة أن الطبراني - رحمه الله- قد نوّع في عباراته في اخختنصار 
ذكر أسماء القراء بالتفصيلء وعدّد طرقه في ذلك؟ ففي المثال الأول قال: قرأ أهل 
الكوفة» ثم قال: وقرأ الآخرونء وأهل الكوفة هم: حمزة. خلف. والكسائي وعاصم 
والأعمش.ء والآخرون بقية قراء الأمصار من القراء الأربيعة عشر. وفي المثال الثاني 
عرض لقراءة الحسن وأبي عمرو ويعقوب وعاصم. ثم قال وقرأالباقون: أي أنه 
فصل القول في ذكر بعض القرّاء وأجمل في ذكر بعضهم الآخر. في حين نراه في المشال 
الثالث يقول: قرأ الكافة: أي كافة القراء. ويعنى بالكافة القرّاء الأربعة عشرء إذ إنهم 
تفقوا على قراءتها على هذا النحو سَيْهُرّمُ الجمع باستثناء يعقوب الذي قرأها بالنون 
وي اللو 

وأما في المثال الرابع فقد قال: قرأ العامّة؛ واستثنى ابن عامر منهم. ثم قال: وقرأ 
أهل الكوفة إلا عاصمًا. وعند مراجعتي كتب القراءات وجدت أن الطبراني كان دقيقًا 
في عزوه القراءات وإن جاء عزوه مختصرا في ذلك إذ إن ابن كثير ونافعًا وأبا عمرو 
وحفصًا وأبا جعفر ويعقوب والحسن هم الذين قرأوا: والحب ذو العصف والريحان. 
وأنّ ابن عامر هو الذي قرأ: (والحب ذا العصف والريحان) كما ذكر ذلك الطبراني» 
كما وجدت أن الطبرانى يعنى بأهل الكوفة: حمزة والكسائى وخلف والأعمش ذاك 
أنهم قرأوهما بالقراءة التي ذكرها الطبراني» وإِنّ عاصمًا قرأها بالأداء الذي ذكره 
الطبراني» وهذا فقد استثنى الطبراني منهم (عاصمًا) الذي انضم إلى العامّة في أداء 
هذه القراءة”". وإنّ الأمثلة على هذه الطريقة كثيرة في التفسير الكبير”؟. 
الطريقة التاسعة: ذكره القراءات دون عزو لقارئيها: 

ومن طرق الطبراني في عزوه القراءات أنه كان لا يعزو القراءات لقارئيها أحيائاء 
خاصة في تناوله القراءات الشاذة» إذ إنه كان يذكر قراء القراءة المتواترة في أغلب 
أقواله وقليلا ما كان يترك عزوهاء مكتفيًا بالقول: (قفرى)» أو (على قراءة كذا أو 


(١)التفسير‏ الكبير للطبرانئ: ١517/5‏ ومابعدها. 

(؟) البحر الحيط 8/ 187. الّشرء ؟/ 8ك مُعجم القراءات القرآنيّة 9/ /900؟. 

(؟) البحر المحيط 2150/8 التّشر 278٠/7‏ السبعة ابن مجاهد/ 119. التيسير / 2586 مُعبجم القراءات 
القرآئيّة 9/ 08-1١69‏ ؟. 

(؟)انظر التفسير الكبير للطيراني» 5/؟١21/8/5-118/5-1117/5-11.‏ 
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كذا)» أو (من قرأ بكذا فمعناه...) أو (وتُقرأ ب كذا...) وغيرها من التعابيرالتى تجسد 
هذا المنهج في العزو. ومن الأمثلة التي تمكل هذا الأمر: 1 

14 قول الطبرانيّ في قوله تعالى: إعلهقةٍ() أذ يطعن ف يررزى م0‎ -١ 
ونصه: :مَنْ قرأ بضم الكاف فمعناه اقتحامها (فك رقبة) من رق أو شر أو ظلم ظالم‎ 
أو من سلطان جائر ... ومن قرا (فك) بالنصب (او أطهيم) فمعناء: أفلا فك الرقبة‎ 
وهلا أطعَم في يوم ذي مسغبة ”"'؛ ففي هذا المثال يذكر الطبراني القراءة دون أن‎ 
يعزوها لقرّائهاء وتكشف كتب القراءات أن قراءة الضم هي لنافع وابن عامرء‎ 
وعاصم وحمزة وعبد الوارث عن أبي عمرو والحسن, وأما قراءة النصب فقرأها: ابن‎ 
."" كثير والكسائي وعلي بن نصر عن أبي عمرو واليزيدي وابن محيصن‎ 

-١‏ عند تفسيره قوله تعالى: #إإن ََفُ عن ظكمَةِيَِكُمْ رت طَلِفَهٌ 4'*' إذ قال 
الطبراني: وفيه قراءتان» هذه بالضم على مالم يُسَمٌ فاعله””» والثانية (إن نعف عن 
طائفة منكم نعذبْ طائفة) بالنصب”"» حيث ذكر القراءتين دون ذكر قرائهماء وقد 
جاء في كتب القراءات أنّ قراءة الضم لأبي عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحسزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. وأما قراءة النصب ل (طائفة) فقرأ بها عاصم 

من السّبعة”"". وهناك أمثلة أخرى في التفسير الكبير شاهدة على هذه الطريقة ". 


.15 3" البلد‎ )١( 

(7)التفسير الكبير للطبراني» 505/5. 

(؟)البحر المحيط 577/4. التيسير 0777 الإتحاف/ 4#9. النشر ؟/١٠40»‏ السبعة» ابن مجاهد/ 585 

مُعجم القراءات القرآنيّة .448-447/٠١‏ 

(4) التوبة 55. 

(0) ويقصد الطبراتي بها: قراءة أبي عمرو وابن عامروابن كثيرونافع وحمزة والكسائي: تُعَذُبْ طائفة انظر: 
معجم القراءات7/ .47١‏ 

(5)الفسير الكبير للطبراني» 8315/9 

() البحر امحبط 6 السبعةء ابن مجاهدء ١5‏ "الإتحاف. *54, التيسير/ .١١8‏ النشر ؟/ 38٠‏ 
مُعجم القراءات القرآنية 7/ .47١‏ 

ا ومن أمثلة ذلك: انظر التفسير الكبير للطبراني» : /١‏ 7لا 009 28/7 “/ لالاوما بعدهاء 18١‏ 

اقفة يترضي تارة وما بعدهاء 5//ا5481 كلل ومه. 
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عبى «دتري. ١‏ جل 
جه <هيَِ درو يسيس 


لصت لاعت بمحكا نج . 


المطلب الثالث 
الطرق التي اتبعها الطبراني في توجيه القراءات القرآنية 
كشف لنا المبحث السابق عن منهج الطبراني في عرض القراءات وإيرادها 
وتنوع طرائقه في ذلك. ويأتى هذا الملبحث ليكشف لنا عن منهجه - رحمه الله - في 
توجيه القراءات القرآنية» وقد سجّلت ذلك في مطلبين تفرعت عنهما فروع تشكل 
بمجملها منهج الطبراني في توجيه القراءات القرآنية. 
الأول: توجيه القراءات المتواترة: 
لم يسلك الطبراني طريقة واحدة في توجيهه للقراءات القرآنية التي كان يعرضهاء 
وهي: 


الطريقة الأولى: توجيه القراءات المذكورة كلها. 

- الطريقة الثانية: توجيه بعض القراءات المذكورة دون بعض. 

- الطريقة الثالثة: ال ارو 
الطريقة الرابعة: عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقا 


الطريقة الأولى: توجيه القراءات المذكورة كلها : 

وهي الطريقة الأكثر شيوعًا في التفسيرء إذ كان الطبراني غالبًا ما يوجّه القراءات 
الى لدكرا كلّهاء خاصة إذا كانت تلك القراءات قرافات متواترة» على أنه قد 
مسن راواه قيرة مز طلماةاللجة:والتصر والشيين و رصي تداك القراءات) كنا 
سيتبين لنا ذلك بعد حين. 


وما يمكن عرضه تمثيلا لهذه الطريقة قوله في تفسيره قوله تعالى: +« يبْقَ كب 
مَعَنَا مَعَنَا 4" ونصّه: قرأ بعضهم بكسر الياء على الإضافة وهو الأجود؛ لأن الأصل يا 
بنىّ ثلاث ياءاتي» ياء التصغير وياء الفعل وياء الإضافة؛ فحذفت ياء الإضافة وثركت 


)١(‏ هود ؟5. 
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00 دليلا على الإضافة وأدغِمّت إحدى الياءين في الأخرى”ل وهي قراءة 
ترة قرأ بها ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو 

جعفر ويعقوب”"") 

فقد وجّه الطبراني القراءة السابقة توجيها صوتيّاء ثم أضاف قائلا: وقرأ بعضهم 
(يا بني) بفتح الياء على أن أصلها: يا بُتَيَا بالألف. كما تقول العرب: يا غلاما أقبل» 
تريدُ: يا غلامي أقبلء فتبدل الألف من ياء الإضافة على وجه الندبة والتفجّعء وكان 
الأصل: يا بُنيّا ثم حذفت الألف لسكونها وسكون الراء من قوله (اركب)”" وهي 
أيضًا قراءة متواترة قرأ بها حفص عن عاصم. وكذلك أبو بكر عنه. وهي رواية 
المفضّل عنه أيضًا' وقد وجّهها الطبراني أيضًا توجيها صوتيًا. الأمر الذي يكشف 
عن توجيه الطبراني ) القراءات المذكورة كلّهاء دون تغافل لبعضها. وني التفسير الكبير 
أمثلة أخرى شاهدة على هذه الطريقة". 
الطريقة الثانية: توجيه بعض القراءات المتواترة المذكورة دون بعض 7 . 

كان الطبراني إذا رأى حاجة لتوجيه قراءة تحتاج إلى توضيح واحتجاج يقف 
عندها ويوجهها دون غيرها من القراءات؛ وهذه سّئّة العلماء وطريقتهم؛ فكثيرًا ما 
نراهم يوجّهون القراءات التي تحتاج إلى بيان واحتجاج ويتركون غيرها من القراءات 
الواضحة الظاهرة» وإذا ما وقفوا عند القراءة الواضحة نجدهم يمرون عليها مرورًا 
سريعًا. 


ووم ا | سور عاد د" إذ 


ومثال ذلك: قوله في تفسيره قوله تعالى: # عَيلهع شاب سندس حص وَإِسَتَرفٌ 
قال: وقوله تعالى: (خضِرٌ) لم ل سا0 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» "/ 4 417. 

(؟) البحر الحيط 7/0 2,355 الإتحاف/ ”2705 السبعة؛ ابن مجاهد/ 0*4 التيسير / 2515 النشر ؟/ 389 
مُعجم القراءات القرآنية 4/ .51-5٠‏ 

(")التفسير الكبير للطبراني» "/ 4 "4 . 

(؟) انظر هامش ("3) من الصفحة السابقة بمصادره. 

(0) انظر التفسير الكبير للطبرانى.» 85/١‏ 1١وما‏ بعدهاء "الل +1”ء 556. 4لااومابعدهاء "/4044. 
لالض قر 

(١)الستابق:؟/‏ 46 #/ لاوما بعدها.5/ 71/١‏ وما بعدها. 

.7١ الإنسان‎ )7( 


و(إستبرق) بالرفع على نعت, الثياب. وقرأ أبو عمرو وابن عامر (حُضْر) بالرفع على 
نعت الثياب» و(إستبرق) بالخفض على معنى: ثياب من سندس ومن استبرق. وقرأ 
نافع وأيوب (خضرٌ) ول(إستبرق) كلاهما بالرفع عطفًا للإستبرق على قوله (خضر). 
وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف كلاهما بالخفض"". 

ففي هذا المثال وجّه الطبراني قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وابن عامر وقراءة 
نافع توجيهًا نحويّاء بيد أنه لم يوجه قراءة الأعمش وحمزة والكسائي بخفض «(استبرق) 
و(خضر)» ووجهها غيره بالقول: إن (خضر) بالخفض صفة لسندس المخفوضة 
بالإضافة؛ و(استبرق) بالخفض عطفًا على سندس”", وكلها قراءات متواترة: وربما م 
يوجه الطبراني 2 لقم ملك تاحفن لأنه رأى أن وجهها ظاهرٌ لا يحتاج 
إلى بيان» فاقتصر في توجيهه على القراءات التى تحتاج إلى توضيح. 
الطريقة الثالثة: الإحالة في توجيه القراءات المتواترة المذكورة إلى موضع آخر 

وهي طريقة انتهجها غير مفسر مختصرا بذلك على نفسه وعلى القارئ الإعادة 
والتكرار في القول نفسه. إذ يعمد المفسر إلى ربط الموضع التالي للقراءة بالموضع 
اذيك 00 ذاتها أو 0 بأن يربط الموضع الأول بالتالي» ومن أمثلة هذه 

عند تفسيره افك ال لل قال َعَم أسْتَضصْعَفُونِ 4 إذ قال: قرأ ابن 
عباس والكوفيون إلا حفصًا (يا ابن أم) بكسر الميم هنا وفي طه*”'؛ فحذفوا ياء 
الإضافة لأن مبنى النداء على الحذف, وبقيت 0 
الإضافة كقوله: يا عبادء يا قوم؛ وقرأ ابن السميفع( يابن أمّي)» وقرأ الباقون بفتح 
الميم على معنى(يابن أَمّاهُ)”'".و تجدر الإشارة إلى أن 

حذف الياء من آخر الكلمة لغة لبعض العرب حكاها الفرَاء والأخفش"2» وقد 


م 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني: 5/ .41١‏ 
() البيان في إعراب غريب القرآن. أبو البركات ابن الأنباري ؟/ .4٠8‏ 

(7) انظر التفسير الكبير للطبراني» 194/7 90/5" لول لاولاء 5/0 ١1١/5‏ 1. 
(5) الأعراف ١ 12١‏ 

(0) طه (44). 

(5)التفسير الكبير للطبرانيّ: 198/7. 

(0) الارتشاف» أبو حيّان.١1/٠86.‏ 


م١‎ 


وردت آيات قرآنية على هذه اللغة وكتبت في الرسم القرآني دون ياء نحو قوله تعالى 
يوم التنادوقوله الكبير المتعال' وقوله ما كنا نبغ وقوله يوم يدع الداع"". 

فالطبراني في هذا المثال قد وجّه قراءة كسر ميم (أم) في سورة الأعرافء ولم 
بوك اكراءة تنه 017) ان االسورة فينها وضلا مزاجني للمومع الذي آشسار إلببه اي 
سورة (طه) وجدته قد وجّه قراءة الفتح من هذه اللفظة (أم) قائلا: مَنْ قرأ به بفتح الميم 
جعله بمنزلة اسم واحد يصلٌ الثاني بالأول مثشل (حمسة م 
القراءة الأخيرة في ذاك الموضع من سورة طه. وكأني به لا يريد التكرار في عرضه 
للتوجيهات إذ لا فائدة ُرجى من ذلك. وعليه؛ فإن مسألة إحالة التوجيه لموضع آخر 
في القرآن الكريم صحيحة؛ من حيث هي لا تنقص من المعلومات شيئًا هذا من 
جانب. ثم هي لا تشعِرٌ المتلقي بالملل من جانب آخر. 
الطريقة الرابعة: عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقًا” ": 

لقد انتهج الطبراني- رحمه الله- هذا النهج في توجيه بعض القراءات التى يذكرها 
أحيانا فيكتفي فقط بعرضها دون توجيه؛ ولعل نهج الطبراني هذه الطريقة يعود- فيما 
أحسب- إلى عدم وجود لبس بين القراءات- فيما يراه هو على الأقل- أو أن الفرق 
بين هذه القراءات فرق يسيرٌ لا يستدعي التوجيه أو التعقيب. ومثال ذلك: 

عند تفسيره قوله تعالى: + مَالَلَاينَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 4" إذ ذ قال الطبراني وفيه 
ثلاث قراءات: (عَهَِدِيْ الظَالِمُوَن) بالواو؛ ؟ وهي قراءة ابن مسعودء و(عَهَديْ الظَالمين) 
بإسكان الياء؛ وهي قراءة حفص وحمزة والأعمشء و(عهدي) بفتح الياء؛ وهي قراءة 
العامة *. فقد اكتفى الطبرانى” بعرض القراءات دون توجيهها. وإنى لأحسب أن 
عدم ترجه الطرائ قله القراراك لنه هنا سليزقة شن حيك ]ذا قراء اتن مصعرة 
تخالف خط المصحف؛وهذا قال الزجاج: قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها لأنها خلاف 


.5 الآيات على التوالي:المؤمن 277 الرعدة» الكهف11. القمر‎ )١( 
.108/5 (7)التفسير الكبير للطيراني»‎ 

(") انظر التفسير الكبير للطبراني /١‏ 1م 7770/7 

١ .17 54 البقرة‎ )5( 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 778/١‏ وما بعدها. 
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يدون 

وأمًا أنه لم يوجه قراءتي: النصب والتسكين في لفظة (عهدي)؛ كما لم يوجهها 
غيره - فيما اطلعت عليه- من كتب الحجج والقراءات والتفسير. فذلك؛ لأنْ المسألة 
ليس لها من اختلاف يُذكر لا على المستوى التركيي (النحوي»» ولاعلى المستوى 
الدلالي(المعنى) للآية» فكلتا القراءتين تجعل (عهدي) فاعلا و(الظالمين) مفعولا به. 

وإني لأراني أطمئن إلى القول: إنها مسألة تُفسّر تفسيرًا صوتيًا؛ فمن قرأها 
بالتتسكين وقف على (عهدي) تلافيا لالتقاءالساكنين حسب رأي القدماء. أو 
للتخلص من المقطع الطويل المغلق بتقصيره ومن ثم نطق ( الظالمين)» ومع ذلك يبقى 
هذا المثال شاهدا على عدم توجيه الطبراني للقراءات المكورة. 
الثاني: توجيه القراءات الشاذة: 

لم يقف اهتمام الطبراني بالقراءات الشّاذة عند العرض فحسبء بل تعذاه إلى 
التوجيه كذلك. ولكن توجيهه القراءات الشّاذة لم يبلغ حدّ توجيهه القراءات المتواترة 
كما وكيفقاء فقد نوّع الطبراني في توجيهه القراءات المدواترة نحويًا وصرفيًا وصوتيًا 
وتفسيريًا ودلاليّاء فكان غالبا ما يوجّه القراءة المنواترة من كل جوانبها إذا اقتتضى 
الأمر ذلك. بينما كان يكتفي في توجيه القراءة الشّاذة بالمعنى» أو بقوله: وهي لغة من 
لغات العرب. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

- عند تفسيره قوله تعالى: +( لََدَ مَنَ ألَُعَلَ الْمُؤْمينَ إِد بعت فورح رسلا من 
أَنَفيِمْ #”"» إذ قال الطبراني: وقرىء في الشواذ: (مِن ألفسهم) بنصب الفاء؛ أي من 
أشرفِهم» لأن العرب أفضل من غيرهم؛ وقُريش أفضل العرب””» وهي قراءة فاطمة 
وعائشة وابن الجوزاء والضحاك. 

دعن عير اليه سبال نكم وَمَانعَبَدُوت من دوب الله حَصَبُ 


جَهَتَمَ 4”* إذ قال الطبراني: وفي القراءة الثاذة: (حضبُ جهئم) وهي قراءة ابن 


.1١5 /١ معاني القرآن, الرّجاج‎ )١( 

.١514 آل عمران‎ )١( 

(*) التفسير الكبير للطبراني» .١198/7‏ 

(4) البحر المحيط */ 2٠١4‏ مختصر ابن خالوية / 7؟» مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ 516. 
(5) الأنبياء 58. 


شرك 5 


عباس, والحضب: ما يُهَبَحْ به النار”"". 

عفد لعشيو لولمه ماق :1 ما لمتاماون تضمو لاونو اق وق وه باش عد 
تبه 4'"' إذ قال الطبراني: وقرأ السّلمي: (يُهْدَ قلبُه) على مالم يسم فاعله. وقرأ 
طلحة بن مصرف با همز والرفع في قوله (يُهْدئ قَلبَه) على معنى يُسْكِن قلبّه'". 

- عند تفسيره قوله تعالى: + وَمنَ ألتَخْلٍ بن طَلْمهَاقتوَانٌ إن )4 إذ قال 
الطبراني: 'وقرأ الأعرج: (قُنوان» بضم القاف. وهي لغة قيس”*. 

وعليه؛ فقد ذكر الطبراني قراءات شاذة» ثم وجّه كل واحدة منها توجيهًا 
تفسيريًا كما في المثالين الأول والثاني» و قال في المشال الثالث عن قراءة (السّلمي): 
على مالم يسم فاعله. ثم وجُه قراءة طلحة بن مصرّف توجيهًا تفسيريّاء وأمًّا في المشال 
الرابع فإنه قد نسب قراءة الأعرج إلى لغة قيسء وإنّ أمر نسبة القراءة إلى لغات 
العرب هي إحدى طرائقه في توجيه القراءات. وعليه؛ فإننا نلحظ أن الطبراني لا يهتم 
بتوجيه القراءات الشّاذة اهتمامًا ملحوظاء كما هو حاله في توجيهه القراءات المتواترة. 


المطلب الرابع 
الاحتجاج للقراءة وتوجيهها بالمنقول (السماعي) وبالمعقول «القياسي) 


وأعني بالاحتجاج للقراءات: الاستناد إلى آيات من القرآن الكريم أو أقوال من 
أحاديث نبينا العظيم - صلوات الله وسلامه عليه-» أو إلى بعض الأشعار الى يُحتج 
بهاأو إلى لغة من لغات العربء أو الإتيان بقاعدة علمية تندرج تحت علم من علوم 
اللغة :النحويّة والصرفيّة» والصوئيّة» والبلاغيّة» لتوثيق القراءة والتماس الدليل تقوية 
لها. وقد قسمت الحديث عن هذا الموضوع قسمين رئيسين» يضم كل قسم منهما نوعا 
من أدوات الاحتجاجء وهما:القسم الأول: الاحتجاج للقراءة بالمنقول (الاحتجاج 
السماعي).والقسم الثاني: الاحتجاج للقراءة بالمعقول (الاحتجاج القياسي). 


(١)التفسير‏ الكبير للطبرانى» 5١5/4‏ 
(7) التغاين ١ .١١‏ 
(“)التفسير الكبير للطبراني» .19١/5‏ 
(؟) الأنعام 98. ١‏ 
(5)التفسير الكبير للطبراني» /58. 
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القسم الأول: الاحتجاج بالمنقول (السماعي): 

وهو ما ثُقِل إلينا في كتاب الله تعالى من القراءات المتواترة الصحيحة (كلام الله 
جل وعلا المعجز)؛ وما نقل إلينا من حديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) 
أصدق الناس قولا وأبلغهم بيائاء ويضاف إلى ذلك كلام العرب المعتدٌ به من شعر 
ونثر وأمثال والذي يُعدٌ سجلا لظواهر الفصحى. فيتفرّع عن هذا القسم (الاحتجاج 
بالمنقول) فروع ثلاثة هي: 


أولا: الاحتجاج للقراءة المذكورة من القرآن الكريم: 

اهتم الطبراني- رحمه الله- بالاحتجاج للقراءات بآيات من القرآن الكريم في 
أمثئلة كثيرة» بوصفها أفصح أساليب العربية على الإطلاق» ديدنه في هذا ديدن علماء 
اللغة والمفسرين» فقد جعل آيات القرآن العظيم أصلا أوليًا مهما في توجيهه القراءات 
القرآنيّة التي كان يذكرهاء وفي التفسير أمثلة كثيرة على احتجاج الطبراني للقراءة 
المذكورة من القرآن الكريم'''.نذكر منها على سبيل التمثيل: 

١‏ - عند تفسيره قوله تعالى: ‏ وَيِسَْلُوئك مَذَايفِمُونَ كل العفو 4”". إذ قال 
الطبراني: واختلفوا في قراءة قوله: (قل العفوً) فقرأ الحسن وقتادة وأبو عمرو: (قل 
العفْو) رفعًاء على معنى: الذي ينفقونه هو العفوٌء أو على معنى: قل هو العفو. 
ودليئه لهذا قوله تعالى: +( وَإِدَاقِلَ لم كَادَآ وَل رفي الوأ تير الأوليرت 
8 )4'".وقرأ الباقون: (العفو) بالنصب على معنى: قل أنفقوا العفو ودليله لهذا 
قوله تعالى: + وَقِيلَ ين عأ ماد وَل راوسا )4”». ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الطبرانيّ قد ذكر في قراءة الرفع أبا عمرو وقتادة فقطء ولم يذكر بقية القراء وهم: ابن 
كثير في رواية» والحسن واليزيدي, أما قراءة النصب فقد قرأ بها عاصم والأعمش 


)١(‏ انظر التفسسير الككبير للطبراني» 05١‏ ومابعدهل لاك لأكل لوأل دحل لالالاء )ؤمثل 
:/ا لان بالا ه/ 51:0 5/لاهه. 

(؟) البقرة 64١5؟.‏ 

زفرف الشحل» 11 

(؛)التفسير الكبير للطبراني» /١‏ الا 

.7"٠١ التحل‎ )5( 


نعف 


5 4 « إ.د هس 5 ٠|ا*‏ 3 ( 
وابن كثير في رواية ثانية» وحمزة والكسائي وابن عامر ونافع وا" 5 


وموطن الشاهد في هذا هو اعتماد الطبراني في توجيه هاتين القراءتين على ذكر 
مثيلات لكل واحدة منها في القرآن الكريم» فاحتج لكل قراءة بآية تقوّي وجههاء 
ويْلاحَظ أمر مهم هنا وهو أن قراءة (أساطيرٌ الأولين) في سورة النحل التى احتج بها 
الطبرانيَ دليلا على قراءة الرفع هي القراءة المتواترة الوحيدة'"'. وقراءة (قالوا خيرًا) 
في السورة نفسها وهي دليل قراءة النصب هي أيضًا القراءة المتواترة الوحيدة ””. 

ومما يُحسن ذكره في هذا الموطن أن ابن الأنباري قد فرّق بين قراءني: الرفع 
والنصب بقوله: فمن قرأ بالنصب جعل (ما) و(ذا) كلمة واحدة في موضع نصب ب 
(ينفقون) فردٌ العفو إليه» ونصبه بتقديره؛ والتقدير: قل: ينفقون العفو؛ فكأنه قال: 
يسألونك أي شيء ينفقون قل: ينفقون العفو. ومن قرأ بالرفع جعل (ما) الاستفهامية 
مبتدأء و(ذا) بمعنى: الذي خبرهء وينفقون صلة”*'. فيكون في اختلاف القراءة تنويع في 
الدلالات والمعاني بإعتبار أن الوجوه الإعرابية هو اختلاف تنويع لا اختلاف تضادء 
وهو عينه ما يُراد من تنوّع القراءات القرآنية. 


ثانيًا: الاحتجاج للقراءة المذكورة بالأحاديث النبوية الشريفة. 

إن إشكالية رواية الحديث الشريف بالمعنى وثبات جواز ذلك بشروط””» وتعدّد 
الروايات بتعدّد الرواة جعل عددًا من علماء القراءات والنحو يترددون بالاستشهاد 
بالأحاديث النبوية على القراءات والقواعد النحوية» على أن أغلبهم قداحتّج لعدد 
من القراءات القرآنية بأحاديث نبوية شريفة» والحافظ الطبراني من بين هؤلاء الذين 
احتجّوا بالأحاديث النبوية الشريفة» ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: # إن ينَدُوأ 


28١ البحر انخيط 158/7.» الإتحاف//ا15ء الثشر 2577/7 الستبعة» ابن مجاهد/ 187., التيسير/‎ )١( 
, 705 /١ التبصرة/ 479» مُعجم القراءات القرآنيّة‎ 

(7)البحر المحيط 5/ 485» البيان في إعراب غريب القرآن ؟/ 57. مشكل ؟/ 211 مُعجم القراءات القرآئيّة 
5117/5" 

(”) البحر المحيط 6/ /441: مُعجم القراءات القرآنيّة / ١؟5.‏ 

.١51/١ البيان‎ )4( 

(5) الاقتراح للسيوطي/ 35 وانظر:بحوث في الاستشراق واللغة» إسماعيل عمايرة ٠لا“‏ علم اللسان 
العربي؛ عبد الكريم مجاهد؛ ‏ 145-1.ء المدارس النحوية. خديجة الحديئي» 7 


قن 


ألصَّدقََتِ فُنَعِمَا َّ ال إذ قال: وأصل (فَنْعمًا هي): فَنِعِما ما هي؛ فوُصِات ثم 
أدغِمّت» وكان: 

- الحسن يقرأ: (فَنِعِمَا ما هي) مفصولة على الأصلء أي نعمت الخصلةً. و(ما) 
في موضع الرفع و(هي) في محل النصب كما يقول: نِعِمًا الرجل رجلاء فإذا عَرّفتَ 
رفغت وقلت: نعم الرّجل زيذ. 

- وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة وعاصم وأبو عمر بكسر النون وجزم العين» 
ومثله في سورة النساءء واختاره أبو عبيد وذلك أنها لغة الي( صلى الله عليه وسلم) 
حين قال لعمرو بن العاص: (نعما امال الصالِحٌ للرَجُلٍ الصالح) ”". 

00 وقرأ ابن عامر ويحبي بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بفتح 
النون وكسر العين. وقرأ طلحة وابن كثير وورش وحفص ويعقوب وأيوب بكسر 
النون والعين وهي لغات فت 7 

وموطن الشاهد في هذا احتجاج الطبراني بحديث الني( صلى الله عليه وسلم) 
ونصه نْعْمًا المالُ الصالح للرجل الصالح بكسر نون (نعم) وإسكان عينهاء وهو ذات 
الحديث الذي ائخذه بعض العلماء حجة لقراءة من قرأ بإسكان العين في (نغم) أيضا 
''. وما تجدر الإشارة إليه أن عددًا من النحويين القدماء لم يجيزوا هذه القراءة 
كالمبرد”” والزجاج"" والفارسي”'" ومكي”” وحجتهم في هذا أن سكون العين 
تقتضي الجمع بين ساكنين» وهو غير جائز إلا فيما يكون فيه الحرف الأول منهما 
للمد واللين”' نحو: دابّة وشابّة؛ لأن هذا المد يصير عوضًا عن الحركة. في حين قال 


)١(‏ البقرة 1/ا7. 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند ج5/ 21417 والطبرائي في المعجم الأوسط الحديث (1١7).وانظر‏ التفسير 
الكبير للطيراني» .441//١‏ 

(5) البحر الحيط 2754/1 الجامع لأحكام القرآنء القرطي / 0774 حجّة القراءات» ابن زتجلة ١57‏ 
معاني القرآن» الرّجاح /١‏ 004-757 التفسير الكبير للرازي 5١/7‏ إعراب القراءات السّبع وعللهاء 
ابن خالويه 23١١/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ."914/١‏ 

(5) المقتضبه المبرد 7/ .١5١‏ 

() معاني القرآن. الؤَّجاج /١‏ "اه"ا-غ 0". 

() الحجّة, الفارسي 7145/7. 

(8) الكشف. مكي القيسي 811/١‏ 

() معاني القرآن, الرَّجِاج /١‏ 07". 
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الإمام الرازي في هذا الحديث: وأما الحديث فلانه لا دل الس على أنه لا يمكن 
الجمع بين هذين الساكنين علمْنا أن الني (صلَّى الله عليه وسلّم) لا تكلم به أوقع في 
العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس”"». وكأني به يؤكد صحة هذه القراءة على 
نقيض ما فعله النحويون ممن ذكرنا سابقاء ثم إن قراءة أبي عمرو بن العلاء تؤكد 
هذا- إذ قرأ هذه الآية بالاختلاس وهو الاختيار”"'؛ كما أن الزجاج قال: ولا أحسب 
أصحاب الحديث ضبطوا هذا””". 

بقي أن نقول: | إن المواذ ضع الو ابتعهد :يها الطزاي باحاودت الزمتسول ارات 
ال ل ا و 'بوحسعالإشارة 
إلى بعضهاء ولا غرابة في هذا الأمرء فالطبراني إمام حدّث. , 


ثالثا: الاحتجاج للقراءة المذكورة بالشعر: 

قال ابن عباس: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان 
العرب””» ولعّل هذا القول وغيره من الأقوال التى قيلت بمق الشعر العربي جعلته 
يحتل مرتبة الصدارة في الاستشهاد» فهو المصدر الأول والرئيس الذي اعتمده 
اللغويون في تقعيد علوم العربية» وقد تحدّث إسماعيل عمايرة في مسألة الشاهد قائلا: 
لا شك في أهمية الشاهد تأصيلياء إذ الشاهد وثيقة لغوية يحرص عليها اللغوي . 
فالشاهد في عصور الاحتجاج اللغوي التى اصطلح على اشتماها العصر لعل 
والاسلامي حتى(١6١ه)‏ حجة على تلك العصور لا تعدها النصوص التي تحاكي 
تلك العصور من خارجهاء حتى وإن تفوؤقت عليها جمالا ومضموناء وحتى وإن لم 
يعرف قائل هذا الشاهد أو أسند إلى أكثر من قائل» وفي هذا دليل على أن اللغويين 


() تفسير الرّازي “31/7. 
(؟) التبصرة / .45٠‏ مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ 240-744 وقال مكي: وروي عنهم الاخمتلاس وهو 
حسن الكشف ."17/1١‏ 
(*) معاني القرآن. الرّجاج /١‏ 854. 
(5) للمزيد انظر التفسير الكبيرء الطبراني :2157/1 149 107 4188 235 تكك “الال تح 
/ام, 58 "وما بعدهاء 85" وما بعدهاء 8 بعدها. 
(0)السّابق» 070/5 إذ ذكر الطبراني قول ابن عباس عن عكرمة» وعند تفسيره قوله تعالى يوم يكشف 
عن ساق (القلم ؟5)» ثم ذكر احتتجاج ابن عباس بقول الشتاعر: 

والخيل تعدو عند وقت الإشراق وقامت الحرب بنا على ساق 
وانظرء البرهان في علوم القرآن للزركشي ."95/١‏ 


-مهة - 


العرب قد حققوا عن وعي أهم شروط المنهج المعياري والتاريخي والوصفي”"» وقد 


تأثر علماء القراءات بهذاء إذ أخذوا يبحثون في شعر العرب عمّا يفسّر لهم معاني 

بعض القراءات ويقوي وجههاء » ثم حسم عمايرة قضية انتقاد بعض العلماء القدماء 
والحدثين للغويين العرب؛ بأنهم قدموا الشعر العربي ي المحتج به على بقية الشواهد 
فقال: ولم يكن هذا - أي التشبّث بالشواهد الشعرية- هدفا للغويين القدماءء بل كان 
هدفهم التوقف في استنباط القواعد والمعايير عند مايمكل لغة القرآن الكريم بوصفها 
اخ التصارة للقي وبرفينها اللجة اي ارنيط حدظلها بوم الله مانا القبراك 
الكريم”'' .وقد سار الطبراني على طريقة علماء القراءات والمفسرين في تفسيره بعض 
القراءات والاحتجاج لها بالشعرء » ومثال ذلك: 

- قوله في تفسير قوله تعالى: # مَيْبَاتَ مَيْهَاتَ لِماتُوعدُون(2) )4' ". إذ قال: 'ويقرا 
لهيهات ) سبع قراءات بالتضير والكسر والرقع والتترين وغون التتوين والشكود» 
فمن نصب جعلها مثل (أينَ وكيف)» وقيل: لأنها أداة مقغل: شي عفر وإقليك: 
ومّن رفع جعله مثل (مندٌ وقط وحيث) ومن كسر جعله مثل أمس. قال الشاعر: 


دكت أَيّامًا مَضَيْنَ مِنَ الصا فهيهات هيهائا إِلَيْكَ رُجوغها”؟) 
وقال آخر: 


لَقَدْ باعَدَتْ أمٌ الخمارس دارَها وَمَيْهات مِن أمٌ الخمارس مَيْهانا هَيْهات”” 
وموطن الشاهد في هذا المثال احتجاجه ببيت من الشعرعلى قراءة الجمهور؛أي 
بنصب (هيهات)”". 


(١)بحوث‏ في الاستشراق واللغة. إسماعيل عمايرة 1-589ل!ا بتصرف. 

(؟)بحوث في الاستشراق واللغة» إسماعيل عمايرة ١/ا-؟لا.‏ 

(") المؤمنون 5". 

()لبيت من الطويل» وهو للأحوص في ديوانه صفحة 6 لسان العرب مادة(هيه)وقي شرح المفصّل 
4/ 59 5"موطن الشاهد: هيهات د هيهاتاً إذ نصب الشاعر هيهات ثم نوّنها بالفتح وهي لغات من لغات 
العرب(المعجم المفصل في شواهد العريية» إميل يعقوب )”0١/4‏ . 

(5) البيت لم يُعرف قائله ووجه الاحتجاج به نصب هيهات وتنوينها بالفتح» » التفسير الكبير للطبراني» 
/ ؟/ا” وما بعدها. 

(5) البحر المحيط ,5٠0 4/١‏ الإتحاف / 218 التشر 2158/7 التيصرة 105. مُعجم القراءات القرآنيّة 
177-15. وسيأتي حديث مفصل عن قراءات هذه الآية. 
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- قوله في تفسير قوله تعالى: ل وَالْوأِنَ هَدَنِ لَسَحِرّنٍ )4*". إذ قال الطبراني: 
واختلف القراء في قوله تعالى: (إن هذان) قرأ أبو عمرو (هذين) على اللغة المعروفة» 
وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي (هذان) بالألف وهي 
لغة كثانة وبفي الحارث بن كعب وختثعم وزيدء وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين 
في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد. .... قال الفراء: (أنشدني رجل من بني 
أسد. وما رأيت أفصح منه: 


فَأطْرَقَ إطراق الأفْعُوان وَلَوْيَرى مَساغًا لِنابَاة الشجاغ لْصَمّما”" 
ويقولون: كسّرت يداه وركبت عُلاه» يعني يديه وعليه. قال شاعرهه"" 
رود مِنًا يَيْن أَذْناةُ ضِرَيَة( طعنة) دَعَنْهُ إلى هابي الثّرابٍِ عقيم 
أراد بين أذنيه» فقال الآخر: 
أي قأوص راك ب ثراها طَارُوا عَلاهُن فَظِرْ عَلاها 
أي عليهن وعليهاء وقال آخر: 

إن أباها وَأبا أباهما قَد بَلَعا في المَجَدٍ غَايكَاها!؟) 


فحرّمه فقال: لعن الله ناقة حملثنى إليك. فقال الزبير: (إن وصاحبها يعنى نعم» وقال 


.5" طه‎ )١( 
(؟)البيت من الطويلء وهو للمتلمّس في ديوانه صفحة ؟4. وني معاني القرآن للفرّاء 184/7. وني سر‎ 
موطن الشاهد: لناباه :إذاثبت الشاعر‎ .( ١18 وني شرح المفصّل/.‎ ءا/٠‎ 5 /١ صناعة الإعراب لابن جني‎ 
ألف الاثنين للمثنى وهو في حالة الجرء المعجم المفصل في شواهد العربية7/ 48 التفسير الكبير» الطبراني في‎ 

الهامش .)١51//5‏ 
(©) البيت من الطويل وهو للششاعر هو بر الحارئي كما ني لسان العرب مادة( صرع) وفي سر صناعة 
الإعراب؟/ 7١5‏ وفي شرح شذور الذهب 25١‏ وشرح المفصل48/8١١ء‏ موطن الشاهد: أذناه: إذ أثبت 
الشاعر ألف الاثنين للمثنى المجرور,. المعجم المفصل في شواهد العربية/ 444 ٠‏ (التفسير الكبير» الطبراني 

في ال مامش 554/5). 

(4)نسب قوم البيت لرؤبة بن العجاج وهو في شرح الأشموني الشاهد رقو(5١)‏ وفي أوضح المسالك 
الشاهد رقم(94)) وفي شرح شذور الذهب الشاهد رقم(0١)).‏ موطن الشاهد: (غايتاها) فإنه مثنى غاية. 
والمثنى في أغلب لغات العرب ينصب بالياء ولكن الشاعر قد نصبها وعلامة نصبها الالف بدل الياء. 
التفسير الكبير للطبراني» 187/4. 


بكر العو ذِلْ في الصبا يلمي وَالُومُهئُه 

وَيقلن شيب قد علا كَ وقد كبرت قَقْلْت إنه 
قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بلغة مّن يجعلون ألف الاثنين في الرفع 
والنصب والخفض على لفظ واحدء. ثم استشهاده ببيت من الشعر على أن (إن) 
حرف جواب بُعنى (نعم) ”“ وفيه -أيضا- يحتسم الطبراني للقراءات بلغات العرب 
ولهجاتهم مما يدل على سعة اطلاعه وتنوع مصادره. وإنّ في التفسير أمثلة أخرى على 
استشهاد الطبراني للقراءة بالشعر”". 
القسم الثاني: الاحتجاج للقراءة بالمعقول (القياسي): 

لقد وجّه الطبرانىئ كثيرًا من القراءات القرآنية الى ذكرهاء بناء على قواعد علمية 
يسمى بالاحتجاج للقراءة بالمعقول (القياسي)» وكانت توجيهاته على النحو الآتي: 

أولا: التوجيه التفسيري النحوي: وأعنى به: بيان المعنى المترتب على القراءة 
باختلاف موقعها الإعرابى» وأمًا أمثلة ذلك فكثيرة ومنها: 

١‏ - ما ذكره الطبراني عند تفسير قوله تعالى: + مكلو مِنْهَاحَيْتُ كم رَعَداوا دلُو 
اتاج سْجكَدَاوَفُوُوأ دعر خَطنيك 2*”4. فقال (وقولوا حطة) أي قولوا: 
الله» وقيل: قولوا إثما قيل لنا حقٌ» وقال قتادة: وحط عنا خطاياناء وعن ابن عباس 
أيضًا: قيل معناه: قولوا لا إله إلا الله؛ لأنها تحط الذنوب وما كان يحط الذنوب فيصح 
)١(‏ البيت من مجزوء الكامل. وهو للشّاعر عبدالله بن فيس الرّقيات في ديوانه صفحة 15. وفي لسان 
العرب مادة( أنن)وني الكتاب ١15١/7‏ وني شرح المفصل/ 21١‏ موطن الشاهد: إِنَّه: أي بمعنى نعمء 
المعجم المفصل في شواهد العربية4/ 65: التفسير الكبير للطبراني» 7841/4. 7 
(0)التفسير الكبير للطبراني» 7417/5. 
(") انظر الكتاب ص ( 1١4‏ ). 

(5) انظر التفسير الكبير للطبراني» مثلا: الات 5١”‏ 28/1 مال املف هع ا 


5/ 6م الالال رق 2507 1455. 
(0) البقرة /0. 


ناا 


أن يترجم عنه (بحطة)» وذلك أنهم قد أذنبوا بإبائهم دخول أريحاء فلما فصلوا عن 
التيه أحب الله أن يستنفذهم من ع الخنطيئة. وَبخْطة: نع على الحكاية في قول آبي عبيفة. 
وقال الزجاج: تقديره: مسألتنا حطةٌ ومن قرأ (حطةً) بالنتصب معناه: حظ عنا ذنوبنا 
00 

وها تحط هق عدر التمالة أن الطبراتي ل يذكر اسياء القراي ققبراءة الرقع 
(حطةٌ) هي قراءة ا جماعة وهي على إضمار متبدأ وقراءة النصب (حطةً) هي قراءة 
ابن السمَيْفِع وطاووس اليمتي وإبراهيم يمانلا عله بالنصي مان لطن 3 وما 
شاهدنا في هذا المثال فهو أن الطبراني قد أبان عن وجه كل قراءة ببيان المعنى 
هم. فمن رفعها جعلها خبرًا لمتبدأ محذوف أو على الحكاية» ومن نصبها جعلها 
مصدرا. 

؟ - عند تفسيره قوله تعالى: +[ وَأتَموا الى هلو وَالديْامَ 4" إذ قال: 
(والأرحام) قرأ عامّة القراء بصب «الأرحاة) ”'' على معنى: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء وقرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمرة بالخفض على معنى: وبالأرحام على 
معنى : تساءلون باللّه وبالأرحام» فيقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم 0 

فموطن الشاهد هنا أن الطبرانى ) قد فرق في المعنى بين قراءتي الكسر والنصب. 
فقراءة النصب معناها: اتقوا قطع لازام وهو إنذار من الله للناس بعقوبة قطمع 
الأرحامء أما قراءة الكسر -التي على تقدير حرف جِرٌ محذوف (وبالأرحام)» فهى 
على معنى تعظيم الرحم؛لذا عطف على لفظ الجلالة. 

ثانيًا: التوجيه الصريكٌ النحوي: وأعنى به: بيان وجه القراءة بالنظر إلى 
الفروق الصرفية للقراءة وعلاقة ذلك بامحل الإعرابي: ومن الأمثلة على ذلك: 

- عند تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: +[ خُنَّا ره يرون بلدا تِكاتَُم جر 
(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» .177/١‏ 
(؟) البحر المحيط /١‏ ؟17وما بعدهاء معاني القرآن؛ الماع 0 ممختصر ابن خالوية /5: معائي 
القرآن» الفراء 058/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .٠١8 /١‏ 
(؟) النساء .١‏ 


(4)انظر الكتاب ص .)١5:(‏ 
(5)التفسير الكبير للطبراني» ؟/ 187. 


ب 


مُتَدرٌ (5) 4" '. إذ قال: قوله تعالى: خشّعًا أبصارهم؛ نصب على الحال من يخرجون. 
وذلك دليلٌ على تقدّم الحال على الفعل المتصرّف. وكذلك يقال: راكبًا جاء زيدٌ. كما 
يقال: جاء زيدٌ راكبّاء وتقديره: ويخرجون من الأجداث خشعًا أبصارهم» قرأ أبو 
عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف: (خاشعًا) بالألف. وقراأ الباقون: (حشّعًا) 
على الجمع» قال الفراء: (يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد 
والجمع والتأنيث. يقال: مررت بشباب حسن أوجههم. وحسان أوجههم» وحسنة 
أوجههم. وقرأ عبدالله: (خاشعة) ”". 

فالطبراني يعرض لقراءة أبي عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف (خاشعا) 
بالألفء بيد أنه يجمل القول في الإفصاح عن قرّاء القراءة الثانية» إذ قال: وقرأ الباقون 
(خشعًا) » وهم: ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر والحسن وابن 
محيصن”"» ثم ذكرالطبراني قراءة عبدالله بن مسعود ولم يذكر معه بي بن كعب 
(لخاشعءة) 0 

وموطن الشاهد في هذه المسألة: () احتجاج الطبراني بقاعدة نحوية على هذه 
القراءات وهي: جواز تقدم الحال على الفعل المتصرّف. والفعل المتصرّف هنا 
(يخرجون)؟أي يخرجون (خشّعًا أو خاشعة أو خاشعًا) أبصارهم, أو (خشعًا أبصارهم 
يخرجون»؛ فكلاهما جائز عنده كما أجازه النحويون””. (ب)- احتجاج الطبراني 
بقاعدة صرفية استعان قيها برأي الفراء» وهي قوله: قال الفراء: يجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتأثيث فيقال: مررت بشباب 
حسن أوجههم وحسان أوجههم: وحسنةٍ أوجههم”". 

ثالنًا: التوجيه الصوتي: وأعنى به توجيه القراءة صوتيًا بالنظر إلى مناسبة 
الأصوات بعضها لبعض؛ ضمن قوانين علم الصوت في ذلك؛ وفي هذا بيان للحس 
)١(‏ القمر لا 


()التفسير الكبير للطبراني» 5/ .١54‏ 
() البحر اللحيط 8/ 211/0 السبعةق ابن مجاهد/ لات الإتحاف/ 4 »4٠‏ النشر ؟/ 28٠‏ التيسير/ 356 
التبصرة / 2.2184 مُعجم القراءات القرآنيّة 9/ 119. 

(5) البحر المحيط 8/ 0110 معاني القرآنء الفرّاء ”/ .٠١‏ مختصر ابن خالوية 2140 مُعجم القراءات 
القرآنيّة 9/4١7؟.‏ 

(5) انظر: شرح ابن عقيل١/‏ 1817» النْحو الوافيء عباس حسن 7٠7/7‏ وما بعدها. 

() انظر معاني القرآن, الفرّاء ”*/ .٠١86‏ 


5 


الصوتي الذي يتمئّع به الطبراني أثناء توجيهاته. وإنْ الأمثلة البتي تؤوكد فهم الطبراني 
له كثيرة20, » ومنها على سبيل التمثيل توضيحه ل (ظاهرة 
الإدغام) بناء على القوانين الصّوئية؛ | إذ قال في تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِنْكُتَمَ جثبًا 
َأصَهّرُواْ #'": أي فتطهروا إلا أن التاء تدغم في الطاء لقرب محرجهما'". ومثلّها قوله 
في قوله تعلل: و[ يكَهاوديلت لِصَُْم "تضق مخطفة: رعسين:الاء وتكتديد 


الطاء. أي يختطف. ٠‏ فأدغه”” "ويتها قوله في قوله تعالى :ل( هْمَنَ حَجَ لدت أو أَغْتَمَرَ عع مَل 
جتَاع لَه أن يطو بها 0# ونصّه: أصله يتطوّف. وأدغمت التاء في الطاء”" . 


ففي هذه الأمثلة السابقة يوضّح 0 موضوع إدغام (التاء) في (الطاء) على 
أساس من أنهما متقاربان في المخرج؛ إن التاء والطاء صوتان (أسنانيان- 
لثويان)””» ولكنْ (الطاء) صوت (مطبق» مفحّمء ؛ مستعل)” '“. وهي صفات قوية في 
الميزدة فى حين 3 طبرت« النان )أضوت (مسقفل كلاق كان مط 7" رقي 
صفات ضعيفة؛و هذا فهو صوت ضعيفء وعليه؛ فقد جذب الصوت اكول 
الصوت الضعيف «التاء) إليه وقلبه إلى جنسه ثم أدغم فيه - ولذا قال الطبراني 
إدغام التاء في الطاء وليس العكس- طلبًا للخفة في النطق, وإنّ أمرَ | اه وت ا 
في الطاء جائز وكل عربي حسن”" . وفي ضوء ما سبق يجد الناظر في الأمثلة التي 
متناها قاهدة على ما كرا بن اصروب ترجيهات الطراني ي الصوتية أنه قد أدرك 
قوانين الإدغام الصوتية | إدراكا دقيقا صحيحًا. 


)١(‏ وانظر: التفسير الكبير للطبراني, : ١/701ء‏ امكء 86لاوما بعدهاء؟/314, ١:كى‏ الاقف 
حم علن ولام للرردى الى 41 

(9؟) المائدة ”. 

(©) تفسير التفسير الكبير للطبراني» .400/١‏ 

(5) البقرة ١؟.‏ 

(0) تفسير التفسير الكبير للطبراني» 18/١‏ 

.١64 البقرة‎ )9( 

(0) تفسير التفسير الكبير للطبراني» /١‏ “711 وما بعدها. 

(6) سر صناعة الإعراب» ابن جني 40/11 علم اللغة العام كمال بشر» القسم الثاني 8 
(9)دراسة الصوت اللغوي» أحمد مختار عمر» 6 وما بعدها. 

(١٠)السابق»‏ 7786 وما بعدها. 

)١١(‏ الكتاب» سيبويهة تا. 
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رضم 
جب لضي ١‏ اجَرَئّ 
«سكس ان (دزو ميسن 


ات أت كت بححك 0ه ا 


الفصل الثاني 
التوجيه النحوي للقراءات القرآنيّة 


باب المرفوعات. 

باب المنصوبات. 

باب الإضمار. 

باب التوابع. 

باب الإضافة. 

باب أسماء الأفعال. 

باب الحروف«معاني الحروف و تناوبها) 


1 
جىللاججي جلي 
سكيس لاهن زو مسى 


0ص أحع اج كن ١1‏ _ محايوواييا 


دَق 
جى هلجس < علي 
«شكس «دين توي دن 


15ت ت بحده هت 0 


باب المرفوعات 


توجيهات على المبتدأ: 

المبتدأ: هو كل اسم ابتدأته» وعرّيته من العوامل اللفظية وعرّضته للإسناد'" 
: شرف ورك :. 8 
فهو كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام ''» ومعنى هذا أنه الركن الأول في الجملة 
الاسمية وبناء الكلام عليه يعني حصول الفائدة من النص بتركيب الخبر معه. وهو 
رفع أو ف مُو ضع رفع في جميع الحالات”".ومن القراءات الي وردت شاهدة على 
(المبتدا) في التفسير الكبير للطبراني”؟: 

-١‏ قوله تعال: «لابتئى يسك تن نين مل التق ودود طم دوه ينلد 
أَنَمَعُوأ من بَعَدُ وَفَمَوأ وك 4 ركلا وَعَدَ أنه يضق 1 قرأالجمهور وكلا بالنصب ب (وعد)ء 
و( حسنى) منصوب 7 المفعول الثاني”"', وقرأ ابن عامر وابن عباس وكل بالرفع”" 
وقد قدّر أغلب علماء القراءات لهذا الرفع مبتدأ محذوفًا تقديره: أوئئك كل وعد الله 


الحسنى» على أن (وعد) صفة ل(كل)". 
فيما وجّه الطبراني قراءة الرفع قائلا: (كل) بالرفع على الاستئناف على لغة مَنْ 
يقول: زيدٌ ضربت. فبيّن الله أن لكلا الفريقين الحسنى؛ وهو الجنة؛ إلا أنهم متفاوتون 


)٠١(‏ التعريفات» الشريف الجرجاني /8/ ,٠‏ الكليات» أبو البقاء الكفوي 2*4 كشاف اصطلاحات 
الفنون» محمد التهانوي١/‏ 2167 الدراسة7/7 2175 الأصول في التحوء ابن السراج .375-/١‏ اللمع في 
العربية» أبن جني 79. 

(؟) الدراسة؟/؟17. 

(0) تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمغخشري» يحى عبابنة» /ا5. 

()لتفسير الكبير للطبراني» 2171/١:‏ ل ل ار ايرث ار ير ف رت ظرة رذ سهرة 
رد الال ؟للى لاا" وما بعدهاء + الال هلال 198 754 9519 845 وما بعدها. 
حلاف امف 418 كلزوكى لاككل 7١5‏ ومابعدها 4لاث"ا, 24٠١‏ 459 444. 

.٠١ الحديد‎ )0( 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 235575/5 التيسير/ 2504 البحر المحيط :4١١/9 .5١9/8‏ الإتحاف 24١4‏ 
النشر لا ارة السبعة ابن يجاهد/ 576. الكشف ؟/ اث البيان ٠ه"‏ الحجة ابن خالويه 3 
حجّة القراءات» ابن زنجلة 2544 مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ .57"٠‏ 

(0) انظر الهامش السابق بمصادره . 

(8) مشكل إعراب القرآن» مكي القيسي 2781/5 البيان في إعراب غريب القرآن» ؟/٠76.‏ 


1ت 


في الدرجات”''؛ وهي كذلك عند مكي وابن الانباري”"'. وقد منع بعض النحويين 
أن تكون وعد صفة لكل؛ لأنه معرفة» إذ تقديره: وكلهم. فلا يكون الخبر إلا وعدء 
وهو بعيد, لا يجوز عند سيبويه إلا في الشعر””". وقد اشترط هذا إضمار (الهاء) ومكل 
لديقول افرع القين 17: 
َافبْلْتْ رخفا على الركيتين تلوب بسنت وكوب أجرا* 

أي أنه جوز الرفع في الشعر فقطء وأما المبرّد فلم يجز هذا الرفع لا في المنشور ولا 
في المنظوم؛ و قدّر أن يكون الفعل في مثل هذا التركيب نعمًا؛ أي في البيت الشعري: 
كم ثوب لبستء وعلى هذا لا يجوز في (نوب) إلا الرفعء وفي الآبية الكريمة يكون 
التقدير: (أولئك كل وعدالله) و(وعد الله) نعت لكل”". 

فيما احتج الكوفيون بهذه القراءة على (جواز حذف الضمير المنصوب العائد 
على المبتدأ) أي- الاء- التي اشترط سيبويه إضمارها”'". فقد ذكر صاحب الإتحاف 
ارا ار مدا وورد في السّبعة» فوجب قبوله؛ والبصريون لا يجيزون هذا 
إلا في شع ”* '. ونلحظ في هذه المسألة ميل الطبراني لمذهب الكوفيين فيهاء أولشنك 
الذين لم يشترطوا - إضمار الماء- وأجازوا حذفهاء بدليل اختياره قراءة الرفع» 
وتوجيهه لها بأنها مبتدا. 

١‏ -وقوله تعالى: + تحمسول أهّهِوَالنَ مه دع كار يمَآةينبَئه 4ث. قرأ 


(١)لتفسير‏ الكبير للطبراني» .5١”57/5‏ 

(؟) مشكل ؟/ لاه" البيان 010/9". 

9) مشكل ؟701//7. 

() البيت من المتقارب وهو لامرئ القيس في ديوان امرئ القيس / 2١1659‏ وهو من شواهد سيبويه 285/١‏ 
موطن الشاهد: وثوب لبست وثوب أجر: إذ حذف الشاعر الضمير من الخبر كقبله. وينظر التفسير الككبير 
للطبراني 71/7 لآن الشاهد ورد فيه. 

وانظر: الكشف 2575/١‏ املاء ما من به الرّحمن للعكبري .71١7/١‏ 

(5) الكتاب 1/ك4 

(5) حاشية؟/ 115 من المقتضبء للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. 

(0)إعراب القرآن للنحاس 017/4" #04 

(4) الإتحاف 5٠9‏ وما بعدها. 

* لم أجد هذا الرّأي للفرّاء في معاني القرآنء ويرجع للإتحاف على عهدة صاحبه. 


(5) الفتح 8؟. 


 ا4-‎ 


الجماعة (محمدٌ رسول الله) بالرفع فيهما'"» وقرأ ابن عامر في رواية الأهوازي محمد 
رسول الله بنصب (رسول) على المدح وقرأ الشعبي وأبو رجاء وأبو المتوكل 
والجحدري محمدًا رسول الله بالنصب فيهما على المدح والتعظيه'". 

وقد اختلف العلماء في توجيه قراءة الرفع؛ فذكروا لما توجيهين اثنين: أحدهما: 
(محمذ رسول الله) مبتدأ وخيرء و(الذين معه أشداء) مبتدأ وخبر أيضًاء و( رحماء) خبر 
ثان» فيكون الإخبار بالشدّة والرحمة. والركوع والسجود. وضرب الأمثال بهم عن 
الذين مع الى صلى الله عليه وسلمء والنني أرفع درجة منهم؛ لأنهم إنما أدركوا هذه 
الدرجة به وعلى يديه صلى الله عليه وسلم”". وثانيهما: (محمد) مبتداء و(رسول الله) 
نعت له والذين معه عطف على (محمد)» و(أشداء) خبر الابتداء عن الجميع 
و(رحماء) خبر ثان عنهو' “أ أو أن يكون (محمد صلى الله عليه وسلم) كما أوردهُ 
صاحب البيان في غريب إعراب القرآن (عطف بيان) ". 

وقد اختار الطبراني قراءة الجماعة» ووجهها توجيها واحداء هو التوجيه الثاني» 
بل نه لم يقف عند غيره من التوجيهات. فقال: قوله تعالى: ( محمد رسول الله) هذا 
مبتدأء وخبره قوله تعالى: (والذين معه من المؤمنين (أشداء على الكفار) غلاظ عليهم 
فكانوا لا يميلون إلى الكفار لقرابة ولا غيرهاء بل أظهروا لهم العداوة في الدين”". 

وأراني أطمئن إلى توجيه الطبرانيّ هذا لقراءة الرفع؛ ذلك أن إعرابه في هذه الآبة 
مرتبط بدلالةٍ هي أكثر إقناعًا من دلالة الإعراب في التوجيه الأول فالله سبحانه 
زتعال لآ يزيد [خبارنا ف هذا المقام آن عتمذا مورسول الم على مكاقها فى تفوس 
المؤمنين- بل يريد هادفًا فيما أحسب القول: إن الرسول( صلى الله عليه وسلم) 
والصحابة معًا (أشداء على الكفار رحماء بينهم) إذ لا يتأتى هذا المعنى إلا من خلال 
جعل الرسول ومن معه هما المبتدأء والخبر هو: أشداء ورحماء هذا من جانب» ومن 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 55/5: البحر المحيط :٠١١/4‏ مختصر ابن خخالوية/ 0147 مُعجم القراءات 
القرآنيّة 4/ 357» مشكل ؟/317. 

.55/ مُعجم القراءات القرآئيّة‎ 0.١57 / مختصر ابن خالوية‎ 2٠١١/8 البحر المحخيط‎ )١( 

(؟)مشكل 17/5 ال 

(:)السابق» 1/9" 

(6) البيان 7117/7. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 55/5. 


1ب 


جانب آخر فإن هذه الشدة على الأعداء من قِبّل الصحابة؛ وهذه الرحمة فيما بينهم لا 
تكون إلا بوجود الرسول( صلى الله عليه وسلم) معهمء باعتبارها ركيزة من ركائز 
الدين الذي خَلّق فيهم هذه الصفات. 


توجيهات على (الخبر): 

الخبر في اللغة: ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر”''. وهو يحمل دلالتين: الأولى 
بلاغية: وهو الخبر الذي ضد الإنشاءء أي: الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب» 
والثانية: نحوية: فالخبر هو ما يطلق على المسند في الجملة الخبرية الإسمية, وهو لفظ 
مجرد من العوامل اللفظية مسندا إلى ما تقدمه. وهو المبددأ لفظًا: نحو: زيدٌ قائمّ أو 
تقديرًا نحو: أقائمٌ زيد؟ أي أن الخبر هو الجزء الذي حَصَلَتْ به أو يمَتَعلّقة الفائدة مع 
المبتدا غير الوصف'". ومن الأمثلة التى وردت شاهدة في التفسير الكبير على 
ار 

-١‏ قوله تعالى: +[ وَالد'َرَطو وول يكل ش11 ]لآ انشغ مهد يز يبدا 
أنه نه الصيدقت (5) 4'». قرا حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلشف 
والأعمش والحسن اربع شهادات بالرفع؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وابو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب أربع شهادات بالنصب””". 

وقد وجّه الطبراني هاتين القراءتين نحويًا على الوجه الآني: قرئ (فشهادة 
أحدهم أربع شهادات) بالرفع في قوله تعالى: (أربع) على أنها خبر المبتدا 


)١(‏ لسان العرب مادة (خبر). 

(؟) الكتاب ١١55/١‏ ومابعدهاء 85:5١‏ الأصول ,59-58/١‏ المع 5 التعريفات .٠١١‏ الكليات 
/١‏ 787 مُعجم التّحوء عبد الغني الدقر .18١‏ 

(9) للمزيد انظر التفسير الكبير للطيراني» 0/١‏ اذل عمقل منص ؟الرحل ملق “اردق 
وال #ورى كرد الال الل لاوما بع ادها 8*7 الف درول ادف ترركت لكك 


/لادىلى مودق لالاه. 

() الور 5. 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 405/4» البحر المحيط 5/ *4, الإتحاف/ 057 التيسير/ 215١‏ النُشر 
؟0*”, الكشف 7/ 184, التبصرة 2501 معاني القرآن, الفراء 1417-745/17ء مُعجم القراءات 
القرآنيّة 5/ 775, 


دعلا 


(فشهادة)”"» وليس ثمة خلاف بين النحاة والمفسرين في هذا التوجيه”"”» كمالم 
يختلف الطبراني معهم في توجيه قراءة: نصب (أربع) فهي منصوبة على المصدر؛ لأنها 
في تقدير: (أن والفعل) وتقديره: أن يشهد أربع شهادات”". 

-١‏ وقوله تعالى: +( فََلْلكبُبُوْتُهُمْ حَاوسَهَيِمَاظَلْمُوَأ 4'''. قرأ الجمهور (خاوية) 
بالنصب”” على القطع(الحال) كما يرى الطبراني”''» وقرأ عيسى بن عمر (خاوية) 
بالرفع”"". وتوجيه قراءة الرفع عند الطبراني أنها مرفوعة على الخبر'”» أي خبر 
المبتدأء وهو توجيه- كما نرى- مختصرإلا أنه دال دلالة صريحة على توجيه الطبراني 
ورأيه في هذه القراءة» ذلك أن المفسرين النحاة قد فصّلوا القول برفع (خاوية) من 
حيث إنه يجوز الرفع في (خاوية) من خمسة أوجه: الآول: أن تكون (بيوتهم) بدلا من 
(تلك) و(خاوية) خبر (البيوت). الثانى: أن تكون (خاوية) خبرًا ثانيًا. الثالث: أن 
ترقع (خاوية) على إضمار مبندا؛ لي هي خناوية. والرايع: أن تيمل لاتخاوية) بدلا منن 
البيوت. الخامس: أن تجعل (بيوتهم) عطف بيان على (تلك) و(خاوية) خبر (تلك) 
زلف 

وبالنظر إلى هذه التخريجات جميعًا نجد أن الطبراني قد استبعد أن تكون (خاوية) 
بدلا من البيوت؛ ثم هو لم يحدّد مبندأ الخبر (خاوية)» هل هو (مضمر)؟ أم هو 
(البيوت)؟ أم هو (تلك)؟ 


توجيهات على (اسم كان) وأخواتها: 
يتنازع اسم كان بابان: ياب المبتدأ والخبر: و تختص به كان الزمانية التى تدخل 


.4٠9 /4 التفسير الكبيرء الطبراني‎ )١( 

(؟) معاني القرآن» الفرّاء ؟5/ 49-745 الحجّة. ابن خالويه 270 حجّة القراءات» ابن زنجلة 249460 
معاني القرآن, الرّجاج 5/ 7" البيان 159/7. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 409/4. 

() الثمل 07. 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 277/5 البحر المحيط 285/7 مختصر ابن خالوية/ 2.٠١١‏ مشكل 2197/7 
البيان ؟//41١2188-1‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 5/ 4 017. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 77/0. 

() التفسير الكبير» الطبراني 7/6". 

(8)التفسير الكبير للطبراني» 7/8". 

(9) البيان ؟١/‏ /41١2188-1ء2‏ مشكل ؟157/7. 


ونالوات 


على المبتدأ والخبر» فترفع المبتدأ ويسمى (اسمها) وتنصب الخبر ويسمى (خبرها)» 
ودخول (كان) على هذا التركيب إنما يحصل للإفادة أن الخير فيما مضى من زمان؟ 
أي أنّ (كان) هنا زمانية لا تحتوي حَدئا البنة. وكان الحدثية: وهي التى تكتفي 
(بالاسم) الذي هو فاعلهاء وتحتوي الحدّث مع الزمان كأي فعل آخمر. وتسمى أيضًا 
(التامة)”". 

واسم كان: هو المسند إليه (المبتدأ) بعد دخول كان أو إحدى أخواتها عليه" 
وقد عبّر عنه سيبويه بقوله: ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبدالله منطلقًا؛ لأن 
(هذا) يحتاج إلى ما بعده. كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده'”'". وقال عنه١‏ الفاعل)و (اسم 
الفاعل) ”'"» ويؤكد يحيى عبابنة أن القرن الرابع الحجري هو القرن الذي شهد 
استعمال مصطلح (اسم كان) على يد الزجاجي والنحاس ثم اشتهر هذا المصطلح في 
كتب النحويين”. وما يمكن عرضه من أمثلة شاهدًا على اسم (كان وأخواتها) في 
التفسير الكبير ”"' توجيه الطبرانىّ لقوله تعالى: 

١‏ - +( شر كر تكن يكم إلا أن لامكا مُتْرِكِينَ 57 4”".إذ قرأ ابن عامرء 
وحقص عن عاصم» وابن كثير في رواية قنبل» والأعمش» والحسن. وابن محيصن (ثئم 
لم تكن فتنتّهم) بتأنيث الفعلُ ورفع ما بعده'”» وقرأ نافع وأبو عمروء وعاصم في 
رواية أبي بكرء وأبو جعفر واليزيدي (ثم لم تكن فتنتهم) بتأنيث الفعل ونصب 
(فتئتهم). وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب( ثم لم يكن فتنتهم) بالياء على التذكير في 
الفعل ونصب ما 7 

وقد وجه الطبراني قراءة النصب ل(فتنتهم) فقط. دون أن يلتفت إلى قراءة الرفع 
)١(‏ تطوّر المصطلح النحوي البصريّ 417. 

.787 كشاف اصطلاحات الفنون 184/7 الكليات ؟/‎ 2.1١١ التعريفات‎ )١( 

77/١ الكتاب‎ )”( 

.45/١ (:)السّابق»‎ 

(5) تطوّر المصطلح النحوي البصري» 88. 

(5) انظر التفسير الكبير للطبراني» ١‏ ماما بعدهاء الكل حال "رمك كت 6/ :ةق الم 
(7) الأنعام 1؟. 

(8) البحر المحيط "/ دلا 2507 الستبعة» ابن مجاهد/ 151, التبصرة »44١‏ التّشرء 558/7, الإتحاف 
65'ى, الكشف .475/١‏ الحجة ابن خالويه 21١١‏ حجة القراءات» ابن زنجلة 17 514-1 2.7 مُعجم 
القراءات القرآنيّة .4٠8/١‏ 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 18/7 + هامش(1) بمصادره. 
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فيها قائلا: ومن قرأ (فتئتهّم) بالنصب فعلى (خبر يكن) واسمها (أن قالوا)''"؛ في 
حين وجه غيره قراءة الرفع بآن تكون (فتنتهم) هي (اسم تكن). وقوله تعالى: (إلا أن 
قالوا) في موضع نصب لأنه خبر (تكن) ''"» كأنه قال: لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم. 
وهو ذاته ما يفهم- فيما أحسب- من قول الطبراني تعقيبًا على هذه الآية: أي ثم لم 
تكن معذرئهم* يوم القيامة إلا مقالتهم: (واللّه ربنا ما كنا مشركين) في دار الدنيا”". 

ويرجح العلماء أن يكون اسم كان هو (أن قالوا) وخبرها (فتنتهم)؛ فهو 
الاختيار عند أهل النظر؛ لأنها لا تكون إلا معرفة ولأنها لا توصف. فأشبهت 
المضمرء والمضمر أعرف المعارف فكان الأعرف (اسم كان) أولى ماهو دونه في 
التعريف؛ إذ (الفتنة) إثما تعرفت بإضاتتها إلى المضمر فهي دون تعريف (أن قالوا) 
بكفير” 1" . 

وربما يفسّر هذا القول عندي اهتمام الطبراني بمعالجة القراءة الأولى (قراءة 
النصب) دون غيرهاء فهي الأشهرء إذ أجمع القرّاء السّبعة على ذلك”” “هذا من جانب» 
ثم إن التفسير النحوي يؤيده كما أظهر ذلك علماء اللغة تأيبدًا لهذه القراءة وقد 
وُضح آنفا. 

؟- قوله تعالى: +[ يَسَ يرن ملو وْجُوهَكُم وبل لْمَشْرقٍ وَالْمَكِبٍ 4" فقد اختلف 
القرّاء في قراءة (البرٌ) بين النصب والرفعء وجاء اختلافهم على النحو الآتي:قرأ حمزة 
وحفص عن عاصم (ليس البرّ) بالنصبء وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامر والكسائي والحسن. وابن محيصن (ليس البرٌ) بالرفع”". 

وقد وجّه الطبراني قراءتي: النصب والرفع بقوله: ليس «البر) بالنصب ووجه 


.18/# »قباسلا)١(‎ 

(9؟) البيان 7/1١‏ 728؟. 

* قال الطبرانيّ في تفسيره للفتلة: وإنما سميت المعذرة فتنة. لأنها عين الفتنة. 

(")التفسير الكبير للطيرانى» 18/7. 

2 750/١ مشكلء‎ )4( 

(0) البحر المحيط "/ هلاء مشكل .756/١‏ 

(5) البقرة /ا/ا١.‏ 

(0)التفسير الكبير للطبراني: ,589/١‏ البحر المحيط 25/7 التيسير/ 099 النشر 556/7» السّبعة» ابن 
مجاهد/ 3106 الإتحاف/ 167 الكشف .18١/١‏ التبصرة/ 2575 معاني القرآن, الرَّجاج .5177/١‏ مُعجم 
القراءات القرآئيّة ١/94؟.‏ الحجة ابن خالويه 259 حجّة القراءات» ابن زنجلة 177. 
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ذلك: أنهما جعلا”'' (أن) وصلتها في موضع الرفع على اسم ليسء تقديره: ليس 
توليتكم وجوهكم الب كقوله تعالى: (فكان عاقبتهما أنهما في النار) '"» وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه اسم 0 

واختلف النحاة في الاختيار بين القراءتين وتوجيههماء » فمنهم من جعل القراءة 
بالرفع أؤلى من النصبء ومنهم من ذهب مذهيًا مغايرًا له» ولهذا قال الفراء: إن شتت 
رفْعْت (البرَّ) وجعلت (أن تولوا) في موضع نصب. وإن شئت شكت نصنيئته وجعلت (أن 
تولوا) في موضع رفع, كما قال (فكان عاقبتهما أنهما في النار) وفي كثير من القرآن. 
وفي إحدى القراءتين (ليس الب بأن) فلذلك اخترنا الرفع في (البر)”*'» وقد أيّده أبو 
حيان إذ قال: قراءة الجمهور أولى من وجه أن توسط خبر (ليس) بينها وبين اسمها 
قليل””. 

في حين رجح غيرهما القراءة بالنصب من حيث إن أن المصدرية مع صلتها 
اقم 0 و ا را والمضمر أعرف المعارف» 
فلمًا أشت شتبهت أعرف المعارف. كان جعلها الاسم أولى”” . ويرجّح لدي أن الطبراني 
كان أكثر ميلا لقراءة النصب بدليل تقديمه إياها على قراءة الرفع توجيهًا وتفسيراء 
والله أعلم'. 

أما ( كان ) التامة فهى (كان) التى تدلٌ على الحَدّث والزمان» نحو قولك: كان 
الأمر: مت تحدث بووقى وملهء فول محاق: وال مرق 14" اي انملك فيحندت» 
وتسمى (التامة) لدلالتها على الحخدث واستغنائها بمرفوعها. فهي في عداد الأفعال 
اللازمة» وتقابلها (كان الناقصة) لافتقارها إلى منصوبها”". فالمعنى يتم ب(كان) 
وفاعلها ولا يحتاج إلى الخبر احتياج (كان) الناقصة له وقد سمّاها ابن جني (كان 


)١(‏ حمرة وعاصم. 

() الحشرء 317 

("»التفسير الكبير للطبراني» .189/١‏ 

(5) معاني القرآنء الفراء ٠١/١‏ وما بعدها. 
(6) البحر المحبط ؟/ ؟. 

(5) البيان ١9/1؟١1.‏ 

(90) يس ؟6. 


(8)اللمعء ” 


كلاد 


الْحَدئيّة) ”'". ومن الأمثلة الشاهدة على (كان التامة) في التفسير الكبير: 
١‏ - قوله تعالى: #إوَإن كات نكال كز ين حَردَلٍ أيِسَابِها وَكَق ينا 


عه 


حَنسِييت 4'"".إذ قرأ نافع وأبو جعفر (مثقال) بالرفع» وقرأ الجمهور (مثقال) 
بالنصب””"». وقد وجّه الطبراني القراءتين» إلا أنه قدّم قراءة الرفع على قراءة 
الجمهورء قائلا: مثقال بالرفع على إن (كان) بمعنى (وقع) لا خبر لها”'» وقال الزجاج 
على معنى: وإن حصل للعبد مثقالُ حبة من خردل أتينا بها””» وأما حجة القراءة 
بالنصب فهى على اعتبار أن (كان) هنا ناقصة و(مثقال) خبرها المنصوب, واسمها 
مضمر وتقديره عند الطبراني: إن كان ذلك الشيءمثقال””» ومثله في لقمان”". وكذا 
جاء توجيه هاتين القراءتين لهذه الآبة في كتب الحجج والإعراب”". 


94 


-١‏ قوله تعالى: + ما بُطُونٍ كنز ءلمو حَالِصهُ حورا وَحرَم عله وكا 


وَإِن يَكُن يَنْنَهُ مَهُرْ فِيِهِ ركاه 4”"". فقرأ نافع وأبو عمرو. وحمزة والكسائي» 
وحفص عن عاصم.ء ويعقوب وخلف. واليزيدي» والأعمش وإن يكن ميتة بتذكير 
الفعل والنصب (ميتة)» وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامرء وأبو جعفرء والحسن: 
(وإن تكن ميتة)» بتانيث الفعل والنصب (ميئة), وقرأ ابن كثير (وإن يكن ميتة) 
بتذكير الفعل والرفع (ميتة)» وقرأ ابن محيصن وإن تكن ميتة بتانيث الفعل ورفع 


0) 


.18/5 الخصائص. ابن جني الال شرح المفصّل» ابن يعيش‎ )١( 

)5١(‏ الأنبياء /ا5. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 2388/54 البحر المحيط 21/5 التيسير0 215 النّشر 2774/7 السّبعة» ابن 
مجاهد/79:. الإتحاف/ "١١-٠١‏ التبصرة/ 591 الكشف 2١١١/75‏ مُعجم القراءات القرآئية 
/ 7/7 "وما بعدهاء الحجّة ابن خالويه 207١75‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة 454. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 188/5. 

(5) معاني القرآن» الرّجاج 7/ 915". 

() التفسير الكبير» الطبرانيّ 584/4؟. 

.١5 لقمان»‎ )»0( 

(8) الحجّة, ابن خالويه 5 277 حجّة القراءات» ابن زنجلة574» مشكل 44/7. البيان ؟/ 155. 

(9) الأنعام 118. 

(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 2.47/7 البحر المحيط 5/ 237 التيسير/ 291١7‏ السبعة» ابن مجاهد 2707١‏ 
النشر ل الإتحاف/ 2718 البيان المسرفرة التبصرة/ م6 معانى القرآن» الفراء ١‏ الكشف 
0١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ 071وما بعدها. ١‏ 


ةن 


وقد أورد الطبراني جل هذه القراءات التى ذكرت موجها إِيَاها بقوله: وإن يكن 
ميت أي: قالوا: وإن يكن أجنّةٌ هذه الأنعام ميتةٌ فهم فيه شركاء؛ الرجال والنساء”". 
فقدر اسمًا مضمرا (لكان). ثم قال: قرأ أبو جعفر وابن عامر: (وإن تكن) بالتاء. 
(ميتة) بالرفع على معنى: وإن يقع'"'» فجعل (تكن) هنا تامة وفاعلها (ميئة)؛ فلا 
تفتقر إلى خبر” "» وجاء تأنيثها من تأنيث الأنعام التي في البطون”'"» وهي كذلك بهذا 
التوجيه عند أهل التفسير والحجة والإعراب””. إلا عند الأخفش الذي عدّ (كان) هنا 
ناقصة فقط وخبرها مضمر تقديره: وإن تكن ميتةً في بطونها"". 

وأمّا موطن الشاهد على (كان) الناقصة في هذه المسألة فذلك ما ورد في قول 
الطبراني ونصّه: وقرأ ابن كثير كذلك (إلا أنه بالياء) '"؛ أي قرأ وأن يكن ميئة 
بالتذكير والرفع» وقرأ أبو بكر بالتاء تكن ميتة بالنصب على معنى: وإن تكن الأجنة 
ميتة””. فهي (كان) الناقصة في قراءة أبي بكر. 

وقد أنهى الطبراني الكلام على اختلافات القرّاء في قراءة هذه الآية قائلا: وقرأ 
الباقون (يكن) بالياء والنصب وردوه إلى ما يؤيذ ذلك قوله: (فهم فيه شركاء) ولم يقل 
فيها”"'» يؤيده ما جاء في إعراب النحاس ونصّهء فال أبو عمرو بن العلاء: الاختيار: 
ايكن) بالياء» لأن بعده (فهم فيه) ولم يقل فيها”''» في حين تعقبه أبو حيان قائلا: 
وهذا لبس بجيد؛ لأن الميتة لكل ميت ذكرًا كان أو أنثى» فكأنه قيل: وإن يكن ميئًا فهم 
فيه 1 


(١)التفسير‏ الكبير للطبرانى» #/ 437. 
0 السابق 97/7 00 

(؟) البيان /١‏ 79:59. 

.194/١ مشكل‎ )5( 

(0) الحسجّة أبن خالويه / 231١‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة27170 معاني القرآن» الفراء 08/١‏ مشكل 
0 البيان .7917/١‏ 

(5) معاني القرآن. الأخفش 188/7. 

(0)التفسير الكبير للطبراني» / 57. 

(48)السابق» / 047 

(9)الستابق. ١/لا١ف.‏ 788/4. 

.686/١ إعراب التّحاس‎ )0١( 

.777/5 البحر المحيط‎ )١١( 


الب 


- توجيهات على خبر (إن): 

خبر"إن": هو المسند بعد دخول إن وأخواتها عليه" أي أنه معمول ل (إن) أو 
إحدى أخواتهاء فتعمل فيه رفعًا'" وقد استخدمه سيبويه بلفظ (الخبر)”؟", ولا 
النحويون بعذه. فهو المصطلح نقفسهة إلا أنه أكثر تحديدا منه فالسامع للفظط (خير إن» 
يتبادر إلى ذهنه التركيب اللغوي الأصلي الذي هو الخبر الأصلي بعد دخول إن أو 
إحدى أخواتها عليه» لذا سمى (خبرها) وهو في الحقيقة ليس إلا الخبر الأصلي وإنما 
زادته (إن) توكيد”؟". ومن الأمثلة التى وردت شاهدة على خبر (إن) في التفسير 
الكبير'”' قول الطبراني في قوله تعالى: 

١‏ - +( وَكَالَنَمَا أغحَذْ فين دون مهوبا مَودََسَبِيكُمْفي الْحَيؤة لديا 4". نقد 
اختلف القراء في قراءة (مودّة) كما عرض لذلك الطبراني وكتب القراءات الأخرى 
وكانت اختلافاتهم على النحو الآتي: 

أ- قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (مودةٌ) بالرفع بلا تنوين مع الإضافة”", 
وهذه القراءة عند الطبراني لما وجهان: الأول: أن (مودة) رفعت على أنها خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: (هى) أو (تلك). وقد أخذنا رأيه همذا من حديثه عن تفسير هذه 
الآية ونصه: إن ما عبدم من دون الله أوثائا هى مودة بينكم» أو تلك مودة ب 
وهو رأي يتوافق ورأي الفراء في هذه المسألة"", على أنّ غيرهقد جوز أن ترفع 
(مودة) بالابتداء. لأن الكلام قد تم عند قوله: (أوثانا)» وقوله (في الحياة الدنيا) وهما 


)١‏ التعريفات .٠١١‏ كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 2185 الكليات ؟/ 587؟. 

84١ تطوّر المصطلح النحوي االبصري»‎ )١( 

الكتاب ؟/ ١١‏ ومابعدها. 

ددع للمزيد. انظر: تطور المصطلح النحوي البصري» لت 

(0) انظر التفسير الكبير للطبرانئ» ؟/1594ء 585؟."/044. 

() العنكبورت 8؟. ١‏ 

()التفسير الكبير للطبراني» 248/5 البحر المحيط 2١88/1‏ التيسير / 0177 السّبعة» ابن مجاهد/ 24494 
الإتحاف/ ه01 النشر ؟/ 5" معاني القرآنء الفراء ؟/ 27١0‏ الكشف 2174/5 مُعجم القراءات 
القرآنبّة /ا/ 21١١‏ الحجّة. ابن خالويه (61؟) حجّة القراءات» ابن زنجلة (06). 

(8)التفسير الكبير للطبرانيّ» 48/6. 

(9) معاني القرآن؛ الفرّاء ؟/57١71.‏ 


20000 


الدنيا) وهما الخبر''". جما يعنى أن الطبراني قد اختار لهذه القراءة التوجيه الأول. 

أما الوجه الثاني الذي وجّهه الطبراني: أن تكون (ما) في قوله تعالى: (إنما اتخذتم) 
بمعنى (الذي) كأنه قال: إِنّ الذي اتخذتهوه من دون الله أوثائا موده بينكم ما دمتم في 
الحياة الدنياء فيكون (مودة) رفعًا لأنها (خبر إن)”'". فكأنما جعل (إنا) كلمتين 
منفصلتين إن الناصبة» و(ما) بمعنى الذي واتخذتم صلة (ما) وفي (اتلتم) (ها) محذوفة 
تعود على الذي و(أوثانا) مفعول به و(مودة) خبر إن- كما جعلها غيره- وتلخيصه: 
إن الذي اتخذتموه أوثائا مودة بينكم» ومثله قول الشاعر: 

ذريني لما نخطني وصَوبي عَلَي» وما أطلكْت مالن”" 

ويورد الفرّاء شاهدًا على هذه القراءة؛ أي القراءة برفع (مودة) مع الإضافة قائلا 
وهي في قراءة أبي (إنما مودةٌ بينهم في الحياة الدنيا وفي قراءة عبدالله (إنما مودةٌ بينكم) 
وهما شاهدان لمن رفع. فمن رفع فإنما يرفع بالصفة بقوله (في الحياة الدنيا) وينقطع 
الكلام عند قوله (إنما اتخذتم من دون الله أوثائا) ثم قال: ليست مودّتكم تلك الأوثان 
ولا عبادتكم إياها بشيء. إنما مودة ما بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع”". 

ب- وقرأ حمزة وحفص عن عاصم والأعمش (مودة بينكم) بنصب (مودة) من 
غير تنوين» وخفض (بينكم) على الإضافة» وقرأ نافع وابن عامر مودة بينكم منوكا 
منصوبًا (وبينكم) بالنصب على الأصل في الظرف””. 

وقد وقف الطبراني عند هاتين القراءتين وهما: نصب (مودة) بلا تنوين مع 
الإضافة. ونصب (مودة) بتنوين بلا إضافة ووجٌّههما توجيهًا نحويًا فقال في الأولى 
منهما: قرأ حمزة وحفص (مودة) بالنصب (بينكم) بالخفض على الإضافة بوقوع 


.5١17 مشكل 3159/5 البيان ؟/‎ 206٠ الحجّة. ابن خالويه 2705 حجّة القراءات» ابن زنجلة‎ )١( 
.98/6 (7)التفسير الكبير للطيراني»‎ 

(6) البيت من الوافر» وهو لأوس بن غلفاء في لسان العرب مادة( صوب) وفي المشكل ؟/ .١154‏ وني البيان 
7 *»*» موطن الشاهد: (أنما) إذ وردت(ما) بمعنىالذي, المعجم المفصل لشواهد العربية؟/ .17١‏ 

(5) معانى القرآن. الفرّاء ؟/ ١6‏ "وما بعدها. 

(0)التفسير الكبير للطيراني» 48/0» البحر المحيط 144/1 التيسير / 0177 السبعة؛ ابن مجاهد/ 418, 
الإتحاف/ ه14" الثشر 04/7 معاني القرآن, الفراء ؟/ 2710 الكشف 2174/5 مُعجم القراءات 
القرآنيّة /ا/ 21١١‏ الحجّة, ابن خالويه (5 )١6‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة (060). 

* وردت في كتاب التفسير الكبير (الإتحاد) بدلا من (الإتخاذ) وأرى أن الصّواب ما صحّحته لتناسب هذا 
ودلالة العبارة» وهو سهو طباعي. 


ملا 


الاتخاذ:* عليهء وجعل (إنما) حرفًا واحدًا"'". وقال في الثانية: وقرأ الباقون نصبًا منوكاء 
(بينكم) بالنصب على أنه مفعولٌ أبضا”" أي أن (مودة) منصوبة؛ لأنها مفعول 
(اتحذتم) سواء أضاف أم نون مع جعل (إنما) كلمة واحدة وهو بهذا يتفق مع 
الفراء”"» وابن الأنباري”'©» لكنه يخالف به علماء آخرين حين قالوا: بنصب (مودة) 
على أنها مفعول لأجله وتقدير ذلك: إنما اتذتم الأوثان للمودة بينكم””'» ليكون 
إعرابها على النحو التالي: تكون (ما) كافة لعمل (إِنْ) فلا ضمير محذوف في 
(اتخذتم)» وتكون (أوئان) مفعولا ل (اتخذتم) لأنه تعدّى إلى مفعول واحدء واقتصر 
عليه”''. وتكون (مودة) مفعولا من أجله؛ أي إنما اتخذتم الأوثان من دون الله للمودة 
توجيهات على الفاعل: 

الفاعل: كل اسم أسند إليه فعلٌ أو شبههء ويكون ذلك الفعل مبنيًا للفاعل 
للمعلوم وذلك تحو: قام زيث» فزيدٌ فاعل في اللفظ والمعنىء ونمحو: مات زيدٌء فزيدٌ 
فاعل في اللفظ فقط”"» وبصورة أخرى هو؛ اسم صريحٌ ظاهرٌ أو مضمر بارز أو 
مستترء أو ما في تأويله» أسند إليه فعل تام متصرف أو جامد- لا تدخل كان وأخواتها 
في هذا- مقدّم هذا الفعل عليه ويكون هذا الفعل مبنيًا للمعلوم لا للمجهول””. ولقد 
ظل هذا المصطلح شائعًا منذ زمان الخليل وسيبويه؛ وربما قبل هذا الزمان حتى يومنا 
هذاء ولم يُعرض عنه نحوي واحد وم يزاحمّه مصطلح آخر”". وأمًّا الشواهد التي 
وردت في التفسير الكبير تمثيلا لمصطلح (الفاعل) 7": 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 48/0. 
(؟) السابقء» 48/8. 

() معاني القرآن 157/7". 

.7١ 7/9” (5)البيان‎ 

(6)مُعجم القراءات القرآنيّة لا/ ٠١١‏ وما بعدهاء مشكل ١19/7‏ . البيان ؟/7١73.‏ 

() مشكل ؟159/5. 

0) التعريفات ١1١١-71١ء‏ الكليات ”7/79 9١"؟.‏ 

(0) مُعجم التّحو 2509 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .":٠/١‏ 

(4) تطور المصطلح النحوي البصري 8 وما بعدها. 

٠(‏ ) انظر التفسير الكبير للطبراني» رة 6 ]وما بعدهاء لق 75/ 5ك "لدف 5/ء٠ذا‏ الفاعل 
مصدرمؤول. ٠م86‏ 2/0 اضرفة : 


اد 


-١‏ فقوله تعالى: + وحكدالك زر إحكزير ع الْمْنْرِحكيت قَنْلَ 
َوَكَددِهِمْ شرحكَاوُهُمْ إِيُردوَهُمْ وَلِسَلْسُوأ عَلِكْهِمْ دِيكَهُمٌ #'". وقد اختلف القراء في 
قراءتهاء فجاءت اختلافاتهم على النحو الآتي: 

أ- قرأ الجمهور رَيّنَ لكثير من المشركين قتل أولاوهم شركاؤهم'”' ولم يكن 
الطبراني قد وقف عند هذه القراءة» أما توجيهها كما ورد في كتب المفسرين وأهل 
النحو والحجة فهو: رْيّنَ (مبنيى للفاعل). شركاؤهم (فاعل». قَثْلَ (مفعول به). 
أولادهم (مضاف إليه) من إضافة المصدر إلى المفعول. أي: زيّن لكثير من المشركين 
شركاؤهم أن اقتلوا أولادكم بنحرهم للآلهة» أو بالوأد خوف العار والعيلة'”". 

ب- وقرأ علي بن أبي طالب في رواية» والحسن, وأبو عبد الرحمن السلمي: رين 
لكثير من المشركين قتلُ أولاوهم شركاؤُهم وقد ذكر الطبراني هذه القراءة. على أنه لم 
يذكر قارئيها مكتفيًا بالقول قرأ بعضهم: (زيّنَ) على مالم يسم فاعله. ورفع قوله: 
(قتلٌ أولادهم شركاؤهم)”'' إذ يُحمل على المعنى على الفاعلء كأنه قال: من رين 
لهم ثم قال (شركاؤهم) على إضمار زيّئد”*. 

وقد وجّه الطبراني قراءة (ريّن). و(شركاؤهم) جاعلا هذه الأخيرة مرفوعة بفعل 
محذوف يفسره المذكور وهو (زيّن) فقال: على إضمار زيّنهء فهي فاعل لفعل محذوف. 
وهذا تخريج ل وتخريج قرام بيد أنه قبل في هذه القراءة رأي آخحر 
مفاده: شركاؤهم فاعل للمصدر””. وهما ذات الوجهين اللذين عرضهما العكبري 


)١(‏ الأنعام /ا1. 

(؟) البحر المحيط 2554/4 السّبغة/ 9317٠١‏ الإتحاف/8١5,‏ التيسير/1١٠»‏ المحتسب 257٠/١‏ النّشر 
5 56» الكشف :.454/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ ؟00. 

() مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ ؟051. البيان 89/١‏ 4, التبيان 04٠ /١‏ مشكل »151١/١‏ معاني القرآن. 
الفرّاء /١‏ لاه"» الحجّة. ابن خالويه» 21١76‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة 70/7. 

(؟)التفسير الكبير للطبرانئ» "/ .4٠‏ البحر المحيط 559/5 النْشر ؟/ 5506 المحتسب .554/١‏ إعراب 
التحاس /١‏ 20587 مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ 087. 

(0)التفسير الكبير للطبراني» "/ 40. 

)١(‏ الكتاب ١1١/١‏ في الحامش: أي زيّنه شركاؤهمء وخرّجه قطرب فاعلا للمصدر وهو(قتل) كما تقول: 
حُبْبّ لي ركوب الفرس زيد أي أن يركب الفرس زيد. وقال أبو حيان:فعلى توجيه سيبويه الشركاء 
مزيّنون لا قاتلون؛ وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون. 

(0) معاني القرآن. الفراء "01/١‏ وانظر البحر المحيط 5594/14 كما ينقله عن قطرب. مشكل .١4١/١‏ 

(8) مُعجم القراءات القرآئيّة ؟/ 007. 


في كتابه'''» مما يعني أن الطبراني قد اختار لها الوجه الأول ولم يأخذ بالرأي الثاني. 

ج- وقرأابنْ عامر وأهل الشام رين لكثير من المشركين قتلْ أولادهم 
شركائهم'”". وقد وقف الطبراني عند هذه القراءة قائلا: وقرأ ابن عامر بضم الزاي» 
وقيل: بضم اللام (قبل) و(أولادهم) بالنصب و(شركائهم) بالكسرء ومعنى ذلك 
على التقديم والتأخير؛ كانه قال: زيّن لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم 
فيكون معنى الشركاء (الكفار) القاتلون المتقدمون منهم والباقون””".ليكون تخريج 
هذه القراءة على النحو الآتي:(زيّن) مبني للمفعول. (قتل) برفع اللام على النيابة عن 
الفاعل؛ (أولادهم) بالنصب على المفعول بالمصدرء (قتل شركاثهم) بالخفض على 
إضاقة المصدر إليه فاعلا. 

ومما هو وارد عن المفسرين أنه قد اختلفوا في توجيه قراءة ابن عامر هذه. إذ 
جاءت شاهدة على جواز الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل وما بعده بالمفعول 
وهو أولادهم, فجاء في كتاب البيان أن نصب (أولادهم) وجر (شركائهم) ضعيف في 
القياس جد”''» وقال مكي: إنها قراءة بعيدة؛ ذاك لأنها تفرق بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وذلك إثما يجوز عند النحوبين في الشعرء وأكثر ما يأتي في الظروف””. 

ومفاد هذا الخلاف- كما يرويه أبو حيان الأندلسي- أن جمهور البصريين 
يمنعونها: متقدميهم ومتأخريهمء ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر» وبعض 
النحويين المتأخّرين أجازها*وهو الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة 
إلى العربي الصريح المحض <ابن عامر) الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر 
اللحواق عبان عرب ولوجودها في لسان العرب في عدة أبيات... فلاالتفات إلى 
قول ابن عطية ونصه: : وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب؛. وذلك أنه أضاف 
الفعل إلى الفاعل وهو الشركاء؛ ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء 


.041 7/١ التبيان‎ )١( 
البحر المحيط 4/ 2,579 التّشر 7/7" ؟وما بعدها وقد 50 لابن‎ .3٠ /“ (؟)التفسير الكبير للطبراني»‎ 
الخصائص 7/1 1 السبعة. ابن مجاهد/ ا‎ 20١5 عامر. الإتحاف/ 27107 التيسير/ / 03 التبصرة/‎ 

الكشف /١‏ 404-40 المحتسب 7/١‏ معانى القرآن. الفرّاء ."05/1١‏ 
(3)التفسير الكبير للطبراني» ”7/ 88. ١‏ 

(:) البيان 7/١‏ 589؟. 

(5) مشكل 0١‏ وانظر الكشف *.404-407/١‏ بعض النحويين المتأخرين أجاز الفصل بين المتضايفين 
من مثل: ابن مالك وابن هشام وأبي حيان الأندلسي والسيوطي(همع الهوامع ؟/ ؟"4. 


لك 


العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر كقول أبي حية النميري: 

كما خط الكتاب يكف يَوْما تهودي يُقارب أو يُزيل”" 

فكيف بالمفعول في أفصح كلام؟ ولكن وجهها- على ضعفها- أنها وردت شادة 
في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش 

فُرَجَجتُها بمَرَجَةٍ زج القلوص أبي مّزادة؟"" 

ثم إنه لا التفات أيضا - والكلام ما يزال لأبي حيان الأندلسي- إلى قول 
الزغخشريء. ومفاده : أن الفصل بينهما - يعنى بين المضاف والمضاف إليه- لو كان في 
مكان الضرورات وهو الشعر؛ لكان سمجًا مردوداء فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبًا 
بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء؛ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم؛ لوجد في 
ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. 

وأما العلّة في ضرورة عدم الالتفات إلى قول الزَمحشري السابق كما يراها أبو 
حيان الأندلسي فتظهر في قوله: وأعجب لعجمي ضعيف في النحوء يَرْدَ على عربي 
صريح محض قراءة متواترة» موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيست؛ وأعجب 
لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تير الا سق 
وغربًاء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعر 

ا 0 
قليل الاستعمال؛ ولو عَدَل عنها- يعنى ابن عامر- كان أولى؟ لأنهم لم يجيزوا الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف مع إنُساعهم في الظرف وإنما أجازوه ني الشعر. 
وعلّة ذلك كما يرى أبو حيّان أنهم : إذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأبي حيّة النميري في ديوانه صفحة2177 وني الإنصاف؟/475: وفي 
الخصائص ؟١/‏ ه ٠‏ وني المقتضب4/ 777 وفي لسان العرب مادة(حبر)ء موطن الشاهد: بكفٌ يوما يهودي إذ 
فصل الشاعر بين المضاف( كف) والمضاف إلبه(يهودي) بالظرف(يوماً)» المعجم المفصل لشواهد 
العربية”/ 177. 

(0)البيت من مجزوء الكاملء. وهو بلا نسبة في الكتاب١/”؟٠وني‏ الإأنصاف؟/477. وني 
الخصائص؟40”/7» وفي شرح المفصل 2189/7 موطن الشاهد: ( زج القلوص أبي مزادة) إذ فصل 
الشاعرالمصدر المضاف( زج) إلى الفاعل(أبي مزادة) بالمفعول(القلوص) زجّه: طَعَنه- المزجة: الرّمح القصير 
القلوص الناقة الفنية.المعجم المفصل في شواهد العربية؟/ .١7١‏ 
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بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام- إن شاء الله- أخيك. فالفصل بالمفرد أسهل» 
وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار» قرأ بعض السلف: ملف وعده 
رسله7" بنصب وعده وخفض رسله. وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر 
المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعًا لما ورد عن العرب فقال: 

بَعَلْتْ إليه من ساني حَديقة سقاها الخَيا سّقَي الرّياضِ السحائب”") 


وقال العكبري في هذه القراءة: وهو بعيد إنما يجيء في ضرورة الشعر”".وقال 
النحّاس: فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز ني كلام ولا 
شعرء وإثما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف؛ لأنه 
لا يفصلء. فأما الأسماء غير الظرف فلحن”". 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد روي عن ابن عامر أنه قرأ بوجه آخر غير الذي 
ذكرناء وذلك أنه قرأ بضم الزاي من (رُيْن) ورفع (قتل) وخفض الأولادٍ 
و(الشركاء)؛ وفيه أيضا بُعد. ومجازه أن تجعل (الشركاء) بدلا من (الأولاد) فيصير 
(الشركاء) اسمًا للأولاد. لمشاركتهم الآباء في النسب والميراث والدين””. ويرى ابن 
الأنباري أن قراءة ابن عامر هذه أشبه من قراءته الأولى وإن كانت لا تنفك مسن 
ا 

ومما يلحظ في اختيارات الطبراني السابقة للقراءات القرآنية أنه كان يعرض 

للقراءات المختلف فيهاء لبضع فيها رأيّا أو أنه كان يختار إحدى التوجيهات النحوية 
المقتنع؟؟؟؟ بها كما ظهر هذا في القراءة الثانية التي عرضنا لها. 

-١‏ قوله تعالى: ‏ وَكدَلَا ويا #'". قرأ حفص وأبو بكر عن عاصم حمزة 
والكسائي وخلف والأعمش: (وكفلها) بتشديد الفاءء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمر 


)١(‏ إبراهيم» /ا. 

()البحر المحيط 2770-1579 وللمزيد انظر: الإنصاف في مسائل الخلافء. أبو البركات ابن الأنباري» 
المسألة (5) ؟١//ا7غ-ه"”غ.‏ 

.641/١ التبيان‎ )”*( 

(5) إعراب التحاس .087/١‏ 

(5) مشكل /١‏ 02157 وانظر مُعجم القراءات القرآئيّة .004/١‏ 

.789/1 البيان‎ )5١( 

0) آل عمران» /ا. 
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وابن عامر وأبو جعفر والحسن ويعقوب واليزيدي وابن محيصن :(كفلها) بتخفيف 
الفاء وفتحها'"'» وقد روي عن ابن كثير- كما يروي الطبراني ذلك- (وكَفلِها زكريا) 
بكسر الفاء وتخفيفهاء أي ضمّنها زكريا”". 

وتوجيه قراءة التخفيف (تخفيف الفاء) عند الطبراني: أن زكريا في موضع رفع؛ 
أي ضَّمّها إلى نفسه”" (فزكريا) هو عامل وأيّد الطبراني هذه القراءة بقوله تعالى: في 
السورة نفسها: #أَبْهُمْ يَكْمُرْمَرْيمَ 4'؛'. مرجَحًا أن تكون هذه القراءة هي الأؤلى» 
وذلك بإيراده هذه الآية تصديقا هذه القراءة من جانبء ثم إنه لما أورد في تفسيره 
الكبير قصة تكفيل (مريم) كان يذكر دائمًا أنّ (زكريا) هو من ضمها إلى نفسه. وقد 
بنى لها بيئًا واسترضع لها'”. من جانب آخرء وربما يؤيد هذا الرأي ما ذكر القيسي 
علانية؛ إذ قال بحق هذه القراءة وهو الاختيار”” 

أما توسجيه قراءة التشديد عند الطبراني» فهي موضّحة في قوله: هو أن الله هو من 
ضّمّها إلى (زكريا) بالقرعة”" وبذا يُنصّب (زكريا) لأنه مفعول به*. ويرى صاحب 
الكشف أن القراءتين متداخلتان فلا يمكن الفصل بينهما؛ لآن التشديد يرجع إلى 
التخفيف. لان الله إذا كفلها زكريا كفِلّها زكريًا بأمر الله له. فعلى ذلك فالقراءتان 
متدا خخلعان” . 


توجيهات على نانب الفاعل: 
نائب الفاعل: هو اسم تقدّمه فعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد 


()التفسير الكبير للطبراني» ”/ 47» البحر المحيط 7/ 517. السّبعة, ابن مجاهد/ ,5١4‏ النشر 259/7 
التيسير/ /ا4 الإتحاف الول الحجة ابن خخالويه اوه التبصرة/ 240/8 الكشف 50 معاني القرآن» 
الأخفش 30/١‏ معاني القرآن» الفرّاء 2508/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة //١‏ 487. حجّة القراءات» 
ابن زنجلة .١7١‏ 

(1) المهامش السابق بمصادره. 

(")التفسير الكبير للطبراني» 47/7. 

() آل عمران» 20.44 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 47/7. 

0 761/١ الكشف‎ )3( 

(7)التفسير الكبير للطبرانى» ”/ 57. وانظر معاني القرآنء الفرء ١8/1١؟.‏ 

١ 000 140/1 البيان‎ )0( 

"41١/١ الكشف‎ )9( 
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خدق + وقن عير اعلا جنوي فول :قو الشعول الذي ينعد | إلبةاتمل ناسل» وا 
يتعدّه فعله إلى مفعول آخر”"» ويعبّر عنه الكوفيون بقوهم: اسم مالم يسم فاعله'". 
ومما ورد شاهدًا من 5 نائب ال التفسير الكبير”): 

١‏ - قوله تعالى: : # أفْمَنَ أفَمن سيت ننه عل تَقُوَكا مك لَه وَرضْوانِ حير أم م 
يدينه عل سََّاجُرْفٍِ هار مَئْهَارَبهء فئار 00 .إذ اختلف القراء في قراءة( أسس)». 
فقرأ أبو عمرو اح كثير» وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم. وأبو جعفرء 
والأعمش ويعقوب أُسّس بنيائه مبنيًا على الفاعل في الموضمينء وقرأ نافع» وابن عامر 
سس بنيائه مبنيًا على المفعول في الموضعين ورفع ما بعده''» وورد فيها قراءات 
أخرى'”؛ وقال الزجّاج في هذا: قراءتان جيدتان؛ والذي ذكِر غير هاتين جائز في 
العريا ارال لجرا الأآآن يت برا 

وم خف الطبراني ميلّه إلى قراءة الرفع؛ بدليل ابتدائه بذكرها وتوجيهه إياهاء إذ 
قال: قرأ نافع وأهل الشام (بضم ال همزة والنون) - أَسيِس بنيائه- على غير تسمية 
الفاعل وقرأ الباقون بفتحهما”". 

-١‏ وقوله تعالى: قد أَفْلَحَ المؤمنون”''". قرأ الجمهور قد أفلح المؤمنون» وقراً 
طلْحة بن مُصرّف وعاصم الجُحْدُرِي وأبي بن كعب (أفلِح) بضم ال همزة وكسر 


/ ."85 مُعجم التنّحو‎ )١( 
ومابعدها(هذا ياب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول» وذلك قولك: كس عبد‎ 4١-77 /١ (؟) الكتاب‎ 
١ الله العوب).‎ 

(؟) معاني القرآن, الفرّاء /١‏ 51. 

(4) انظر التفسير الكبير للطبراني» ال ل ل ل ا ال وانظر 
(6) العوبة .,١١9‏ 

زفق التفسير الكبير للطبراني» عإرحوى البحر المحيط مرحلل السبعة» أبن مجاهد / اث 
الإتحاف/ 115 التيسير/ 0٠٠١‏ التبصرة/ 0570 الكشف .507/١‏ معاني القرآن, القرّاء 2401/١‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة /4057» الحجّق ابن خالويه “هلك حجّة القراءات» ابن زنجلة 914-878 . 

(7) انظر: مُعجم القراءات القرآنيّة 4577/7 وما بعدها. 

() معاني را الرّجاج 414/1. 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 808/7. 

١ .١ )المؤمئون‎ ١ 
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اللام”". 

وقد وَجَهَ الطبرانيّ قراءة طلحة بن مُصَرّف بقوله: قرأ طلحة بن مصرّف (قد 
أفلح المؤمنون) على المجهول؛ أي أَبْقُوا في الثواب”", ومما يحسب للطبراني ذكره هذه 
القراءة؛ إذ لم يذكرها كثيرٌ مُمن ألَقُوا في إعراب القرآن والقراءت القرآنية ولم يشيروا 
إليهاء إذ إنني لم أجدها- فيما اطلعت عليه- إلا في البحر المحيط وفي مختصر ابن 
ا 

ثم إننا لنلحظ المزاوجة في استخدام الطبراني للمصطلحات للدلالة على هذا 
. المفهوم» فتارة يستخدم مصطلح (المبني للمجهول) كما هو الحال في المثال الأول» 
وتارة أخرى يستخدم مصطلح (مالم يسم فاعله) كما في المثال الثاني. 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 5/ 25٠‏ البحر المحيط 5/ 790: مختصر ابن خالوية / /ا9» مُعجم القراءات 
القرآنيّة .18١/5‏ 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 4/ ."5٠‏ 

(") البحر المحيط”/ 2790 مختصر ابن خالويهل/ا9. 


سكم 


رقع 
جى تيرج <اجَرَيّ 
مس هت «سويعى 


حت حك بدك ص خم 


باب المنصوبات 


توجيهات على المفعول به: 

المفعول به: هو ما وقع عليه فعل الفاعل بغير وساطة حرف الجر أو بهاء أي 
بوساطة حرف الجر”'"» وهو الفارق بين الفعل اللازم والمتعدي. ويكون واحدًا كما 
يكون اثنين وثلاثة» وأما غيره من المفاعيل فلا يكون إلا واحدً”"» وقد عبّر عنه 
سيبويه ب (المفعول) ”". ومن الأمثلة التي وردت شاهدة على هذا المفهوم في التفسير 
لكي للطبراني 04 

١‏ - قوله عل #إإن مَرَنِ نأك نك مَالَاووََدَا ها" فقد اختلف القراء في قراءة 
«اقل). فقرأ ا جمهور: إن ترن أنا أقل بالنصب» وقرأعيسى بن عمر: إن ترن أنا 
أقل”' بالرفع» ووجه قراءة الرفع عند الطبراني :على معنى (أنا) مبتداء و(اقل) خير 
في موضع المفعول”"؛ أي الجملة الاسمية في موضع المفعول الثاني (لترني» والياء من 
(ترني) المفعول الأول”» إن كانت الرؤية علمية» وفي موضع الحال إن كانت الرؤية 
000 وهي كذلك في المشكل ". 

وأمّا وجه القراءة بالنصب فهي علىالمعنى الذي قال به الطبراني: (إن ترن أنا 
أقل منك مالا وولدا) معناه: إن المسلم قال للكافر: إن كنت أنا أقل منك مالا 


.؟5١ المفصلء. الزغشري 2*5 التعريفات‎ )١( 

(؟) المفصل 5*,. الكليات .١191١/4‏ 

(9) الكتاب مضيس ا 2 اعرد 0 ردم 

(5) انظر التفسير الكبير للطبراني. ج1/ 1ك 3١:‏ 6 ج 45/1 5 ومابحدهالء 8468" 454., 
“/ 40. 50ء 54 (مفعول به للمصدر)ء "الل 8 (مفعول به لاسم الفاعل)»» 71/9 1*4 (تقديم 
المفعول به). ١١١(مفعول‏ به مصدر مؤول).ء 5لا ١دلل‏ فى الال الا"أى 03١‏ 4/ و4 359 
هلال وكثلى لاسرم «(مقول القول). 

(0) الكهف 39. 

زقف التفسير الككبير للطيراني؛ 00 الستر المتيط 2 كله معاني الفرآ» الفراء ؟/155. 
التبيان؟/ 2815 معاني القرآن» الرجاج */خ 2 م معجم القراءات القرآنية و ١م١5‏ 

(70) التفسير الكبير للطبراني» :/ 7ل .١‏ 

(4) إعراب التحاس ؟/517/56؟. 

(4) البحر المحيط 7/5 9؟١١.‏ 


.41/1 مشكل‎ )٠١( 


لام - 


وعشيرةٌ فأنا راض بما قم لي. فقوله تعالى: (أقل) منصوب لأنه مفعول (ترن)»ء 
وقؤله تعالى #(أنا) عمناة”" وإنما جاز أن يكون (أنا) فصلا؛ لأنه وقع بين معرفة. 
ونكرة قارب المعرفة» فالمعرفة الياء في (ترني)» والنكرة التى قارب المعرفة (أقل 
منك)؟ لأنه قَرُبّ من المغرفة لتعلّق (منك به)”". ف(أقل"( مفعولها الشاني» و(الياء» 
مفعولها الأول أي» مفعولا الفعل ترنء وكذا جاء في المشكل'"؛ وجوّز بعضهم جعل 
(أنا) في موضع نصب توكيدًا لضمير المتكلم في( ترني)””“. وقد وافق الطبراني الفراء 
في توجيه القراءتين رفعًا ونصبًا؛ إذ قال الأخير: (أنا) إذا نصبت (أقل) عماد. وإذا 
رفعت (أقل) فهي اسم والقراءة بهما جائزة””. 
؟- قوله تعالى: +[ إن كرا وَيَصُدُونَ عن سيل سير الْكرا الى 

جعلئنه لاس سَوَاء الْعدكتٌ فيه وَآلبَادٍ 4"؛ فقد اختلف القراء في قراءة (سواء) فقرا 
حفص عن عاصم والأعمش (سواء) بالنصبء وقرأ الباقون (سواءً) بالرفع”'"؛ وقد 
وجه الطبراني قراءة الرفع بقوله: وقيل سواءً خبر مبتدأ متقدم. تقديره: العاكف 


والبادي سواء”". 


أما قراءة النصب فكان توجيهها عند الطبراني من باب المفعول به؛ إذ قال مبتدئا 
بتوجيهها قبل قراءة الرفع: قرأ حفص (سواءً) بالنصب بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل 
يتعدى إلى مفعولين”". وكذا هو توجيهها في البيان في غريب إعراب القرآن بيد أنها 
جاءت عنده موضحة حين قال: وقرئ (سواءً) بالنصبء» وجرٌ (العاكف والبادي) 


.١ا/7‎ / التفسير الكبير للطبرانى: ؛‎ )١١ 

العماد: مصطلح كوف( معاني القرآن للفرّاء ؟/ :)١40‏ وهو (ضمير الفصل) عند نحاة البصرة» . 

(؟) البيان ؟/48. 

(*) مشكل ؟47/7. 

(5) إعراب النّحاس 2577/7 البحر الحيط 2179/5 مشكل .47/1١‏ 

(4) معاني القرآن. الفرّاء ؟/ .١50‏ 

٠6 الحج‎ )5( 

(0) التفسير الكبير للطبراني» 2775/5 البحر المحيط 5/ 20777 التيسير / /0151 الإتحاف/ 2715 الستبعة, 
ابن مجاهد/ © "47» التَشر؟/77, إعراب التحاس :*41/١‏ معاني القرآن. الرجاج 7/ »47١‏ معاني 
القرآن» القراء ؟/ 251١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 1/ 2٠٠١‏ الحجّة ابن خالويه 2514 حجّة القراءات» ابن 
زنجلة 6/اغ. 

(8) التفسير الكبير للطبراني» 7/5"”. 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 277/5 وكذا قال ابن زنجلة في الحجّة /ا24. 


مم 


على تقدير: جعلناه للناس العاكف والبادي سواءء فيكون (العاكف والبادي) 
مجرورين على البدل من (الناس)»؛ و(سواء): منصوبًا لأنه مفعول ثان ل(جعلنا)7) 
أي أن ابن الأنباري قد جوّز نصب (سواءً) بشرط خفض كل من (العاكف والباد) 
على البدل من (الناس)”".وكذا هو مذهب أبي حيان الأندلسيء إذ قال: الأولى أن 
يكون بدل تفصيلء لأعطف نسق”" وجوّز غيرهم جر (العاكف والباد) على النعت 
للنا”. 

وهناك وجوه أخرى قال بها كلّ من (مكي القيسي) و(ابن الأنباري) لنصب 
(سواء): منها أنها (حال) من الحاء في جعلناه'”'» أو من المضمر المقدّر مع حرف الجر 
في قوله للناس» والظرف عامل فيه”", أو أن (سواء») منصوبة على المصدرء على 
تقدير: سؤيئا للناس سواء في معنى (تسوية)» فيرفع (العاكف) بعدها به؛ أي مستويًا 
فيه العاكف”"؛ لأن المصدر يأتي بمعنى (اسم الفاعل)» و(سواء) وإن كان مصدرًاء 
فهو بمعنى (مستو). كما قالوا: رجل عدل بمعنى: عادل. وعلى ذلك أجاز سيبويه 
وغيره: مررت برجل سواء درهمُه وبرجل سواء هو والعَدمْ أي مستو”". 

وعليه؛ فإنُ الطبرانىّ قد اختار وجهًا واحدًا للنصب وهو (النصب على المفعول 
ادق طن وعرد توجبيات ابرى هذا الخضيه الأمر التذى ينكس الناهة هذا 


التوجيه النحوي. 
توجيهات على المفعول لأجله: 


يعرف النحاة (المفعول لأجله) بأنه: علّة الإقدام على الفعل» وهو جواب له'", 
وهو مصدر قلي ذكر علّة لحدث سابق (اسم يذكر لبيان سبب الفعل )؛ وانّحد مع 


1١57/7 البيان‎ )١( 

(9؟) البيان ؟/87١.‏ 

(9) البحر المحيط 5/ "7517 

(5) إعراب التحاس ”/9357”, مشكل 465/7. 
(0) البيان 7/ ١47‏ وانظر مشكل 45/7. 

(5) مشكل 45/7. 

0)السابق» ”457/7. 

(4)السابق» / ك0 

(9)المفصّل 5١‏ شرح المفصّل 07/7. 
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الحدّث في الزمان والفاعل”'",. ويُعبّر عنهُ أحيانا بمصطلح آخر في كتب النحو هو: 
(المفعول له) كما فعل سيبويه”"”» وابن السراج”'' وابن جني”*» والزخشري””. ومن 
الأمثلة التي وردت في التفسير الكبير شاهدة على المفعول لأجله'": 

-١‏ قوله تعالى:ٍأمرا ين كناك مسن ((2) رَحْمَةصن زَيَْ َه اسيم الْعلِيمُ 
(25 )4". فقد قرأ الجماعة رحمة بالنصبء وقرأ زيد بن علي والحسن 'رحمة بالرفع؛ أي 
تلك رحمة من ربك على الالتفات من مضمر إلى ظاهر””. وقد وجّه الطبراني قراءة 
النصب قائلا: 'رحمة من ربك؛ أي رآفة مني بخلقي ونعمة عليهمء واتتصب على أنه 
مفعول له على تقدير الرحمة”*'» وتقديره كما يرى الزجّاج: إنا انزلناه في ليلة مباركة 
للرحة”'. 

وورد في مشكل إعراب القرآن”'". والبيان”""2, أن الأخفش قال: رحمة نصب 
على ال حال وقال الفراء: نهو مفعول ل (مُرميلِين) وجعل الرحمة الني صلى الله عليه 
وسلم. وقيل: هي بدل من قوله (أمرًا)» وقيل نصبت على المصدر””''؛ وعليه فإنٌ 
للرحمة على النصب خمسة أوجه إعرابية» وقد اختار الطبراني واحدًا منها.ء وهو 
النصب على المفعول له. وأراني أطمئن إلى توجيه الطبراني في هذه المسألة من حيث 
إن (رحمة) نصبت لأنها مفعول لأجله. وقد حذف مفعول (مرسلين) من هذه الجملة. 


."69 مُعجم التنّحو ص‎ )١( 

.559/١ الكتاب‎ )؟١(‎ 

(؟) الأصول في التحو ١/89؟.‏ 

(5) اللّمع؛ 058 وانظر: الخصائص؟/ 88. 

(0) المفصل 2.5٠١‏ وللمزيد انظر: تطوّر المصطلح النحوي البصريّ .)1١9-1١19(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير للطبراني: "05/١‏ 515كن 105ل لالالاى ةك قرققك علا كل 
كلف ادف 434 

7) الدخان (م .)١‏ 

(8)التفسير الكبير للطبرانيئ» 487/5» البحر المحيط 277/8 إعراب القراءات الشواف العكيري 2409/7 
مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ 419. 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 5875/6. 

.585/6 »قباسلا)٠١(‎ 

)١١(‏ مشكل ؟188-1741//1. 

(؟١١)‏ البيان 7948/7. 

)١17(‏ مشكل 588/١‏ البيان ؟/598؟. 


توجيهات على المفعول المطلق (المصدر): 

المفعول المطلق: هو اسم يؤكد عامله؛ أو يبيّن نوعه أو عدده. وليس خبرًا ولا 
حالا”'" وهو المصدر المنصوب للتأكيد أو لعدد المرات وسمي مفعولا مطلقًا لصحة 
إطلاقه صيغة المفعول على كل فرد منه من غير تقييد بالجار بخلاف المفاعيل”''» وهذا 
يعنى أنه لا فرق بين اللازم والمتعدي من الأفعال. فكلاهما- أي اللازم والمتعدي- 
يمكن إطلاق صيغة المفعول منه بخلاف ابي القافيل الأعرىء كاعول كا ل 
تستطيع أن 3 ا ا ل 
وكان يطلق على المفعول المطلق (المصدر) إلى أن أطلقه الزغخشري”'". ومسن الأمثلة 
التي وردت شاهدة على المفعول المطلق في التفسير الكبير””: 


صساصه 


-١‏ قوله تعالى: # بل العزي لتحم رك ا فقد قرأ حفص عن عاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي وخلف :<تنزيل) بالنصبء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وأبو جعفر ويعقوب والأعمش والحسن (تنزيل) بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو تنزيلُ العزيز الرحيم فأضمر له مبتدا'" وقرأ اليزيدي وأبي بن كعب 
“(تنزيل) بالخفض نعت للقرآن أو بدل””. 

وقد وجه الطبرانيّ قراءة (النصب) على المفعول المطلق فقال؟ تنزيلَ بالننصب 


,3"50١ مُعجم التحوء ص‎ )١( 

(؟) الكليات» 197/4 

(”) التعريفات ص .١١8‏ 

(4) تطور المصطلح النحوي البصري» يحبي عبابنة» ص 49. وانظر: المفصّل. ١‏ ”ومابعدها. 

(6)التفسير الكسبير للطبراني» 1/١‏ 0 ار ة لا 0 الى كلل دققل 
فول لالاك كلال كفزلك ادل ادل الى رمق «الا الالال للخ رتت لال دل 
4ل 5آال الل والرحص الالال "الالال على لألق كلاق كلالل مف كدل نانف 5قف 
0.وما خرج مخرج المصدر (نائب عن المفعول المطلق) /وىق_ 36 المت كذق ككف كم 
1 

)يس ©6. 

(1)التفسير الكبير للطبراني» ه/ "لا البحر المحيط /ا/ 77ء التيسير/ 187., الإتحاف/ ”)2 الستبعة 
ابن مجاهد / 574 التشر 7/ 67 ؛ معاني القرآن الرّجاج 778/4 التبصرة / .١149‏ معاني القرآن الفرّاء 
7 مُعجم القراءات القرآنيّة وه الحجة. خاو و3 تك ابن زغجلة 65- 
6095 

(8) البحر المحيط /ا/ 37 الإتحاف / 257 مختصر ابن خالوية/ 4 .١7‏ 


953 


على المصدرء كأنه قال: ونزّل تنزيلا”'' وكذلك هو في المشكل”” وفي البيان”” وأضاف 
ابن زنجلة قوله: وهو مصدر صدر من غير لفظة؛ لأنه لما قال: ل إِنَكَلْمَالمسَينَ 8 
َك صر سيو (له) )!2 كانه قال: نزل ذلك في كتابه تنزيلا فأخرج المصدر على 
المعنى المفهوم من الكلام””. 

؟- قوله تعاللى: + بايا اناس إِنَمَا بَعَيَكُم علخ ع شيك مَمَمَ الكبرة لديا همَإِكَمَا 
مَرَحِمَكُم 4ا". فقد قرأ أبو عمرو وابن عامر ا في رواية أبي بكر والكسائي وابن 
كثير ونافع ويعقوب وخلف (متاع) بالرفع. حبر للمبتدأ محذوف'", أي على 
الاستئناف”” وأجاز غيرهم وجهًا آخر فيكون خب بعد خبر لقوله (بغيّكم) ”" وكلا 
الوجهين قد وجههما الطبراني”'". 

وقرأ حفص عن عاصم وابن أبي اسحاق والحسن وابن عباس: (متاع) 
بالنصب'''"» وتوجيه القراءة بالنصب عند الطبراني أنها من باب (النصب على 
و07 أي تتمتعون متاع اللنياة الو ا يجيا أخر لافيت ون 

أن يكون منصوبًا بفعل مقدّر وتقديره: يبتخون متاعَ الحياة الدنيا'؟'. ولا يحسّن هذا 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني. 0/ 7177. 

(7) مشكل 771/7. 

(*") البيان 7/ 419 7. 

(4) يس» 3 0 

(0) حجّة القراءات» ابن زنجلة / ”09. 

3( يونس انفة 

(0)التفسير الكبير للطبراني» / 081 البحر الحيط 5/ ٠14غ‏ التيسير/ 11١‏ الإتحاف/ 2548 السبعة» 
ابن مجاهد/ 075 النشر ؟/ 23587 التيصرة/ 20574 معاني القرآنء الرّجاج 014/9 معاني القرآن» 
الأخفش 2747/١‏ الكشف ١/015غ‏ مُعجم القراءات القرآنيّة / 4 017. 

(8) معاني القرآن للفرّاى .45١1/١‏ 

(9) البيان 17/١‏ ”؟. 

(١٠)التفسير‏ الكبير للطبراني» 21/٠"‏ ". 

(١١)التفسير‏ الكبير للطبراني» / 87"”ء الببحر المحيط ©8/ ».١5٠‏ التيسير/ ١7١»ء‏ الإتحاف/7587ء السبعة, 
ابن مجاهمد/ 65 اثل النشر 57 التبصرة/ ؛ ٠ه‏ معاني القرآن» الرجاج و3 معاني القرآن» 
الأخفش 247/١‏ الكشف 2015/١‏ مُعجم القراءات القرآئيّة «/ 2.0714 ' 

(11١)التفسير‏ الكبير للطبراني» ايد 

.8 50/١ 4لا البيان‎ /١ مشكل‎ )١9( 

.” 417/١ البيان‎ )١5( 


ك3 


إلا أن تكون على أنفسكم هي الخبر”". 

وفي ضوء ما سبق فإن المفسرين يرجّحون توجيه قراءة النصب إنما هو من باب 
النصب على المصدرية- وإن أضاف بعضهم غير هذا التوجيه- ولريبما رجح هذا 
عندي اطمثنان الطبراني له 


توجيهات على المفعول فيه (الظرف): 

يرى النحاة أنه ليبس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان على الإطلاق هو 
مفعول فيه» بل الظرف منها ما كان منتصبًا على تقدير (في)» واعتباره بجواز ظهورها 
معه. فتقول: جئت اليومء و في اليوم''' وقد عبّر سيبويه عن المفعول فيه ب (الظرف) 
فقال: لا ا دوالك وا للها الروك تقع فيها الأشياء 
وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيها” ا (المفعول 
فيه) بديلا للظرف هو المبرّد فقال تحت باب الظروف من الأمكنة والأزمنة: أعلم أن 
الظروف متضِمُنة للأشياء فما كلن منها معه فعل أو في معنى الفعل فمجراه يحرى 
المفعول» فإن أطلقت الفعل عليه نصبته. وإن جعلته له أو شغلته عنه رفعنّه. ونصبه 
إذا اتتصب على أنه مفعول فيه”'' واستعمله ابن السراج وابن جني والزخشري'”. 
ومن الأمثلة التى تعد شاهدة على المفعول فيه في تفسير الطبراني: 

١‏ - قوله تعالى: +[ يَومَلَاسَمكُ تقس قيس شيك لميوص يلو(5) 4": فقد قرأ 
عاصم وحمزة والكسائي ونافع واب جتن عامر واس سير رانلتسن والأعمش: (يوم) 
بالفتح» وقرأ أبو عمرو وابن كثير. واليزيدي وابن محيصن: يوم برفع الميم'" نعمًا لقوله 


.؟"الث/١ مشكل‎ )١( 
(؟) الكليات 2155/9 م مُعجم التحو/ ”0 "وما بعدها.‎ 


(؟) الكتاب "/١‏ 0 

() المقتضب 98/4؟". 

(5) الأصول في النحو١/‏ 54 ؟ومابعدها وقد ورد فيه: أن الكسائي قدسمى الظروق( صفات) بينما سماها 
الفرَاء«لمحال) وهو عكس ما جاء في لسان العرب(مادة :ظرف) »ء اللّمع 50» المفصل 205 وللمزيد انظر 
تطوّر المصطلح النحوي البصري/ .1١9-1١1/‏ 

.١94 الانفطان‎ )5( 

0) التفسير الكبيرء الطبرانيئ 451//5: البحر المحيط 477/8. التبسير/ .,5١5١‏ التشر؟/94", 
الإتحاف/ 470. الستبعة» ابن مجاهد/ 2574 الكشف ؟/ 2554 معاني القرآن. الفرّاء "/ 44؟-1405. 
معاني القرآن, الرّجاج 2595/0 معاني القرآن, الأخفش 251١/5‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .809/٠١‏ 


ك2 


تعالى: (يوم الدين) أو بدلا منه''' ويرى ابن الأنباري وجهًا آخر للرفع وهو أن يكون 
مرفوعًا لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو يوم لا تملك”". 

وقد خرّج الطبراني قراءة النصب على الظرف وتقدير ذلك: أي في يوم» ومعناه: 
لا تملك نفس لنفس؛ أي لا يملك آخر لآخر نفعًا ولا ضرا لأن الأمر يومئذ لله دون 
غيره”". فاتفق بذلك مع القيسي الذي جوز ئصبها على الظرف للجزاء وهو (الدين) 
حين قال :وهو إذا فتحته مبيى عند الكوفيين؛ لإضانفته إلى الفعل. ومعرب عند 
التسريؤه براقا 1 يكن مع عد التطيرون) لأنةافييقة ال محرت هورفنا يق إذا 
أضيف إلى مبني مثل (يومئذ)”*". 

وبهذا التوجيه يكون الطبراني قد رغب عن التوجيه الآخر الذي قدّمه بععض 
المفسرين والعلماء» وهو نصب (يوم) على البدل من (يوم الدين) الأول» سواءً جاء 
هذا التوجيه منفردًا كما هو في البيان”” أم جاء مقروئا مع التوجيه الشائع وهو 
النصب على الظرف كما هو الحال في المشكل"". 

-١‏ ومثله وله تعالى: # هَنَايوْميَكمُ آلصَدِقِنَ صِدَقُهُمَ 4" فقد وجه الطبراني قراءة 
التصب فيها على الظرف على معنى: قال الله لعيسى هذا القول الذي تقدّم ذكره في 
يوم ينفح الصادقين صدقْهِم”” وكذا هو توجيه قراءة نصب (يوم) في كتب الحجة في 
سورتي الانفطار والمائدة''" وإنّ في التفسير أمثلة أخرى شاهدة على المفعول فيه 
(الشت 0 


١‏ التفسير الكبير للطبراني» "//ا58. 

(5) البيان 95/ 000.431 

(7) التفسير الكبير للطيراني 5//ا40. 

00 2451/١ مشكل‎ )( 

(6) البيان 7//ا41. 

(5) مشكل ؟7/١45.‏ 

(ل) المائدة 1١19‏ . 

(8)التفسير الكبير للطبراني» 417/7. 

(9) حجة القراءات» ابن زنجلة (؛ هل 85 )الحجة ابن خخالويه 771. 
)٠١(‏ انظرالتفسير الكبير للطبراني» ضر ال دول "د لومابعدهاء 0 /ا:ء 5١٠وما‏ 
بعدهاء كلاى "لاد لأوكل كرلا١‏ ال وال وز لأدق فكه. 
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توجيهات على المفعول معه: 

المفعول معه: هو اسم فضلة مسبوق بواو بمعنى (مع) تالبة لجملة ذات فعل؛ أو 
اسم فيه معنى الفعل وحروفه. مذكور لبيان ما فعل الفعل بمقارنته. * نحو: دع الظالم 
والأيام» وأنا سائرٌ وساحل البحر”'"» وقد استخدم سيبويه هذا المصطلح”". وابن 
السراج» وابن جني والزخشري”". ومن الأمثلة الشاهدة على المفعول معه في تفسير 
الطيراني: ش 

قوله تعالى: : # مَأجعوأ هوأ ترك وَشْركاكحٌ شر لايك ترح عَليَكْ غْنَهٌ 4”'.فقد قرأ أبو 
عمرو واببن عامر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي :(وشركاءكم) 
بالنصب”» وقرأ الحسن ويعقوب (وشركاؤكم) بالرنع "" على أنه معطوف على 
الضمير المرفوع في (فأجمعوا) لوجود الفسصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو 
(أمركم) لأنّ الفصل ينزل منزلة التوكيد””". 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الموطن رأي الفرّاء ومفاده: وقد قرأها الحسن 
(وشركاؤكم) بالرفع» وإنما الشركاء هاهنا الآة آلمتهم. كأنه أراد: ا أمركم أنتم 
وشركاؤكم ولست أشتهيه لخلافِه للكتاب. ولأن المعنى فيه ضعيف”” '. ورأي أبي 
جعفر النتحاس ومفاده :أنه استبعد قراءة الرفع هذه معتمدًا على أمرين: أنه لو كان 
مرفوعًا لوجب أن يكتب بالواو» وأيضًا فإن شركاءكم الأصنام, والأصنام لا تصنع 
شيئًا''"» وقال الأخفش: والنصب احسن؛ لأنك لا تجري الظاهر المرفوع على المضمر 


.7514 مُعجم الحو‎ )١( 

.791//١ الكتاب‎ )١( 

() الأصول في الحو 15/١‏ اللّمع .5١‏ الخنصائص 21/١‏ المفصّل 5غ وللمزيد انظر: تطوّر 
المصطلح النحوي البصريّ ١١١‏ وما بعدها. 

(4) يونس م 

(0) التفسير الكبير للطيراني» /401» الببحر المحيط 2109/9/5 العاف 11277 النشر 2.15877/1 معاني 
القرآن؛ الفرّاء /١‏ /ا» البيان /١‏ 08" مشكل .8844/1١‏ 

(5) البحر المحيط 2117/94/0 الإتحاف/ 59, النّشر 2285/7 معاني القرآنء الفراء 04/١‏ معاني 
القرآن, الرّجاج 258/7 البيان /١‏ هه" مشكل ."88/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 091/7. 

(7) الحامش السابق. 

(8) معاني القرآن للفرّاء /١‏ /47. 

(8) إعراب التحاس 1 


0 اك 


المرفوع» إلا أنه قد حسن في هذا للفصل الذي بينهما"'". 

ولم يكن الطبراني قد وقف عند قراءة الرفع هذه ألبتة» ولا ندري أهو من باب 
النسيان أم من باب القناعة بأن القراءة للهذه الآية لا تحسئن إلا بالنصب. ثم أراني 
أطمئن إلى ترجيح الرأي الثاني بسبب من الدقة التى تغلب على منهج الطبراني في 
تناوله القراءات القرآنية من جانب ومنهجه الواضح في الاختيار والتمحيص من 
جانب آخر. 

وقد وجه الطبراني قراءة النصب من باب المفعول معه. حين جعل الواو بمعنى 
(مع). فقال تعقيبًا على قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي أعزموا على أمركم 
مع شركائكم'": وأردف قائلا: قال الزجاج (الواو في قوله (وشركاءكم) بمعنى (مع) 
والمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم مبهمًاء يعني ليكن 
أمركم ظاهرًا منكشفًا لا تسترون معاداتي ثم امضوا إلي بمكروهكم وما توعدونني 
هوف 
به . 

وتوجيه نصبها هكذا من حيث هي نصبت لأنها مفعول معه رأي قد تداولته 
كتب الحجة والإعراب”؟ لكنها أضافت إلى هذا الرأي ريا آخر. وهو أن تكون لفظة 
(شركاءكم) نصبت بتقدير فعل؛ والتقدير: فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم أو ادعوا 
شركاءكم””'. وكلا الرأيين قال بهما ابن هشام الأنصاري وعلّلهما فقال:'ف 
(شركاءكم) مفعول معه؛ لاستيفائه الشروط الثلاثة» ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن 
يكون معطوفا على (أمركم) لأنه حينئذ شريك له في معناه؛ فيكون التقدير: أجمعوا 
أمركم وأجمعوا شركاءكم. وذلك لايجوز؛ لأن (أجبع) إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات» 
تقول: أجمعت رأيي» ولا تقول: أجمعت شركائي» وإنما قلت: على ظاهر اللفظ؛لأنه 
يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف : أي: وأمْرَ شركائكم» ويجوز أن يكون 
مفعولا لفعل ثلاثي محذوف. أي: واجمعوا شركاءكم بوصل الألف "'". مما يعني هذا 


."45 / معاني القرآن. الأخفش‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 401/7 

(#)السابق» /4037. 

(4) مشكل ١/لاىم"”.‏ البيان 04/١‏ ". 

(6) معاني القرآن /١‏ "/ا4» مشكل /١‏ لالم" البيان /١‏ 5 50. 
(1) شرح شذور الذهب. ابن هشام الأنصاري,5؟١١ومابعدها.‏ 
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أن الطبراني قد اختار نصبها لأنها مفعول معه فقط. 


توجيهات على خبر كان وأخواتها: 
وهو المسند بعد دخول (كان) أو إحدى أخواتها على الجملة الخبرية 

الإسمية”'' وعبّر سيبويه عنه ب(اسم المفعول)”'". وقد كان لابن السراج فضل 
استعماله للمرة الأولى'". ومن الأمثلة الشاهدة على (خبر كان وأخواتها) فى تفسير 
الطبراني”؟: ْ 

-١‏ قوله تعالى: +( نظ ركبقه حكات عَيِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَتَادَمَرسَهُم وَعَوْمَه معن 
(5) )4'*. قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف والأعمش والحسن: (أنا 
دمرناهم) بفتح همزة (أن»» وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو.واين عامر وابن كثير 
وابن محيصن واليزيدي (إنا دمرناهم) بكسر همزة (إن)”2. وقد وجّه الطبراني 
القراءتين أي (فتح همزة إن وكسرها) على النحو الآتي: 

(بفتح ال همزة) وها في ذلك عنده وجهان أحدهما: أن تكون بدلا في محل الرفع 
تبعًا للعاقبة» كأنه قال: العاقبة أنا دمرناهم”"» فجعلت (كان) بمعنى وقع أو حدث 
و(أن) بدلا من (العافية) و(كيف) في موضع (حال)'”» ولا يجوز أن يكون بدلا من 
(كيف)؛ لأن البدل من الاستفهام إنما يكون بحرف الاستفهام؛ كقولك: كم مالّك 
أعشرون أو ثلاتون؟ ولا دوز آن نقول (فشرون) بغير همزة”*'. وثانيفيا: أن 
موضعها نصب على( خبر كان)» تقديره: كان عاقبة مكرهم (التدمي) ”1. 
)١(‏ التعريفات :٠١١‏ كشاف اصطلاحات الفئنون 184/7. 
(؟) الكتاب .40/١‏ 
(9) الأصول في الحو 2775/١‏ وللمزيد انظر: تطوّر المصطلح النحوي البصري ١57(‏ وما بعدها). 


() انظر التفسير الكبير للطبراني» اللا ا ل رو انلف 7ش افد برنفرة 
لارما, 4رااكت الف قزل 

.61١ الثمل‎ )5( 

0 التفسير الكبير للطبراني» "١/0‏ البحر المحيط 487/1 التيسير /158., الإتحاف/2"78 النشر 
8/7 الستبعة» ابن مجاهد/ 484: معاني القرآنء الفرَاء 791/7: معاني القرآنء الرّجَاجٍ 4/ ١؟1:‏ 
مُعجم القراءات القرآنيّة 5/ 017 وما بعدها. 

(9) التفسير الكبير للطيرانيّ» 81/8. 

(4) مشكل ١15١/1‏ ومابعدها. 

(5) البيان ؟//181. 

."١/5 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 
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وهما وجهان حاضران في تفاسير القرآن وكتب إعرابه''' الأمر الذي يعكس 
وجهه الاختيار النحوي للطبراني ويعرّز منهجه النحويء فقد ورد في تلك الكتب 
إضافة إلى الوجهين السابقين توجيهات أخرىء من نحو: تقدير حذف حرف الجر 
(اللام» وتقديره: لأنا دمرناهم» فتكون أن في موضع نصب على حذف حرف الجر”". 


أما وجه القراءة بكسر (إن) عند الطبراني فهي على الابتداء» وهو تفسير ما كان 
قبله مفلل قوله + تينظ لاضن إل طعاموء (22أَنَصَنَ امه صَبًا 50 )4' ". فيكون (عاقبة 
مكرهم) اسم كان» و(كيف) خبرهاء وهو خبر مقدم”*؛ لأن الاستفهام له صدر 
الكلام؛ ولا يعمل (انظر) في (كيف). ولكن يعمل في موضع الجملة كلها"”. 

وأضاف غيره وجها آخر لهذا الكسرء وهو احتمال أن تكون (كان) تامة أي 
بمعنى وقع و(عاقبة) مرفوع؛ لأنه الفاعل» ولا تفتقر إلى خبر» و(كيف): في موضع 
نصب على ال حال. وتقديره: انظر على أي حال وقع أمر عاقبة مكرهم, ثم بيّن كيف 
كان عاقبة أمرهم فقال مستأنفا: نا دمّرناهم وقومُهم'"؛ مما يعنى أن الطبراني قد وجّه 
قراءة الكسر توجيها واحدًا ولم يتطرّق لغيره. 

؟- قوله تعالى: وك نسَكهَرْقَ نْنحنٍ ملَهُنَّ َامَائرَكٌ ونكت وسِدَهَ ها 
لِيَسَفُ *4”". فقد قرأ الجمهور: (واحدة) بالنصب. وقرأ نافع وأبو جعفر: (واحدة) 
بالرفع””. ووجه القراءة بالرفع عند الطبرانيّ أنّ (كان) هنا تامة» فجاءت (واحدة) 
فاعلا لماء فحينئذ لا خبر لهاء وكذا جاء في التفاسير وكتب الحجة والإعراب'". 


)١(‏ مشكل ؟1/١161-151,‏ البيان ؟//141. 

.١181//7 مشكل ؟/ 19517ء البيان‎ )١( 

(9) عبس 5. 

(1) التفسير الكبير» الطبرانيَ 1١/6‏ 7. 

(05) مشكل ؟/١15»‏ البيان .١181//1‏ 

.120١/؟ مشكل‎ )١( 

.١١ النّساء‎ )0 

(6) التفسير الكبير للطبراني» »١114/7‏ البحر المحيط #/ 187» التيسير/ 44» الإتحاف/ 21487 النشر 
1 الستّبعة» ابن مجاهد/ /27171 معاني القرآن, الزّجَاجٍ 218/5 التبصرة/ 04/7 مُعجم القراءات 
الفرآنيّة ١//ا7.‏ 

(9) التفسير الكبير للطبراني» 2148/7 الحجّة, ابن خالويه 290 الكشف 2798/١‏ حجّة القراءات» ابن 
زنجلة 2.195 مشكل ١/2147ء‏ البيان» .7١7/١‏ 


 ه8-‎ 


وأما وعجه القراءة بالنصب عنذه فهي على (خبر كان) والتقدير فإذا كانت 
(المولودة) واحدة”"» أو بتقدير آخر عند غيره: فإن كانت (البنت) واحدة”"'). أو 
(المتروك) واحدة'” أو (المتروكة)””. ويرى الطبراني في هذه المسألة أنّ قراءة النصب 
أجود'” يوافقه في هذا الزجاج ودليله لأنّ قوله قبلهاء فإن كن نساء”"'» وأراني أطمئن 
إلى هذا التوجيه بدليل توافق هذا التوجيه ودلالة الآية كاملة من جانب» ومن جانب 
آخر وإنّ نصب «اثنين) من قوله تعالى: © وَِنَكَاننَا أنْمَئَينِ قلّهُمَا لدَانِيارّكَ )4 جاء 
باعتبارها خيرًا (لكان) . 


توجيهات على اسم (إن): 

تشير المصادر النحوية إلى أن أسم إن هو معموها الذي هو (المبتدأ) قبل دخوهشاء 
وهو نصب أو في موضع النصب أبدًا”"”» وقد عبّر عنه سيبويه بقوله: ما هو بمتزلة 
الابتداء””» ثم قال المبرد (اسم إن)”"' فشاع المصطلح”''". وأما الأمثلة التي وردت 
شاهدة على نصب اسم إن في (التفسير الكبير) للطبراني"''2 فنذكر منها: 

."14 05 قوله تعالى ل وَإِمَْلا توبك أمسَلَمُؤْنه يجيد‎ -١ 
فقد اختلف القُرّاء في قوله تعالى: + وَإِنَكْلَا لََالوَيتَهُمَ 4 فكانت اختلافاتهم على‎ 
النحو الآتي:‎ 

أ-قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن (وإِنْ كلا لَّمَا) كلاهما 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» ؟/199. 

(؟) حجّة القراءات» ابن زتجلة 197. 

) البيان ١1/١7؟.‏ 

.187/١ مشكل‎ )( 

(0) التفسير الكبير للطبرائي» .١199/7‏ 

(5) حجة القراءات» ابن زنجلة .١9١‏ 

(0) مُعجم التّحوه ص 18. 

.77/١ الكتاب‎ )8( 

.١١9/5 المقتضب‎ )9( 

)٠١(‏ اللّمع 17- المفصّل ”7 وللمزيد انظر: تطوّر المصطلح النحوي ١51‏ وما بعدها. 
)١١(‏ انظر: التفسير الكبير للطبراني» 5/ 516. 
؟١١)هود!١١1.‏ 


34:5 


بالتخفيف”"» ووجه التخفيف عند الطبراني نحويًا ودلاليًا أن من خَفْف (إن) كان 
معناه معنى المشدّدة تقول: إن زيدًا لقائم» وإنّ زيدًا لقائمء تريد إثبات قيامه؛ فإذا 
قلت: إِنْ زيدٌ قائم» فمعناه: ما زيدٌ قائمٌ”", ما يعني أن الطبراني قد أخذ بالرأي 
القائل بإعمال (إن) وإن جاءت ممّفة يؤيده في هذا كلام سيبويه ومفاده: أنه سمع من 
العرب من يقول: إِنْ عمرًا لمنطلق فيحّففون (إن) ويُعملونها'” . 

ويرى صاحب المشكل أنّ تخفيف (إن) هاهنا جاء استثقالا للتضعيف. وإِن أمر 
إعمالها في (كلا) مثل أمر إعماها مشدّدة””'» فجواز إعمالما هنا كإعمال الفعل وإن 
جاء ممفًاء يقول ابن الأنباري: ومن قرأ وإن كلاء أعْمَلَ (أن) تخقفة كما أعْمّلُها 
مشدّدة. لأنها نما عملت لتُشبه الفعل؛ والفعل يعمل تاما وممُففاء فكذلك (إِن) فلما 
جاز أن تقول: ل الأمر: وَ ش الغوب» وع القول» فتُعمل الفعل مع الحذف. فكذلك 
يجوز إعمال (إن) مع الحذف””. 

بقي أن نقول: إن مذهب إعمال (إن)؛ وإن جاءت مففة هو مذهب البصريين» 
فقد ورد في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف ما نصه: ذهب الكوفيون إلى أن (إن) 
المخقفة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم وذهب البصريون إلى أنها تعملء أما 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنها لا تعمل لأن المشدّدة إنما عملت لأنها 
أشبهت الفعل الماضي في اللفظ؛ لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف» 
وإنها مبنية على الفتح كما أنه مبنى على الفتح» فإذا عُنّمت فقد زال شَبَهُها به؛ 


591١/1 التفسير الكبير للطبرانئ» ”/ 2.409 البحر المحيط 2557/6 السّبعة ابن مجاهد/ 2*9 النشر‎ )١( 
معاني القرآن, الأخفش 209/5 مُعجم القراءات‎ :07/١ التيسير / 157 الإتحاف/ 570, الكشف‎ 
.١4ا//6 القرآنيّة‎ 

(5) التفسير الكبير للطبرانىّ» “/ 409. 

(9)الكتاب 2747/١‏ وأنشده الشاعر: (ووجه حَسَنٌ النّحْ- أو( مشرق اللون)- كأ ثدييه-أو ثدياه- 
حُقان) ول يُنسب البيت لقائل» الكتاب /١‏ 07/7 شرح الأشموني الشاهد رقم(87١)‏ وفي أوضح المسالك 
الشاهد رقم(؟15) وني شرح ابن عقيل الشاهد رقم(9١٠)وروي‏ على وجهين: الأول منهما أعمل (كأن) 
وهي مخففة» كما جاء به الطبراني» والرواية الثانية:ثدياه حقان إذلم يعمل الشاعر(كأن) لأنها غففة. فجاءت 
دياه مبتدأ وحقان خبرها”0:: التفسير الكبير للطبراني» ”/ 2409 أو كما قال ابن هشام: (خففت (كأن) 
فحذف اسمها وخيرها الجملة الاسمية: ثدياه حقانولما كانت جملة الخبر اسمية لم يحتج الى فاصل يفصلها من 
كآن. شرح شذور الذهب 558 ). 

(4) مشكل 1ف 


(6) البيان ؟/ ؟1؟., الحجة. ابن خخالويه .١55‏ 


فوجب أن يبطل عملها. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على صحة إعماها 
قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفيّنهم ربك أعمالهم في قراءة من قرأ بالتخفيف”". 

وأما (لّما) فذهب الفراء إلى أن (اللام) فيها هي اللام الداخلة على خبر إن؛ وما 
موصولة بمعنى الذي... والجملة من القسم المحذوف وجوابه الذي هو ليوفيّتهم صلة 
لما. وهذا وجه حسنء ومن إيقاع مأ على ما يعقل قوهم: لاسيما زيدٌ بالرفع» أي: 
لا سي الذي هو زيدٌ. وقيل: مآ نكرة موصوفة؛ وهي لمن يُعقلء والجملة القَسميّة 
وجوابها قامت مقام الصفة, لأن المعنى: وإن كلا لخلق موفى عمله”". 

ب- وقرأ الحسن وأبو بكر عن عاصم:وإن كلا لا بتخفيف (إن) وتشديد (نَا). 
ووجه هذه القراءة عند الطبراني وحجتها نحويًا ودلاليًا: أن من خفف (إن) وشدّد 
(لَا) فتأويله المحد والتحقيق؛ أي ما كل إلا ليوفيئهم» ونصب (كلا) على هذا 
التأويل ب(ليوفيّنهم) لا ب(إن)”". 

وفي ضوء هذا التوجيه يكون الطبراني قد أخذ بأحد الوجهين المقدّرين لتوجيه 
هذه القراءة» وذانك هما: الأول: إعمال (إن) وإن جاءت مُخففة» فهي المخففة من 
الثقيلة.والثاني: أن تكون (إن) نافية» ويكون (كلا) منصوبًا بقول مضمر تقديره: وإن 
أرى كلاء أو إن اعلم”» ونحوه من مثل تقدير الطبراني الفعل:(ليوفيّنهم) ّ 
وأضاف صاحب معجم القراءات القرآنية وجهًا ثالكًا مفاده :“جعل (إن) نافية» و(لا) 
مثل (إلآ) و(كلا) منصوبة بِمُفْسّر لقوله: ليوفيتهه”". 

ج- وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة وأبو جعفر والأعمش: وإِنّ كلا لا 
ليوفيّنهم كلاهما بالتشديد”"'؛ وتوجيه نصب (كلآً) في هذا لا خلاف فيه؛ من حيث 
إن (إن) جاءت مشددة على الأصل وإعمالها في هذه الحال واجب عند النحاة 


000 الإنصاف في مسائل الخلاف» مسألة (2)848 0 وما بعدها. وحجة القراءات» ابن زنجلة, 0 
)١(‏ معاني القرآنء الفرّاء 2378/5 759. 

() التفسير الكبير للطبراني» 4094/7. البحر المحيط 5557/6: الإتحاف/ :55١‏ السبعة» ابن مجاهد/ 
9" الكشف 2575/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .١58/6‏ 

(:) الكش ف١/07”5.‏ 

(5) التفسير الكبير للطبراني» ”7/ 409. 

(5) مُعجم القراءات القرآئيّة 6 154. 

0) التفسير الكبير للطبراني» ”7/ 409. البحر المحيط 2357/0 التيسير / 2317 الإتحاف/ 2379 السبعة» 
ابن مجاهد/ 9لا معاني القرآنء الفرّاء 278/5 التبصرة/ 2047 مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ .١554‏ 


 1١ثك‎ 


والمفسرين لا خلاف فيهء وإِنّ اللام في قوله:(لَا) هي لام التاكيد دخلت في خبر إن» 
ووأن اللام التي في (ليوفيئهم) هي لام القَسّم وتقدير الكلام: واللّه ليوفيّنهم» وقد 
دخلت (ما) للفصل بين اللامين”' ؛فهي ليست زائدة» بل لا يحسن أن تكون زائدة» 
فتنصب اللام الداخلة على (ليوفيئهم)» ودخولها على لام القسم لا يجوز”" فلو م 
يؤت بها لكان (لََيُوَفيتَهم) فَيُستثقل الجمع بين اللامين”". 

وأما تشديد (الميم) من (لَا) مع تشديد (النون) في (إِنْ) فهو أمر مشكل عندهمء 
فقد ذهب بعضهم إلى أن تشديد (الميم) جاء من أصل اللفظة ذاتهاء إذ إن أصلها (لمن 
ما ثم أدغم النون في الميم» ا ل ل ا 
وتقديره: وإن كلا لمن خلق ليوفيئهم ربّك» وقيل التقدير: (لّن ما) بفتح الميم في (من) 
فتكون (ما) زائدة» وتحذف إحدى الميمات لتكون الميم في اللفظ على ما ذكرناء 
والتقدير:(لذلق ليوفينهم). 

وقد قيل: إن (لَا) في هذا الموضع مصدر (لم) لكن أجري في الوصل مجحراه في 
الوقف. وفيه بعدٌ؛ لأن إجراء الشيء في الوصل مجراه في الوقف إنما يجوز في الشعر, 
وقد حكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في (01”. 

وإن كان (الكسائي) قد رأى في هذه القراءة هذا المذهب. فهو بهذا يوافق مذهب 
(المبّرد) فيها أيضاء فقد ورد عن الأخير أنه ذهب إلى أنّ تشديد (لَا) لحنء فلا تة تقول 
العرب: إن زيدًا لا خارج””“» وتعقبه أ بو حيان الأندلسي وقال: هذه جسارة من المبرد 
على عادته» وكيف تكون قراءة متواترة لحنا؟ وليس تركيب الآية كتركيب اللمثال الذي 
قال لو أنه ستكت. وقالَ كما قال الكسائي:ما أدري ما وجه هذه القراءة... أي بتثقيل 
(””'وضعف هذا عند أبي علي الفارسي”". فهي عندهم مشكل؛ لأن (لا) هاهنا 
ليست بمعنى الزمان ولا بمعنى (إلا) ولا بمعنى (4) حتى قال الكسائي: لا أعرف وجه 


.415/١ التفسير الكبير للطبراني» */ 554 وانظر مشكل‎ )١( 

(؟) مشكل .4١50/١‏ 

(*) البيان 77/7. 

(4) مشكل ١‏ ووما بعدهاء الحجة ابن خالويه *ىى, البيان نضرفة معاني القرآن» الفراء ف 
(6)البحر المحيط 2717/6 إعراب القرآن المنسوب للزجاج/١84:‏ م مُعجم القراءات القرآنيّة ١44/4‏ وما 
بعدها. 

(5) البحر المخيط 751//6. 

(/9) الحجة الفارسي 7/0 


ا 


التثقيل في (1ا) ”". 

د- ومما تجدر الإشارة إليه أن ثمّة قراءة جاءت فيها (إِنْ) مشددة؛لكنها جاءت 
مقرونة ب (ل) المخففة:(وإن كلا لا ليوفيتهم)» وهي من القراءات الواردة عن القراء 
المشهورين وهم: أبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وخلف واليزيدي”", فهي 
لا تشكل خروجا عن المألوف؟ لأنه لم يُجمع بها بين مشدّدين في آن معًا .ولم يكن 
الطبراني قد وقف عند هذه القراءة» كما لم يكن قد وقف عند قراءة أبي بن كعب 
والحسن (وإن كل لا ليوفيتهم)؛ فقد ورد عن غيره أنّ معنى هذه القرآءة هو: ما كل 
إلا والله ليوفيتهم'". ثم هي قراءة تحمل بين طيّاتها آراء نحوية مُختَلف فيها تستحق 
الإشارة إليها: إذ قال الفراء: أما من جعل (لَا) بمعنى (إلآ) فإنه وجه لا نعرفه”'. 
وقال أبو حيان: وكون (لَا) بمعنى (إلآ) نقله الخليل وسيبويه والكسائي””. 

؟- وقوله تعالى: 9إإِنْ مَدَّنِ سحن 4”. وقد اختلف القراء أيضًا في قراءة هذه 
الآية؛؟ فجاء اختلافهم على النحو الآني: أجمع القراء على تشديد نون (إن) إلا ابن 
كثير وحفص عن عاصم اللذين قد خففاهاء وأجمعوا على لفظ الألف في 
قوله:(هذان». إلا أبا عمرو فإنه قرأها بالياء» وأجمعوا على تخفيف النون في التثنية إلا 
ابن كثير فإنه شدّدها”"» وقد وقف الطبراني عند هذا الاختلاف بين القرَاء؛ بيد أنه لم 
يذكر اختلافهم في تشديد النون من (إنْ) وتخفيفهاء بل أورد اختلافاتهم في قراءة 
(هذان) بالألف والياء» فقال: 

أ- قرأ أبو عمرو (هذين) على اللغة المعروفة» وهى لغة أهل الحجاز”*. فهيى 
اللغة الصحيحة المعروفة الشائعة عنده وإني لأحْسّب أن (إن) في قراءة أبي عمرو قد 


)١(‏ البيان ؟/77. 

(؟) البحر النحيط 2757/0 الإتحاف/ 5١‏ 3, السّبعة. ابن مجاهد / 9 70. 

(9) البحرالحيط 5/ 55؟؛ الإتحاف 7559. 

(5) معاني القرآنء الفرّاء 19/5. 

(0) البحر المخيط 7557/6. 

(5) طه "51 

(0) السبعة» ابن مجاهد/9١:.‏ النشر 5/ :850-750 الإتحاف/ 2*٠:‏ الحجّة, ابن خالويه /ا١1؟,‏ 
التبصرة/ 0.047 التيسير/ 2.169١‏ مُعجم القراءات القرآنيّةه/507-448. 

(8)التفسير الكبير للطبراني» 158/4. 
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جاءت مشددة كما روت ذلك أغلب كتب القراءات”'» ولم يذكرها الطبراني صراحة» 
فذكر الفراء أن أبا عمرو قرأ :(إنْ هذين لساحران»» واحتج أنه بَلَغْه عن بعض 
أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) آنه قال: إن في المصحف لحا وستقيمه 
العرب”". وقد روي عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت في رواية ابن 
قتيبة: أن القرَاء قد اختلفوا في قراءة هذا الحرف. فقرأه أبو عمرو بن العلاء وعيسى 
بن عمر (إِنّ هذين لساحران) وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة”". 

وجاء في الحجة لابن خالوية: والحجة لمن قرأها بالياء ما روي عن عائشة ويحيي 
بن يعمر: أنه لما رفع المصحف إلى (عثمان) قال: أرى فيه لحنّاء وستقيمه العرب 
بألسنتهاء فإن قيل: فعثمان كان أولى بتغيير اللحن: فقل: ليس اللحن هاهنا أخطاء 
الصواب. وإنما هو خروج من لغة قريش إلى لغة غيرها””'. 

ولهذا؛ فأحسب أن معاجحة الطبراني لقراءة أبي عمرو كانت لتشديد النون مع 
وجود الألف من (هذان). وعليه؛ فلا يقع المتلقيأئناء قراءة نص (التفسير الكبير) في 
غلط الوهمء أو زج التشكيك في النص في ظل وجود قراءة أخرى هذه الآية» ومفادها 
ما جاء به الفراء وقرأ بعضهم (إنْ هذان لساحران) خفيفة””'» وهي قراءة حفص عن 
عاصم وابن كثير وابن محيصن”'' فقال القرطبي في حقها: هذه القراءة سلمت من 
تخالفة المصحف. ومن فساد الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران”"» وهو 
رأي الكوفيين”*؛ فقد جاء في مشكل إعراب القرآن فأما من خفّف (إن) فهي قراءة 
حسف لأنه اضلع الأغراب: ول مالف خط المتسيحك) لكن .وغول اللام ف لكين 
يعترضه على مذهب سيبويه؛ لأنه يجعلها مخففة من الثقيلة» ارتفع ما بعدها بالابتداء 


ءل7١/7؟ التشر‎ .4١9 الستبعة» ابن مجاهد‎ /١4 الإتحاف‎ 216١ البحر النحيط 7/ 560» التيسير/‎ )١( 
:وما بعدها.‎ 5٠ التبصرة/ 597. مُعجم القراءات القرآنيّةه/‎ 

(؟) معاني القرآن, الفراء 7/ '187. 

(5) تأويل مشكل القرآن. ابن تتيبة .0١‏ 

() الحجّة. ابن خخالويه 719. 

(6) معاني القرآن» الفرّاء /١‏ 181-1417. 

05١ التيسير/‎ 4١5 السّبعق ابن مجاهد/‎ 571١-70 /97 البحر المحيط 5/ 358, التشر‎ )١( 
.418/0 التبصرة/ 2097 مُعجم القراءات القرآنيّة‎ 

(7)الجامع لأحكام القرآن 5١5/١١‏ 

(8) البيان 7/ 2٠7١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 5/ 444» وانظر معاني القرآن. الفرّاء /١‏ 187وما بعدها. 


35ت 


وار لنقص بنائها” . 

ب- وقرأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وأبو 
جعفر والحسن والأعمش: (إنُّ هذان لساحران) بتشديد (إِنّ)» و(هذان) بالألف. 
وتخفيف النون”", وقال الطبراني وهي لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وخثعم وزيد 
وقبائل من اليمن””"؛ وهذا ما يحسب للطبراني» فقد أصّل لمذه القراءة في لغات 
العرب بل إنه أضاف إلى ما جاء به المفسرون قبائل أخرى لم تذكر عندهم؛ من حيث 
إنه ورد عنهم أنها لغة بنى الحارث بن كعب فقط”“"» فقد احتج الطبراني هذه القراءة 
بأنها (لغة)» كما استشهد لما بأشعار من أقوال أهل هذه اللغة فقال: يجعلون الف 
الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد. يقولون: أتاني الزيدان» ورأيت 
الزيدان» ومررت بالزيدان”'". قال الفراء: (أانشدني رجلُ من بني أسدء ما رأيت 


فَأطْرَقَ إطْر اق الأفْعُو ان وَلَوْ يَرى مَساغًا لِنايَاةُ الشجاعٌ 0 


ويقولون: كسرت يداه؛ وركبت علاه يعنى: يديه وعليه قال شاعرهم: 
رود مِئًا يَيْن أَدْناهُ ضَرْبّة( طعنة) دَعَْهُ إلى هابي الثّرَابِ عَقِيمُ 


أراد بين أذنيه. وقال آخر: 
إن أباهما وأباأباما قَدْ بَلَغا فى المَجْدٍ غَايكاها ”". 


هذا على اعتبار أن (إِنْ) عامله”" .أما التوجيه الثاني الذي قال به الطبرانى لقراءة 


(١)مشكل‏ ؟/١7.‏ 
(؟) التفسير الكبير للطبراني» 4 ؟"ومايعدهاء البحر المحيط 7086/5 السبعة. ابن مجاهد/ »4١9‏ 
التيسير / 2192١‏ النّشر 277١/1‏ تأويل مشكل القرآن/ 05-0٠‏ التبصرة/ 097. مُعجم القراءات القرآنيّة 
6/. 

(©) التفسير الكبير للطبراني» 547/4؟. 

(5) الحجّة. ابن خالويه /311ء مشكل 295/7, البيان 7/6 .١١8‏ 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 417/5 ؟ ومابعدها. 

(5) انظر معاني القرآن /١‏ 4 في الهامش: (وبني الخارث من أسد). الشجاع: هو الذكر من الحيّات» 
صمم: عصف في العظم. 

(0) التفسير الكبير للطبراني» 47/5 7وما بعدها. 

(8) مشكل ؟/51. 


1١١6 


لقراءة نافع وأصحابه إضافة إلى أنها لغق أنه رأى ما رآه بعضهم أن (إن) هنا بمعلى: 
ا أن إعرابيًا سال ابن الزُبير شيا فحرّمه. فقال: لَحَنَ الله ناقة حَمَلَثْن 


ع 


وي تبه دعنك وقدكبرت فقُلت إئلة 


أي نعم"". ثم ذكر الطبراني آراء النحاة لتاكيد صحة هذه القراءة قائلا: وقد ذكر 
أهل النحو لتصحيح هذه القراءة وجومًا: احدها: ضعف عمل (إن) لأنها تعمل 
بالمشبه بالفعل وليست بأصل في العمل» »ألا ترى أنها لا خففت لم تعمل. والثاني: أنها 
تشبه (اللّدَيْن) في البناء لأن” (اللَدَيْنَ) في الرفع والنصب والخفص سواءء, ولأنُ الألف 
في (هذان) ليس ألف التشبيه لوجودها في الوحدان. وإنما زيدت النون في التثنية. 
ليكون فرقًا بين الواحد والاثنين» كما قالوا (الذي) ثم زادوا نوا تدلّ على الجمعء 
قالوا (الذين) في رفعهم ونصبهم”"؛ أي أن المبهم لما لم يظهر فيه إعراب في الواحد. 
ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك. فأتى بالألف على كل حال””. وفي هذا التأويل 
ضعف”'". والثالث؟ أن (إن) هاهنا مخثفة وليست مضمرة إلا أنه حذفت اللهاء. 
والرابع: أنه لا حذفت الألف صارت ألف التثنية عوضا منها. والخامس: أنّ (إن) 
بمعنى نعم””» ويرى صاحب المشكل أن في هذا التوجيه بُعداً. وذلك لدخول اللام في 
الخبرء وهو ما لا يكون إلا في شعرء كما قال أحدهم : 
م الخلئس لَعَجُودٌ شهر به رْضى من اللخم يمَظم الرقية" 

وكان وجه الكلام تقديم اللام» لام الحليس عجونٌ. كذلك كان وجه الكلام ف 
الآية إن حملت (إن) على معنى: (نعم) إن هذان لساحران» كما تقول: نعم لهذان 


.١١97/؟ التفسير الكبير للطبراني»ء 5148/4». انظر البيان‎ )١0( 

(؟)التفسير الكبير للطيراني» 1/5 » وانظر: المشكل 8 

المشكل ؟/ 7١‏ 

(:)المشكل ؟/ ٠*لاء‏ البيان .1١1١9/7‏ 

ليك التفسير الكبير للطبراني» 1 

(6) البيت لرؤبة: أو لعنترة بن عروس» أو ليزيد بن ضيه على خخلاف» موطن الشاهد: (لعجور) إذ أدخل 
الشاعر( اللام المزحلقة) على الخبرء أم الحلبس: كنية امرأة شهربّه: عجوز. مشكل .7١/١‏ 


 ١ءكس‎ 


ساحران» ونعم محمد رسول الله وفي تأخر اللام مع لفظ (إن) بعض القوة على( 
نعم)”"". وأضاف صاحب البيان رأيًا آخر لم يذكره الطبراني» فقال: إن اللهاء مضمرة 


مع 'إن»؛ كما تقول: إنه زيدٌ ذاهب» وفيه أيضًا ضعف"". 


توجيهات على الحال: 

الحال في اللغة: هو نهاية الماضي وبداية المستقبل'"» وفي الاصطلاح: هو اسم 
نكرة» فضلة» منتصبء يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما معا في وقت حدوث 
الفعل لفظًا نحو: ضربت زيذا قائمًا أو معنى نحو: زيدٌ في البيت قائما”:'» وقد استعمله 
سيبويه والمبرد وابن السراج وابن جنى”''؛ وعبّر عنه الكوفيون بمصطلح(القطع)"”". 
ومن الأمثلة التى جاءت شاهدة على (الحال) في تفسير الطبراني”" توجيهه لقوله 
تعالى: 

١‏ - .8 مل للَذينَ !ممْوافي آلْحيوْو لديا حَالِصَة يوم الْقِيمَةٍ 4'”. فقد قرأ ابن كثير 


وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب خالصة 
بالنصب. وقرأ نافع (خالصة) بالرفع”"» أي قيل خالصة؛ فرفع على خير الابتداء» أي 
هي خالصة”''". وقدّرها غيره بأنها خبر ثان للمبدأ: وهو (هي)»؛ ف(هي): مبتدأ 
و(للذين آمنوا) خبره» و(خالصة) خبر ثان”'' وجواز رفعها في هذا صواب كما يرى 


./١/؟ مشكل‎ )١( 
.١/؟ وانظر مشكل‎ ١١14/7 البيان‎ )0( 

(*) لسان العرب مادة (حلل). 

(4) التعريفات 80» مُعجم التحو .)١17(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ؟/١؟1.‏ 

.37 اللمع‎ 2508/١ الأصول‎ .)١58/1( المقتضب‎ 30/5 /١ /١ الكتاب‎ )5( 

(5) معاني القرآنء الفراء /١‏ لالا. والتفسير الكبير» الطبراني» 2355/7 ”/ 1186 

32و( انظر التفسير الكبير للطبراني» ار ل ل ال و الال و ار 
حيث عرف الطبراني الال مفرّقا بين مصطلحي: الكوفة والبصرة). 60 ظاض ',ق 1١55‏ 
(القطلع»ء كد وك ككل لالاك "اللا ماف رهق "الاك الل لال الال ال لل 
ول “نل مكاتل فلن كىن فى كن الاك لاما 4 1175 

(م) الأعراف 7" 

(9) التفسير الكبير للطبراني» / 128. البحر المحيط ,59١/5‏ التيسير/ ,.٠١9‏ التّشر 509/17, السبعة» 
ابن مجاهد/ :.18١‏ الإتحاف/ 77؟: الكشف .45١/١‏ التبصرة/ 2005 معاني القرآن. الرجاج ؟/ 87 
معاني القرآن, الفرّاء /١‏ /الا"» مُعجم القراءات القرآنيّة 8/ 88. 

20 التفسير الكبير للطبراني» ور مشكل لل لقو 

3١5/١ البيان‎ )١١( 


ان 


القراء” . 

وقد وجه الطبراني قراءة النصب على الحال والقطع”"». فنراه قد جمع بين 
المصطلحين البصري والكوفي في هذا التعليل» أما دليله في هذا التوجيه؛فلأن الكلام 
قل تم دونه وكذا هو توجيه العلماء لقراءة النصب””» فهي عندهم جميعًا قد نصبت 
على الحال. بيد أنهم أضافوا على ما جاء به الطبراني أن الحال من الضمير الذي في 
(للّذين) الذي هو الخبرء وهو العامل في الحال» والعامل في الحال على الحقيقة هو 
الفعل الذي قام (للّذين آمنوا) مقامه. وتقديره: قل هي استقرّت للذين آمنوا في حال 
خلوصها يوم القيامة» وإنما لا حذف الفعل: وأقيم (للّذين) مقامه. وانتقل الضمير 
الذي كان فيه إليه» ارتفع به كما يرتفع بالفعلء وجعل هو العامل في الخال كالفعل”*/ 
وتقديرها عند أبي حيان: قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصهم لهايوم 
القيامة وهي حال من الضمير المستكين في اججار والجرور الواقع خبرًا لهي”*» وهي 
عند الفراء حال من لام أخرى مضمرة”" '. فكانوا بهذا التعليل قدكشفوا عن القصور 
الذي جاء به الطبراني في تناوله لهذه المسألة. 

١‏ - وقوله تعالى: + ًا بره يرون لخدا كنم جراد مقر 5 4"". إذ 
قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر والحسن وأبو جعفر وابن مخيصن: حكن 
مجمع تكسيرء وهو فصيح كثير» و(أبصارهم )فاعل””. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي والأعمش ويعقوب وخلف واليزيدي (خاشعا) بالإفراده وقرئ (خشع 
أبصارهم) بالرفع» على تقدير(خشّع) خبر مقدم, و(أبصارهم) مبتدأ مؤخر”". 


)١(‏ معاني القرآن, الفرّاء /١‏ /الا". 

١؟)‏ التفسير الكبير للطبراني» "/ 11"0. 

() البيان 2٠4/١‏ مشكل 217/١‏ معاني القرآن. القرّاء /١‏ لالا", الحجّة. ابن خالويه 2.١79‏ حجّة 
القراءات» ابن زنجلة ١58؟.‏ 

.705 /١نايبلا)5(‎ 

(0) البحر المحيط .741١/64‏ 

(5) معاني القرآن, الفرّاء /١‏ /ال1". 

00 القمر لا 

لك التفسير الكبير للطبراني» 2 البحر أحيط 8/ هلا الإتحاف/ 25١1‏ التبسير/ 23١6‏ النشر 
ك3 التبصرة/ 144 الكشف 7/ 27917 معاني القرآن, الرّجاج 87/5» معاني القرآن. الأخنش 
ة بيجم التراداك القرآنيّة 519/9؟. 


-١١48- 


ووجه قراءة النصب عند الطبرانيّ أن (خشّعًا) نصبت على الحال”'"» وقد نصبت 
على الحال من الهاء والميم في (عنهم) في قوله تعالى + مول عَنَهُم يوم دع لداع إِلّ 
عَنْءِ نُكُرٍ (5) )4. فيقبح الوقف بهذا التقدير على (عنهم)؛ وإن جعلته حالا من 
المضمر في (يخرجون) حَسّْن الوقف على (عنهم) '". 

وليس ثمة خلاف بين المفسرين وأهل الإعراب والقرّاء على توجيه قراءة النصب 
على هذا الوجه الذي قدمناء لكن الطبراني قد جعل الحال من المضمر في (يخرجون) 
فقط» فإن كانت هي كذلك فيحسن الوقف على (عنهم)””"' إذ لم يقل بغيرها هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فقد جعل الطبراني هذه الآية بالنصب على الحال دليلا على 
تقدم الحال على الفعل المتصرّف وقد أعطى مثالا توضيحيًا على هذا فقال: وكذلك 
يقال: راكبًا جاء زيد» كما يقال: جاء زيدٌ راكبًا”". 

وقد ورد ما يؤكد هذا الحكم؛أي جواز تقدم الحال على عامله إن كان العامل 
فعلا متصرفًا- في كتب النحو؛ حيث ورد في بعض نصوصهم يجوز أن تتقدم الحال 
المنصوبة بفعل متصرف أو مشتق يشبه المتصرف أو مصدرً نائبًا عن فعله المحذوف 
وجوباء فمثال الحال المتقدمة على عاملها الفعل المتصرف -- غير ما سبق- راغبًا 
أقبلت على زيارتك» ويشير ابن مالك في ألفيته إلى جواز هذا بقوله: 


والحالُ إن يُنصّب بفعل صُرّنا أو صفة أشبهت الى صُرفا 
فجائرٌ تقديههكمسيعًا ذا راحل. ومخلِصا زيدٌ دع 
توجيهات على التمييز: 


التمييز في الاصطلاح: اسم نكرة بمعنى (من) مبيّن لإبهام اسمء وهو المفرد؛ أو 
نسبة وهو الجملة''": و(التمييز) و(التفسير) مصطاحان مختلفان لفظًا إلا أن دلالتهما 
واحدة» من حيث إن المراد بهما رفع الوبهام وإزالة اللبس»؛ وذلك أن تخبر بخبرأوتذكر 


.18 5 /5 التفسير الكبير الطبرائي‎ )١( 

(؟) البيان 755/5 مشكل ؟/385,. 

(9) مشكل ؟057/7". 

(4) التفسير الكبير للطبراني» 5/ .١55‏ 

(4) شرح ابن عقيل :147/١‏ التّحو الوافيء عباس حسن "١07/7‏ وما بعدها. 
(5) معجم التحه ص ؟١١.‏ 


5١١8 


لفظًا يحتمل وجوما فيتردد المخاطب فيها فَبُنبُهه على المراد بالنص على أحد محتملاته 
تبيينا للغرض"'''. فلفظ المميّز نكرة تأتي بعد الكلام التام» يراد به بيان الجنسء وأكثر 
ما يأتي بعد الأعداد والمقادير”". وطس تحر اميه حي رسيي 
ابتداء المبرد'”» وأطلق عليه الكوفيون (التفسير) "'. فقند شاع في كتبهم كثيرا حنى 
عدّه الباحثون مصطلحًا من مصطلحاتهي"” ل ا بردت اج ل 
هذا المفهوم في التفسير الكبير حديث الطبراني عن 

١‏ - قوله تعالى: # مَل رمت وَلَا شْمُوف وَلَاجِدَالَنٍ ألْحَيَ "١#‏ فقد قرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي ونافع والأعمش والحسن بالفتح في الثلاثة» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي فلا رفت ولا فسوقٌ ولا جدال”" وقرأ أبو 
رجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة!". 

وقد وجه الطبراني قراءة النصب في الثلاثة على التمبيز”"'. مشيرا إلى أن القراءة 
بالرفع والتنوين جائزة» فقال:فكلا الوجهين جائز ني كلام العربء أما قوله تعالى: ولا 
جدال في الحج فأكثر القرّاء على نصبه؛ ولم ينقل فيه الرفع والتنوين إلا في رواية 
شاذة””''» وأردف قائلا: ومن رفع الرفث والفسوق جعل ما بعده كلام مبمدًا"'''. أي 
رفعهما بالابتداء وجعل الخبر مقدراء وتقديره: في الحج كما جاء في البيان'''". وإنّ 
أمر رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال كل ذلك جائز”""". 


زدلة شرح المفصل دة 

(؟) اللمع لابن جبي؛ 54. 

إفرة تطوّر المصطلح النحوي البصري ١15‏ وانظر المقتضب ”/ 77. 

دق معاني القرآن, الفراء /١‏ 6ه. 

(0) تطور المصطلح البصريء ١55‏ وما بعدها. 

.١9(/ البقرة‎ )( 

(0) التفسير الكبير للطبراني» 5١/١‏ البحر المحيط ؟/88, الإتحاف/ 5 /١7‏ 17"8/ 158. الستبعة» ابن 
مجاهد/ 2034٠‏ معاني القرآن» الفرّاء 237١ /١‏ التبصرة/ 478. مُعجم القراءات القرآنيّة 3101/١‏ 

(8) البحر المحيط 88/7, مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ 1/7؟, الحجّة ابن خالويه (1-90!)» حجّة 
القراءات» ابن زنجلة .)١78(‏ 

(9) التفسير الكبير» الطبرانيّ /١‏ 808. 

)٠١(‏ السابق» /9ه". 

."هول/١ السابقء»‎ )١١( 

1757/١ البيان‎ )١7( 

(؟1١)‏ معاني القرآن, الفرّاء .١7١ /١‏ 


وعليه» فقد اختلف الطبراني مع غيره من تناولوا قراءة هذه الكلمات الثلاثة 
بالنصب. من حيث إن الطبراني قد نصبها على التمييزء في حين وجّهها غيره على 
أنها منصوبة بلا التبرئة* فهي مبنية كلها مع (لا)”". 

وآراني لا أطمئن إلى توجيه الطبراني النحوي هذا في هذه المسألة» وإنما أرجح 
أنها نُصِبّتء أي ظهر عليها الفتح كلها للتبرئة» وإن سأل سائل: فكيف لنا أن نوجه 
قراءة العطاردي أي قراءة النصب بالتنوين للثلاثة» فإننا نجيب عليه بمثل ما أورده 
النحاة » فقد ورد عن الفراء قوله: فلآن للتيرئة وجهين ين: الرفع بالنون» والنصب محذف 
النون» ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن؛ لأن العرب إذا 
بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بنونء فإذا عطفوا عليها ل (لا) كان فيها وجهان: إن 
شئت جعلت (لا) معلقة» يجوز حذفها فنصبّت بهذه التيّة بالنون؛ لأنْ (لا) في معنى 
ضلة» وإن نوبت بها الابتداء كانت كصاحبتهاء وم تكن معلقة فتنصب بلا نو 0 
وعليه فإن توجيه الطبراني لا يتفق ووجهي العربية اللّدِين ذكرهما الفراء في تعاملنا 
مع لا التبرئة. 

؟- قوله تعالى: ٍدَأسَ كيد حَوْظوَهْوَأحَمْأيحِينَ 4'" فقد قرأ حفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي وابن محخيصن وخلف وابن مسعودك: 'خيرٌ حافظاء وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر: 'خيرٌ حِفْظًا بدون الف. وقرأ 
الأعمش: 'خيرٌ حافظ”'» وقرأ أبو هريرة : خيرٌ الحافظين على الجمع والإضافة”. 

وقرعة ا بالنصب عند الطبراني على التمييز حين قال: فالله خيرٌ حافظاء 
أي فعلى الله أتوكل» فإنّ حفظ الله خخيرٌ من حفظكم. ومن قرأ (حافظ) أي خخيرٌ 


*(لا) التبرئة مصطلح كوف» يقابله (لا) الثافية للجنس عند البصريّين. ولم يستعمل الطبراني أيَا من 
المصطلحين. 

)١(‏ البحر المحيط ؟/848» معاني القرآن, القرّاء 15١ /١‏ الحجّق ابن خالويه ١٠١-1لاء‏ حجّة القراءات» 
ابن زنجلة. 278 البيان .3٠9”5 /١‏ الكشف /١‏ 386 التبيان .١51 /١‏ 

هه معاني الترآن للفراء .١7١ /١‏ 

فرق يوسف 0 

(5) التفسير الكبير للطبراني "/ 45 وما بعدهاء البحر المحيط 77/0" الإتحاف /27550 السبعة» 1 
مجاهد/ ٠6ث”‏ ارا التّشر 597/7» التبصرة 549 معاني القرآن. الؤجاج ”/18١1٠ء‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة 9/65 ؟وما بعدها. 

(0) البحر المحيط 2571/0 معاني القرآن, الفراء ؟/44. 


13ت 


حافظ. وكلاً نُصِب على التميينٌ”'" وهو بهذا التوجيه قد اتفق مع غيره ثمن تناولوا 
هذه الآية بالتوجيه والتفسير'". إلا أنه اختلف مع النحّاس الذي وجّه نصبها على 
الحال من الله عز وجل””". 

وقد أنكر القيسي عليه هذا التوجيه فيما رواه عن بعض أهل النظرء إذ قال: إن 
أحافظًا لا يتتصب على الحال لأن أفعل' لابدَ له من بيان» ولو جاز نصبه على الحال 
لجاز حذفه. ولو حذف لنقص بيان الكلام» ولصار اللفظ (فالله خير) فلا يدري معنى 
الخير في أي نوع هوء ودليل ذلك أيضاء أن جواز الإضافة يدل على أنه ليس ممال» 
ونصبه على البيان أحسنء كنصب أحفيظ' وهو قول الزجّاج وغيره”'". وبناء عليه 
يكون الطبراني- رحمه الله- قد وفق في توجيهه النحوي لهذه القراءة» كما وفق في 
توجيهه مواطن أخرى جاءت شاهدة على التمبيز في تفسيره””. 


توجيهات على الاستثناء: 

عرف ابن يعيش الاستثناء بقوله:”” كل استثناء تخصيص» وليس كل تخصيص 
استثناء. فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء تبيّن بقولك: إلا زيدًا أنه لم يكن داخلا تحت 
الصدرء إنما ذكرت الكل وأنت تريد بعض مدلوله مجارًا»ء وهذا معنى قول النحويين: 
الاستثناء إخراج بعض من كلء أي إخراجه من أن يتناوله الصدر”". 

وقال ابن جني: معنى الاستثناء أن تخرج شيئًا مما أدخلت فيه غيره أو تدخله فيما 
أخرجت منه غير( وقال الرضي الاسترباذي:”* المستثنى متصل ومنقطع: فاللنتصل 
هو المخرج من متعدد لفظًا أو تقديرًا بإلا وأخواتهاء والمنقطع ما كان المذكور بعدها 


() البحر المحيط 2377/0 حجّة القراءات» ابن زنجلة 0571 معاني القرآنء الفرَاء ؟/ 44» معاني القرآن, 
الزنجاج 8/7١1هء‏ البيان ؟7/ ؟ ”ومابعدها. 

.4777/١ مشكل‎ )5 

.5"/١ السابقء»‎ )5( 

للق انظر التفسير الكبير للطبراني» *:١/1‏ 5ةفى الكل 49 االتفسير)ء 89 (التمييز والتفسير). 
الى لم*“ى عحكى "كنك كذكك لاذف مخق #لأعك دلوف 15/5 

(5) شرح المفصّل ؟/ 5. 

372غع2 اللمع انه 


رك 


غير مخرّج ''' وقد استخدم سيبويه المصطلح عينه'". ومن الأمثلة التى وردت شاهدة 
على الاستثناء ومفهومه قوله في'": 

١‏ - قوله تعسالى: + فشر بيلك بقظع ين اللِ وَلايَقتَ منحكُم أمَد ِل 
تنك 4”'". فقد قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب 
(ألا امرائك). وقرأابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي والحسن (إلا 
امرأئك)”. 

وقد وجّه الطبرانيّ قراءة النصب على الاستثناء بقوله: وقرأ الباقون بالنصب 
على الاستئناء من الإسراء؛ أي فاسر بأهلك إلا امرك فلا تسر بها وخلَّقُها مع 
قومها'"“. وليس ثمة خلاف بين المفسرين على توجيه القراءة بالنصب من حيث هي 
نصبت على الاستثناء”"» لا بل إن بعضهم لم يجز غير هذا التوجيه قائلا' ولا يجوز في 
(المرأة) على هذا إل النصبء إذا جعلتها مستثناة من الأهلء وإنما حَسُن الاستثناء بعد 
النهي لأنه كلام تام؛ كما أن قولك: جاءني القومء كلام تام؛ ثم تقول: إلا زيداء 
فتستثني وتنصب”". 

بيد أن الخلاف بينهما؛ أي بين الطبراني وغيره يكمن في توجيههم لقراءة الرفع» 
فقد قال الطبراني: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (امرأئك) رفعًا على الاستثناء من 
الالتفات؛ أي ولا يلتفت أحدٌ إل امرأئك فإنها تَلَْفِتَ فَهَلَّك”''» فيما وجه غيره قراءة 


714/١ شرح الكافية: الاستراباذي‎ )١( 

(؟) الكتاب 705/7 وللمزيد انظر: تطوّر المصطلح النحوي البصري ١94‏ وما بعدها. 

() التفسير الكبير للطبراني» 75١١ 15+ /١‏ 55 5ل دك اث 311 4د لارك لوك 
ااركم, وق رتل لاكل هلل ملق كلف وى لال "الف 1ف كمق لقف 
4# المقء 015 

أي صناعة الحو المعنى الاصطلاحي. 

.6١ هود‎ ):( 

(6) التفسير الكبير للطبرانئ» ”/ 559» البحر المحيط 58/0 5. التيسير/ 156. الإتحاف 289 السبعة. 
ابن مجاهد/ 7*8 التشر 740/5 الكشف /١‏ 0"4. مُعجم القراءات القرآنيّة 4/١1وما‏ بعدها. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» "7 448. 

(0) معاني القرآن الفرّاء ؟/ 34 مشكل »417/١‏ معاني القرآن. الأخفش ؟/ 34 01//7/. 

.41/١ مشكل‎ )6( 

(9) التفسير الكبير للطبراني» 559/7. 


1١١52 


الرفع من باب أنها بدل من (أحد) ”', أو بتعبير آخر بعطفها على احد''' لكنّ أبا 
عبيد أنكر الرفع على البدل في هذا قائلاً يجب على هذا أن يَرفَع (يلتفت). بجعل (لا) 
نفيّاء ويصير المعنى: إذا أبدلت (المرأة) من (أحد) وجزمت (يلتفت) على (النهي): أنْ 
المرأة أباح لها الالتفات؛ وذلك لا يجوز؛ ولا يصمح عنده البدل إلا برفع (يلتفت» وم 
يقرا به ابل" ., 

وذهب أبو العباس المبّرد- كما ورد في البيان في غريب إعراب القرآن - إلى أن 
مجاز هذه القراءأنٌ المراد بالنهي المخاطبء ولفظه لغيره كما تقول لغلامك: لا يخرج 
فلان» فلفظ النهي لفلان والمراد به المخاطب» ومعناه: لا تدعه يخرجء. فكذلك معنى 
النهي هاهنا”". 

؟-قوله تعالى: +( أو التبعيس> غَيْرِ أؤل الْإرْبةِ مِنَالرََالٍ )4'*'.إذ قرأ ابن عامر وأبو 
بكر عن عاصم وأبو جعفر: غير أولي بنصب (غيرَ)؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بجر (غير) على أنها نعت للتابعين أو بدل 
0 

وقد وجّه الطبراني قراءة من نصب (غير) على الاستثناء؛ على أنه أسند توجيهًا 
آخر لغيره من حيث هي نصبت على الحال فقال: قرأ ابن عامر وعاصم بنصب (غير) 
على الاستثناء ويكون (غير) بمعنى إلأ وقيل: على الحال”": وهو بهذا يكون قد 
خالف الفرّاء الذي وجّه قراءة النصب على الحال (القطع) مبيّنا هذا الرأي مجوزا 
توجيهه على الاستثناء» إذ قال: وإن شئت جعلته على الاستئناء فتوضع (إلا) في 
موضع (غير) فيصلح والوجه الأول أجود”” أي على الحالء في حين جوز غيرهما 


.4١7/١ البيان ؟/ 30 مشكل‎ )١( 

(؟) معانى القرآن, الفراء ؟/4؟. 

(*) البيان ؟/ 7٠‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة 417 48-8 "2 الحجّة؛ ابن خالويه ١59‏ 

(5) البيان ؟/١5.‏ 

(6» الثور 1. 

(5) التفسير الكبير للطبرانيء 4780/4» البحر المحيط 444/5» الإتحاف 51" السبعة» اين 
مجاهد/ 4:ه4:-455» التبصرة/ 104. التّشر 77/7" معاني القرآن. الفرَاء ؟/ ٠56؟,.‏ الحجّة, ابن خالويه 
5 مشكل 7/ 111-17١‏ البيان 1/7. مُعجم القراءات القرآنيّة 158/5. 

(60 التفسير الكبير للطبراني» 4/ 2870 وانظر حجّة القراءات» ابن زنجلة /اة4. 

(8) معاني الفراء؟/ .50٠‏ 


دشاا- 


توجيه المسألة على الوجهين معا فلك أن تنصب على الاستثناء أوعلى الحال”"'. 


توجيهات على النداء: 

النداء: هو إحضار الغائب وتنبيه الحاضرء وتوجيه المعرضء وتفريغ المشغول.. 
وتهييد الفارغ وهو في الصناعة نصويتك بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه؛ والمأمور 
بالنداء ينادي ليخاطبه الآمرء فصار كأنه هو (المنادى)”". فالمنادى: هو المطلوب إقباله 
بحرف ناب مناب (أدعو) لفظًا أو تقديرًا”". 

وقد عرّف سبيويه النداء بقوله: أعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره. والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب”* 
وهو تعريف للنداء يظهر أقسامه والعامل فيه. ومما ورد شاهدًا على (النداء) في 
قراءات القرآن الكريم في التفسير الكبير””' قوله تعالى: 

-١‏ #يبقَ تكب مَعَنَا 4" إذا اختلف القراء في قراءة (بُنيَ) على النحو 
الآنى: 

أ- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر 
ويعقوب (يا بِّ) بكسر الياء”"'» ووجه القراءة بالكسر عند الطبراني على الإضافة 
وهو الأجود*؛ لأن الأصل في (يا بي ثلاث ياءات هي ياء التصغير» وياء الفعل» 
واه الأفنانقةفحذافك زا الاهنافة وثركت الكسرة كيلا على الأانة :ردقت 
إحدى الياءين في الأخرى '*. وقد قرّي حذف ياء الإضافة في (بني) شيئان: أحدهما: 


.١151/5؟ مشكل ؟/١3217. البيان‎ )١( 

(7) الكليات 54/4". 

.١187 التعريفات‎ 9 

(:) الكتاب ؟7/ 187. 

(5) انظر التفسير الكبير للطبراني» ١/5١اوما‏ بعدهاء 14ل 7/اق 6ف هكف 49/8 ادن 
معاى وحم وراك ١ل1.‏ 

(5) هود 47. 

3ع2 التفسير الكبير للطبراني» */ 5 87. البحر المحخيط ه22», الإتحاف/ 270557 السبعة. ابن مجاهد/ ؛ 8 
التيسير/ 5 17. النشر 2589/7 الكشف 2079/١‏ مُعجم القراءاث القرآنيّة 4/ ١٠وما‏ بعدهاء الحجّة. ابن 
خالويه (؟55١),‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة (21). 

(4) التفسير الكبير للطبرانيّ "/ 5 57. 

* وهو اختيار الرّجاج (معاني القرآن, الرّجاج 7/ 04). 
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اجتماع الأمثشال؛ والثاني: النداء. فإن الحذف في النداء أكثر ولأنها حلّت محل 
التنوين» وهو يحذف في النداءء فكذلك ما قام مقان7 7 

ب- وقرأ حفص عن عاصم وكذلك أبو بكر عنه وهي رواية المفضّل عنه 
أيضًا:(يا بن بفتح الياء'"' ووجه هذه القراءة عند الطبراني على أصلها: يا بنيا 
بالألف. كما تقول العرب: يا غلاما أقبل» تريد يا غلامي أقبل» فتُبْدَل الألف من ياء 
الإضافة على وجه الندبة والتفجيع. وكان الأصل: يا بنيّاء ثم حذفت الألف لسكونها 
وسكون الراء من قوله: (اركب)””؛أي حذفت الأآلف لالتقاء الساكنين» وذكر غيره 
مرحلة سابقة لمرحلة (يا بُتيا): أنه أبْدَلَ الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة؛ أي انقلبت 
ألقاء وصورتها: يا بُنياء ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكسرة لأنها 
أصلها”'".وإئما حذفت الألف للتخفيف”” وقد قوي حذف الألف؛ لأنها عوض مما 
يحذف في النداء» وهو ياء الإضا 7 

؟- وقوله تعالى: # دَالَ أبن أمَإنَ لقو آَسْتَصْحَمُونِ 4" حيث اختلف القراء في 
قراءة (أم) على النحو الآتي: 

أ- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب (ابن 
أم) بفتح الميم””: وإئما حذفت الياء- كما يرى الفراء ' لأنه كثر في الكلام فحذفت 
العرب منه الياء» ولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى 
نفسه. إلا قوهم:( يا بن عم) و(يا بن أمٌ)» وذلك أنه يكثر استعمالها في كلامهم. فإذا 
جاء مالا يستعمل أثبتوا الياء» فقالوا:( يا ابن أبي)» و(يا ابن أخي)» وزيا ابن خالتي), 


)١(‏ البيان 1/١١ء‏ مشكل ١5/١‏ 4وما بعدها. 

(؟) انظر هامش (5) بمصادره. 

(*) التفسير الكبير للطبرانيء */”457. 

(5) التبيان؛ 544وما بعدها. 

(6) البيان ؟/ ؟1. 

.4١٠4/١ مشكل‎ )5( 

0 الأعراف 26٠١‏ (ابن أم) (طه 44). 

(8) التفسير الكبير للطبراني» "/ 141وما بعدهاء البحر المحيط 2387/4 التيسير/ 01١‏ السبعة» ابن 
مجاهد/ 598 الإتحاف/ 57١‏ معاني القرآنء الفراء/ 2744/١‏ إعراب التحاس :7729/١‏ معاني القرآن» 
الأخفش 05١١/5‏ الكشف 2178/١‏ معاني القرآن. الرجاج ؟/0/8. مُعجم القراءات القرائّة 
.159-1١ 8‏ الحجّة. ابن خالويه )١4:-179(‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة (/91؟594-1). 
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فاثبتوا الياء' ''"» ووجه القراءة بهذا الفتح عند الطبراني أنها بمنزلة اسم واحد؛ يصل 
الثاني بالأول: مثل خمسة عشر”". وهو مذهب سيبويه: فهما اسمان بئيا على الفتح 
كاسم واحد كأحد عشر '"“» وتبعه الأخفش في هذا'''؛ وعليه تكون الفتحة في (ابن) 
بناءء وليست بإعرابء كالتاء في (خمسة عشر) وكالفتحة في (رويدَك) إذ أردت الأمر 
بمحنى زو وجوز ابن الأنباري أن يكون أراد (يا ابن أمّي) بفتح الياء فأبدل من 
الكسرة فتحة» ومن الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذف الألف تخفيفًا؛ لأن 
الفتحة تدل عليها”'. 

في حين يرى الفراء أنهم إنما قالوا: (يا ابن أمّ) فنصبوا كما تنصب المفرد في بعض 
الحالات. فيقال: حسرتاء وياويلتاء فكأنهم قالوا: (يا أماه ويا عماه)» وم يقولوا ذلك 
في (أخ) ولو قيل كان صراباء وكان هارون أخاه لأبيه وأمه. وإنما قال له (يا ابن أمٌ) 
ليستعطفه عليه”"'» فمذهب الكوفيين أن أصلها: ابن أماى حذفت الألف تخفيفاء 
وسقطت هاء السكت لأنه درج””. وقد رد صاحب المشكل هذا المذهب قائلا: وقيل: 
الأصل «ابن أمَا) ثم حذفت الألف وذلك بعيد؛ لآن الألف عوض من ياء؛ وحذف 
الياء إنما يكون في النداء» وليس (أمٌ) نداء”*.فبُنى على ما سبق: أنّ الطبراني ققد تتبع 
في هذا مذهب البصريين على غير عادته. 

ب- قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وابن عامر ولف والمحسن 
والأعمش أبن أمّ بكسر الميم''". ووجْه القراءة بالكسر عند الطبراني على معنى 


."914 /١ معاني القرآن, الفرّاء‎ )١( 

()التفسير الكبير للطبراني» ”1517/7 وما بعدها. 

زفرة الكتاب؟7/ 5١5؟,‏ 

(4) معاني القرآن, الأخفش ؟/١١1".‏ 

.371/١ مشكل‎ )4( 

.1١؟5‎ 7/5 البيان‎ )١ 

() معاني القرآن, الفرّاء ."91/1١‏ ا 

(8) معاني القرآن. الفرّاء /١‏ 2744 مُعجم القراءات القرآنيّة 2/17 .١78‏ 

.7781/١ مشكل‎ )9( 

)٠١(‏ التفسير الكبير للطيراني» 191//7وما بعدهاء البحر المحيط 054/4 التيسير/ .1١7‏ الستبعة» ابن 
جاهد/ 45؟. الإتحاف/ 071١‏ معاني القرآن؛ الفرّاء/ /١‏ 27944 إعراب التنّحاس 2579/١‏ معاني القرآن» 
الأخفش 5/١١8؛‏ الكشف ,.178/١‏ معاني القرآن, الرّجاجٍ 778/7 مُعجم القسراءات القرآنيّة 
.154-1١58/«‏ الحجّة ابن خالويه )١45:-17"9(‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة /ا9 اوما بعدها. 
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الإضافة» فدلّت كسرة لميم على ياء الإضافة كقوله( يا عبادٍ يا قوم) ‏ “'. وهي كذلك 
عند مكيء وقد أضاف أن فتحة (ابن) فتحة إعراب هذا أنه نامس مظنا 

ويرى الأخفش””, وابن الأنباريء أن الأصل في الياء إثباتهاء لأن الياء إنما تحذف 
في النداء من المنادى المضافء نحو: يا قوم؛ يا عبادء وما أشبهه. والأم ليست بمناداة 
وما المنادى هو (الابن). إلا أنه حُذفت الياء؛ لدلالة الكسرة عليهاء على ما قدمنا 
(وأضاف الأخفش: أن من كسر (أم) جعله على لغة الذين يقولون: هذا غلام قد 
جاء)ء أو جعله اسمًا واحدًا آخره مكسور مثل: (خازبار) وهو اسم ذباب» وهما 
اسمان جُعلا واحدًا وبنيا على الكسر””. وقال الزجاج والنحاس: ولكن لما وجه 
حسن جيدء يجعل( الابن)مع الأم اسمًا واحدًا بمنزلة قولك: يا خمسة عشر أقبلواء 
فحذفت الياء كما حذفت في( يا غلام)”". 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 7/ /191اوما بعدهاء 

(0) مشكل ١/1"؟.‏ 

() معاني القرآن. الأخفش ؟7/١١".‏ 

.١767/5 البيان‎ )5( 

(0) معان ني القرآن» الأخفشض ."1١1١/7‏ 

إفك4 معان القرآن؛ الوّجاج ؟7/ 70/8 إعراب التّحاس .574/1١‏ 


1١١8 - 


م 
ين هديري ١مرَيئّ‏ 
ضاس هين درو ئيى 


باب الإصمار 


تحدث العلماء القدماء عن ظاهرة الإضمار وعبّروا عنها بمصطلحين هما: 
(الحذف) و«(الإضمار)»ء وفق ما جاء به سيبويه والنحاة من بعده. وإن حاول بعض 
الباحثين المحدثين أن يوجد فرقًا بينهما معتمدا في هذا الأمر على استعمال سيبويه 
لماء إذ وجده في مواضع كثيرة يتحدث عن الحذف في الأسماء والأفعال, في حين 
استخدم سيبويه (الإضمار) في حديثه عن حذف الأفعال فقطه فتبيّن من هذا له 
الفرق بينهما”'". وقال غيره: إن الحذف مظهر من مظاهر تكثيف التركيب العربي 
وإيجازه» والتخفيف من ثقله» ومن ثم التخفيف من عبء الحديث. وفي الإيجاز تكمن 
البلاغة» ويسمو الكلام حتى يصل إلى قوة السحر في التأثير» وتكون الجملة مع 
الحذف أشد وقعًا في النفس» وأتمٌ بيائاء وأفصح من الذكر”".أما أساليب الإضمار التي 
سأعر ض لما فهي: 


أولا: إضمار الفعل في باب المفعول به: ومنه”" 
١-قوله‏ تعالل: ل وَألكَارِيُ الئاه قط مُوَا ْدِمَهُما جَرَاءايسَاكسبًا تكلا ين أهَهِ 
ولمعي حك 2 104 فقد اناه القرّاء في قراءة السارق والسارقة على النحو 


أ- قرأ الجمهور السارق والسارقةٌ بالرفع””» ولم يكن الطبراني قد وقف عند هذه 
القراءة فأوردها بالرفع كما هي”'' وتوجيه هذه القراءة عند غيره: أنها رفعت 
بالابتداء» والخبر عحذوف» وتقديره: وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة. أو فيما 


)١(‏ ظاهرة الحذف في الدرس اللغويء طاهر حمودةء 8١اوما‏ بعدها. 

(1) التراكيب اللغويّة في العربيّة» هادي نهر؛ .١65‏ 

انظر التفسير الكبير للطيراني: ١//ا17ق2‏ هلال 85اوما بعدهاء 6هوكل لادلا وال الى 
لامك كاك أدت لزول, 451 #رغت فى هشكلء 5/ داك 7٠١‏ ومابعدهاء !“ال 5947 
1/6 حماى, عكلل كضرق قات كاثى بالا 

() المائدة 8" 

(5) البحر المحيط 2475/7 معاني القرآن. الفراء ١/5١5؛‏ معاني القرآن. الرّجاج :11١/7‏ إعراب 
التحاس /١‏ 440. مُععجم القراءات القرآنيّة /١‏ 114. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 41/7". 
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فُرض عليكم''' وذهب أبو الحسن الأخفشء وأبو العباس المبرد والكوفيون إلى أن 
خبر المبتدأ (فاقطعوا أيديهما)؛ ودخلت١‏ الفاء) في الخبر؛ لأنه لم يُرد سارقًا بعينه. وإنما 
أراد: كل من سرق فاقطعوا؛ فينزل السارق منزلة الذي سرقء وهو يتضمن معنى 
الشرط والجزاء؛ والمبتدأ إذا تضمّن معنى الشرط والجزاء دخلت في بره (الفاء)”” . 

ونحسب أن عزوف الطبراني عن الوقوف على هذه القراءة (قراءة الرفع) إنما جاء 
انعكاسًا لإيمانه باختيار هذا الوجه من وجوه القراءة» فقد كان الاختيار على مذهب 
سيبويه النصب؛ لأنه أمرّء وهو بالفعل أولى”"» ويقصد به الوجه الآخر من وجوه 
القراءة ل السارق والسارقة. 

في حين كان الاختيار عند الكوفيين الرفع على قراءة الجماعة؛ لأنه لم يقنصد به 
قصد سارق بعينه» فهو عندهم مثل (واللذان يأتيانها منكم)”'. لإيراد اثنين 
بأعيانهماء فلذلك اختير الرفع”'. وهو عينه ما أكده الفراء حين قال: والنصب فيهما 
جائز؛ كما يجوز: أزيدٌ ضربته وازيدًا ضربته. وإنما تختار العرب الرفع في السارق 
والسارقة لأنهما غير موقتينء فَوْجُّها توجيه اللجزاءء كقولك: من سرق فاقطعوا يده 
و(من) لا يكون إلا رفعًاء ولو أردت سارقًا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه 
الكلام”'" لا بل قال به الطبراني صراحة والقراءة المختارة: الرفع؛ لأن القطع على 
الأبدى لا على السارق”".. 

ب- وقرأ عيسى بن عمر وابن محيصن(والسارق والسارقة) بنصهما 
القراءة بالنصب عند الطبرانى على إضمار اقطعوا السارق والسارقة كما 0 00 
اضربه”". وهو بهذا التوجيه يخالف مذهب المبرد حين قال الأخير: ليس القصد من 
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)2غ( مشكل 01١‏ ”9 وهو مذهب سيبويه فيما رواه عنه مكي في كتابه. 

(؟) البيان 18/١‏ ؟. 

(”) مشكل ١/7؟7؟.‏ 

.١15 التسلى‎ )5( 

(5) مشكل ١/8؟5.‏ 

(7). معاني القرآن. القرّاء .5١1/١‏ 

(0) التفسير الكبير للطبراني» لاوما بعدها. وكذا هي في معاني القرآن, الرّجاج 1/١/7‏ . 

(8)التفسير الكبير للطبراني ٠‏ 41/9" وما بعدهاء البحر الحيط / 475. مختصر ابن خالوية / الا مشكل 
ما البيان 0 معاني القرآن» الغرّاء لسارم مُعجم القراءات القرآنيّة اإوما 
بعدها. 


١5 


الكلام إلى واحد بعينه» وإنما معناه: مّن سرق فاقطعوا يده. مخلاف قولك: زيدًا 
اضربه. ولو أراد سارثًا بعينه لكان وجه الكلام القضب” وهنو رأي للمبرد أورده 
الطبراني في التفسير الكبير دليلا على أن القراءة المختارة عنده هي: الرفع لا النصب 
في هذه الآبة» وني قوله تعالى:, الي ونوا كل وحوونًا 14" إذ لو آراد زانيًا 
بعينه لنصب”"», وبما أن الرفع هو اختيار الكوفيين”؟' فقد ذهب الطبراني مذهبهم. 


5 لي ال ا ا بي 2 له 0 آذ ته ره صا كار سه مع مكعم 
اكتولت»ة تسيال: وَلَمَدَ اننا اود ماضلا يبال وق مَعَهوالطير وَأَلنَالَهُ أمَرِيدَ 


. 


0 )4'”. فقد اختلف القراء في قراءة (الطير) على النحو الآتي: 

أ- قرأ السبعة والحسن وابن أبي اسحاق ويعقوب وأبو جعفر والطير 
بالنصب"". وقد وجّه الطبرانى القراءة بالنصب على ثلاثة أوجه حين قال: وله 
وجوة؛ أحدها: بالفعل؛ تقديره: وسحرنا له الطيرء تقول: أطعمته طعامًا وماء أي؛ 
وسقيته 0 وهى كذلك عند الفراء” وقالنها أبو عمرى »وقد دل على هذا 


المقدّر قوله تعالى: وَلِمَدَءَامَادَاوْدَ نامضلا #'''. في حين قذرَها الكسائي: وآتيناه 
الطير» كأنه معطوف على (فضل)”". والثاني: بالنداء يعنى بالعطف على موضع 
النداء» لأن موضع كل منادى النصب"''' فهي منصوبة بالعطف على موضع 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني 4١/7‏ وما بعدها. 
(0) الور ؟. 

(7)التفسير الكبير للطبراني» 791/7 وما بعدها. 

(5) معاني القرآنء الفرّاء "١5/١‏ وانظر مُعجم القراءات القرآنية 518/5. 
(0) سباأ .١٠١‏ 

(5) التفسير الكبير للطبرانيء» 558/9؛ البحر الحيط 9/ 2,577 الاتحاف/ 08" النشر 044/5 معاني 
القرآن» الفرّاء /١‏ 2700 مُعجم القراءات القرآنيّة لال/ 5٠‏ 5"41-8. 

0 التفسير الكبير» الطبراني 7/6 77/8. 

(8) معاني القرآن للفرّاء ؟/ 060". 

.7١4/5 مشكل‎ )9( 

)٠١(‏ البيان ؟/9؟5؟. 

(١١)السابق»‏ ”/359, وانظر مشكل 1/7 .7١‏ 

(؟١)‏ التفسير الكبير للطبراني» 778/0. 
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الجبال'''» وهو قول سيبويه'"'؛ فهي بذلك تشبه الوصف نحو يا زيدٌ الظريف”” 

وإنما جاز النصب هنا ' لأن (الطير) معرفة؛ وُدعى (بيا أيُها)» كما تقول:يا 
عمرو والصلت أقبلاء نصبْت (الصلت) لأنه إنما يّدعى بيا أيهاء فإذا فقدئها كان 
كالمعدول عن جهته فَتُصِبٍ”*“. ومنه في الشعر -- كما يروي الفراء ذلك قول الشاعر: 
ا ع د م َقَدْ جاوذثما َمْرَ الطريق) 


فيقول الطبراني: : يُرِوى هذا البيت بنصب (الضحاك) ورفعه”". "والثالث: بنزع 
الخافض. كأنه قال: أوّبي معه الطيرَ»ء كما يقال: لو تركت الناقة وفصيلها لَرَضعها؛ أي 
ع م لح ال ا لل 0 

ب- وقرأ يعقوب وأبو بكر عن عاصم والطيرٌ يرفع الراء'"' ووجه القراءة بالرفع 
عند الطبراني عطفا على الحبال”'''» وهو توجيه من اثنين كان العلماء قد ذكروهما 
فكان هذا أوهماء وعليه فقد جاز رفعه على أن يتبع ما قبله. كما يرى الفراء 
ذلك'''» بتقدير: يا أيها الحبال ويا أيُها الطيرٌ أربي معه. أي سبحي معه”'"”. فهو 
عطف على اللفظ وعلى الموضع. وإنما جاز الحمل على اللفظ؛ لأنه لا اطّرد البناء 


)١(‏ مشكل ؟707/7. 

.اهدعبامو٠‎ ١5 /١ (؟) الكتاب‎ 

(*) البيان 7599/7 

(4) معاني القرآن. الفرّاء /١‏ 508. 

(05) السابق» 7/175 768, 

(1) التفسير الكبير للطبراني» // 1 . 

* وقد ورد هذا الشاهد في معاني القرآن للفراء بنصب (الضحاكه) وب (يا عمرو) معان ني القرآن. الفراء 
؟/ 0ه" وروي في التفسير الكبير للطبراني برفع (الضحاك) وب (يا زيد) التفسير الكبير للطبراني /ى”ى“”2 
موطن الشاهد: (يا عمرو والضحاك) إذ عطف الشاع ركلمة الضحاك المعرّفةالتي ينادى لها ب(يايها) على 
موضع الندا ءزيا عمرو) فقال :و الضحاك. 

(0) التفسير الكبير للطيراني» 178/0. 

(8) البيان 279/5 مشكل 5/7 .7١‏ 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 778/0؛ البحر المحيط 7/ 577, الاتصاف/ 008 النشر 59/7. معاني 
القرآن, الفراء ؟/ 075 مُعجم القراءات القرآنيّة لا/ 5٠+‏ 751-7. 

)٠١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 8/0؟7. 

.708 معاني القرآن. الفرّاء ؟/‎ )١١( 

.7١1/7 مشكل‎ )١5( 


1 


على الضم في كل اسم منادى مفرد» أشبه حركة الفاعل. فأشبه حركة الإعراب» فجاز 
أن يُحمل على لفظه. وإلا فالقياس يقتضي ألا يجوز الحمل على لفظ المبنى في العطف 
والوصف”". 

وآئنا تانق :ديك" الترسييووك و1 يكن الطرانن .قد كنات فين أن توي اللندة 
معطوفة على المضمر المرفوع المستكن في أوبي بتقدير: أوبي أنت والطير”' »وقد حَسُن 
هذا التوجيه؛ لأن (معه) قد فصلت بينهماء فقامت مقام التأكيد”" على أن الطبراني 
قد قال برأي آخر غير الذي ذكرنا دون أن ينسبه إلى صاحبه فقال: وقد قيل على 
الابتداء”*» ولم أعثر على من قال به من العلماء. 

بقي أن نقول: إن الخليل وسيبويه والمازني قد اختاروا وجه الرفع, وإن أبا عمرو 
وعيسى بن عمر ويونس والجحرمي قد اختاروا وجه التضب ”2 ويقول ابن الأنباري 
والقراءة بالنتصب أقوى- عنذي- قي القياس من الرفع”") وم يقدم الطبراني رأيًا 
صريحًا في هذه المسألة. ولكن تقديمه قراءة النصب على الرفع في التوجيه والاهتمام- 


ثانيًا: توجيهات على إضمار مقول (القول): 
من الشواهد التى وردت على (إضمار القول) في التفسير الكبير للطبراني”": 
١‏ - قوله تعالى: ل( ناته الْمليَكةٌ وهو كنس حصي ف الْمحْرَا أن أله يتريح مدنا 


ره سل عسل سير 


يكلم و من أله وسييّدا وحخصووا وتام ألصَدلِحِين 6 د فقد اختلف القراء ١‏ قْ قوله 
تعال: (أن اللّه) بين فتح همزة ة (أن) وكسرها: 


)١(‏ البيان 9/1؟5. 

(؟) معاني القرآن. الفراء /١‏ 08 مشكل 4/7 ,3١‏ البيان 519/1. 
() مشكل 7١4/١‏ البيان 579/7. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 518/6. 

(5) مُعجم القراءات القرآنيّة /!/ :٠‏ "وما بعدها. 

(5) البيان 59/7؟5. 

(30) التفسير الكبير للطبراني 2/7 

(8) آل.عمران 9". 
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أ-فقرأ حمزة والكسائي وابن عامر والأعمش إن الله بكسر الهمزة'''» ووجه 
القراءة بكسرها عند الطبراني على إضمار القول؛ وتقديره: فنادته الملائكة فقالت: إن 
الله» لأن النداء قول”"'» ومذهب الفرَاء في هذه القراءة أن من كسرء قال: النداء في 
مذهب القول» والقول حكاية» فكسر إن بمعنى الحكاية””. 

وهي عند البصريين على إضمار القول؛ وعند الكوفيين لا إضمار فيهاء لأن غير 
القول ما هو في معناه كالنداء والدعاء يجري مجرى القول في الحكاية» فكسرت 
ب(نادته)؛ لأن معناه قالت له”*". فكاني بالطبرانيّ يخلط بين المذهبين» فتارة هو يضمر 
لها قولاء وتارة أخرى يقول با قاله الكوفيون: أن النداء قولء» فإن كان الأمر كذلك 
فإئما تكسر الحمزة بنادته لأن معناه: قالت له. 

ب- وقرأ الجماعة أن الله بفتح الهمزة”'. ووجه القراءة بالفتح عند الطبراني 
بوقوع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة بأآن انْه20 وهو مذهب الفراء في ب 


5-3 


فهي على تقدير حذف حرف الجر فجعلوها ومن معها مفعولا ثانيًا لنادته”0 وكفد 
رجّح الطبراني هذه القراءة» قائلآ: بمعنى فنادته الملائكة بذلك”". 

؟-وقوله تعالى: ءا من الرسوأ ا 0 امن باه ومكيكدء 
مكبو وَمُسو- لَامْعرقُ تست أسَر شيو وكا لا متكا وللمنا طقرفك 7ك نكري 


4 ترا سنرب رخا ا الى عو ل1 لد ا ولاه وقطا قرا ره 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» ؟ / 248 البحر المحيط 447/7» التّشر 779/7, التيسير/ 241 السّبعة» ابن 
مجاهد/ 505 الإتحاف/ 2١4‏ الكشف 2347/١‏ معاني القرآن, الفرّاء 235١١ /١‏ الحجّة, ابن خالويه 2484 
حجة القراءات» ابن زنجلة 1017. مُعجم القراءعات القرآنيّة ١/لاسضلىف‏ 

(7)التفسير الكبير للطبراني» /1١‏ 57. 

(*) معاني القرآنء الفراء .71١١ /١‏ 

(4) مُعجم القراءات القرآنيّة 2441//١‏ وانظر: تدان القرآن, الفرّاء 27٠١ /١‏ معاني القرآن, الأخفش 
يه إعراب القرآن المنسوب للزجاج/ وليك 

(0) انظر هامش )١(‏ بمصادره. 

0 التفسير الكبير للطبراني» 47/7 . 

037 معاني القرآن. الفرّاء ليلق 

لك 1 81/1 . 

(9) التفسير الكبير للطبراني» /19/0. 

.786 ةرقبلا)١(‎ 
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حملا على لفظ (كل) في قوله: (كلّ آمن بالله بمعنى لا يفرّق الكل') ”© كما جوّز 
الطبراني أن يكون خبرًا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا يفرق هو”". وقرأ 
الباقون أى الجمهورلا تُفَرّق بالنون”"» وقد وجّه الطبراني القراءة بالنون على إضمار 
القول» تقديره: قالوا لا نفرق» كقوله تعالى: + وَالمَكيكة يَخُلوْنَ عَم يكل بآ (2) سَلَم 
و أي يقولوة: سلام 6ن 

وهي عندي الأولى بالاختيار» لا لأنها كما يرى الطبرانيء القراءة المستفيضة 
بالنقل ولذا لا يجوز القراءة بغيرهاء فلا يعترض بشاذ من القراءة على ما جاءت به 
الحجة نقلا ورواية”"؛ فحسب. بل لأننا نحن جميعًا المكلفون بالإيهان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. وعلينا عدم التفريق بينهم حتى يستقيم لنا هذا الإيمان. 


ثالثا: توجيهات على إضمار الفعل في أسلوب الاختصاص: 

الاختصاص: في اللغة: هو إفراد الشيء بالشيء دون غيره'".وفي 
الاصطلاح: هو المنصوب على إضمار فعل لائق» كقولك: إنا- معشرٌ العرب- 
نفعل كذاء ومنه المنصوب على التعظيم والمدح كقولك: الحم د لله أهل الحمد ومنه 
المنصوب على الشتم””» كقول سيبويه: أتاني زيدٌ الفاسقَّ الخبيث"". ومن الأمثلة التي 
وردت شاهدة على الاختصاص في تفسير الطبراني”''' قوله تعالى: 


000 


١‏ - + وأمرأئة. ماله ألْحَطب 20 )5*4 فقد اختلف القراء في قراءة 
(حمالة»» فقرأ الحسن وابن محيصن وعاصم. وابن أبي اسحاق (حمالة) بالنصب وقرأ 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» .017/١‏ البحر المحيط 2557/5 الإتحاف /117., النشرء 277/5 جامع 
البيان» الطبري / .1١7‏ مُعجم القراءات القرآنيّة /١‏ 474. 

(0) التفسير الكبير للطبراني» .617/١‏ 

() انظر هامش )١(١‏ بمصادره. 

(5) الوّعب 1؟-5؟. 

(6) التفسير الكبير للطبراني» /١‏ 017. 

(1)تفسير الطيري 78/ .1١7‏ 

() لسان العرب» مادة (خصص). 

(4) الكليات /١‏ الاء الكتاب ؟/ ١لاء‏ 144. 

(9) الكتاب ع 

)٠١(‏ انظر التفسير الكبير للطبرانئ:١/‏ 25975 الال الالال “ار ةك 9١ق.‏ 5/لالاة. 
)١1١(‏ المسد 4. ١‏ 


كن وا 5 


باقي السّبعة هم :عاصم في رواية »وأبو جعفر ويعقوب وخلف (حمالةٌ) بالرفع”". 
وتقدير القراءة بالرفع عند الطبراني على أنه خبر لمبتدأء ويجوز أن يكون نعنّاء 
وخبر المبتدأ (في جيدها) '". إن كانت (حمالة) هي الخبر» كان قوله تعالى: في جيدها 
حبل ابتداء وخبره؛ في موضع الحال من المضمر في (حمالة). وكذلك إذا جعلت 
(وامرأته حمالة) ابتداءً وخبراء جاز أن تكون الجملة في موضع الحال من ال هاء في أغنى 


١م‏ 
عنه . 


وقدّر بعض العلماء وجهًا ثالكا- لم يذكره الطبراني- وهو أن تكون (امرأته) 
عطف على المضمر في( سيصلى)» و(حمالة) رفع على إضمار (هي) ابتداء وخبر”*) 
وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع في (سيصلى»» وتقديره* سيصلى هو وامرأته 
لوجود الفصل؛ لأنه يقوم مقام التأكيد في جواز العطف”". وقيل: إن (في جيدها 
حبل) خبر ثان ل (امرأته) "". مما يعني استبعاد الطبراني للرأيين الأخيرين» فهو لم 
يرتض أن تكون (حمالة) عطف بيان. أو بدلا من أمرأته في أي توجيه كان» كما كانت 
هي كذلك عند برو 

وأما القراءة بالنصب فقد وجّهها الطبرانيّ على الدّم أو الشتم؛ قائلآ: ومن نصب 
(حمالة) فعلى الذم والشتم”*» كقوله تعالى: + مَلْعُونيت )4'""؛ على تقدير: أذمّ حمالة 
الحطب”''"؛ ويرى غيره أنها منصوبة على الحال'''" مما يعني أنه يخالف هذا الرأي؛ 


()التفسير الكبير للطبراني». 5/ /ا/ا6, البحر المحيط 057/8. التّشر ؟/ 5 »4٠‏ الإتحاف 455» السبعة» 
ابن مجاهد/ 27٠١‏ الكشف 280/7 التيسير/ 176 معانى القرآن؛ الفرًاء «/148. معاني القرآنء 
اجاج 5/ 1/0" معاني القرآن, الأخفش 048/7, الحجّة, ابن خالويه 07*5٠‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة 
"لال مُعجم القراءات القرآئيّة .5171١/٠١‏ 
(0)التفسير الكبير للطبرانيئ» 1//75ا/01.المسد 4 
() مشكل ؟//1١دوما‏ بعدها. 
(5)السابق. 6007/7. 
(0) البيان ؟/150. 
(5) مشكل ؟508/7. 
(7) مُعجم القراءات القرآنيّة 7/9٠١‏ 3171. 
0 التفسير الكبير للطبرائى» 1/ ل/الاهدوما بعدها. 
ش (9) الأحزاب» 0 ١‏ 
)٠١(‏ البيان /١‏ 459. 
)١١(‏ مُعجم القراءات القرآئيّة 541/5. 


اد 


لأنها قد نصبت عنده على الاختصاص بالذم. 

١‏ - قوله تعالى: +( ثُلَ حر امد ولِئاماط لسوت وَالْارْضٍ 4'"". إذ اختلف القراء في 
قراءة فاط فقرأ الجمهور (فاطر) الجر وقرأ ابن أبي عبلة (فاطر) بالرفع. كما قُرئ 
(فاطر) بالنصب”". ووجه قراءة الرفع عند الطبراني على إضمار (هو)”" فهي خبر 
مبتدا محذوف تقديره (هو)» وقال بعضهم فاطرٌ بالرفع على الابتداء”'' وذهب 

050ظ 000 )2 
الزعغشري إلى أن الرفع على المدح : 

ووجه قراءة الجر عنده؛ لأنه نعت لا اسم لله تعالى”"/, وهي كذلك عند الفراء 
وغيره”"" في حين ذهب العكبري إلى أنها بدل منه””؛ باعتبار أنها لفظة اسم لا صفة 
لله سبحانه» وهي القراءة المختارة عند الزجاج”". 

أمّا موطن الشاهد في هذه الآية فهي قراءتها بالنصب» وقد وجّه الطبراني قراءة 
(فاطر) بالنصب: على معنى أعنى فاطرٌ السموات”''' فهي منصوبة على المدح» كما 
يرى ذلك العلماء والمفسرون أغلبُهم''''. وقد جوز الفراء ذلكء عارضآ رأيًا 
آخرومفاده: ولو نصبته على المدح كان صوابًاء وهو معرفة. ولو نوْؤنت الفاطر الخالق 
نصبته على القطع”'". 


رابعًا: توجيهات على إضمار الفعل في أسلوب الإغراء: 
الإغراء: هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله””''» وهو: أمر المخاطب بلزوم 


.١6 الأنعام‎ )١( 

(؟) التفسي الكبير للطبراني» "/ 15. البحر المحيط 4/ 85. معاني القرآن. الفرّاء 078/1١‏ معاني القرآن» 
الأخفش ؟/١2017‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ 44 "وما بعدها. 

(9) التفسير الكبير للطيراني» .١4/7‏ 

(5) مُعجم القراءات القرآئيّة ؟١/894.‏ 

.5917/1١ الكثثاف‎ )6( 

(5)التفسير الكبير للطبراني» "/ .١5‏ 

(10) معاني القرآن, الفرّاء 1/ 239374 مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/ 544. 

.484 /١ التبيان‎ )8( 

(9) معاني القرآن. الزّجاج ؟/ 777. 

(١٠)التفسير‏ الكبير للطبراني» ”/ .١5‏ 

.4815 /١ التبيان‎ 2778/1١ معاني القرآن, الفرء‎ 2078/١ إعراب التْحاس‎ )١١( 
.5؟74/1١ معاني القرآن» الفرّاء‎ )١7( 

(17) مُعجم الحو .5١‏ 


3ك 


ما يُحمل به وهو كالتحذيرء في أنه إن وجد عطف أو تكرار» وجب إضمار ناصبه. 
وإلا فلاء ولا تستعمل فيه إِيّك فمثال ما يجب معه إضمار ناصب قولك: أخاك أخاك؛ 
ومكل مالا يلزم معه إضمار قولك: أخاك''' »وقال أبو البقاء الكفوي: هو وضع 
الظرف أو الجار والمجرور موضع فعل الأمرء نحو: عليك. عند دونك وإليك. 
ولديك”'' على أن الإغراء لا يشتمل على الأمر حسب. وإنما يتعدى ذلك إلى 
الترغيب في الأمر والحض عليه'"؛ وقد استخدم سيبويه مصطلح (الأمر) للدلالة 
على الإغراء' » وأول من استخدم مصطلح الإغراء. هو المبّردا”' ثم شاع المصطلح”" 
في كتب النحويين. ومن الأمثلة الى وردت شاهدة على الإغراء في التفسير الكبير 
للطبراني لال 

-١‏ + دَالَ اَي وَألَيَّ ني أوُ () لَأْمجَهم ينك ومس يِمَكَمِ ع َمْعِن (0ن )ه'*. فقد فقد 
اختلف القراء في قراءة فالحق والحق وكان اختلافهم على النحو الآتي: 

1- د ف والأعمش وزيد عن يعقوب فالحق والحق برفع 
الأول ونصب الثاني” '. ووجه قراءة الرفع في الأولى والنصب في الثانية عند 
الطبراني» أنه يقدّر للأولى: مبتدأ بمعنى: فأنا الحق”''. أو يقدّر لها خبراء بمعنى 'فمن 
اك ".ل تحن رمدو اللقائة اللليوية قاذ يندتو المكرو وتقديزة؛ الول 1 


.5٠1/9 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبدالله بن عقيل المصري‎ )١( 

(؟) الكليات .515/١‏ 

(5) نطوّر المصطلح النحوي البصري/ 179. 

.707 /١ الكتاب‎ )5( 

(0) المقتضب 11/5 

(1) تطوّر المصطلح النحوي البصري / .17١‏ 

49 انظر التفسير الكبير للطبراني؛ وك الوا لدع "اران :اول ركف 
تقل الظة فلك 1 

(4) ص 436 486. 

(9)التفسير الكبير للطبرانئ» #56/0, البحر المحيط ».4١١/9‏ التيسير/ 23288 التشر؟/57", 
التبصرة/ 1917» الكشف 5/ 515: الإتحاق/ لالء معاني القرآنء الوّجاج؛ 5/ 841: الحجّةء ابن خالويه 
0١‏ حجّة القراءات. ابن زنجلة 514وما يعدها. مُعجم القراءات القرآنيّة 4/؟7١.‏ 

.859 /0 )التفسير الكبير للطبرانيّ.‎ ٠١ 

(01)السابق 59/6" 0 

,”"0/6 »قباسلا)١١؟(‎ 


 1١؟8-‎ 


وهي كذلك عند الفراء''' وعند غيره”"» وهي بهذا التوجيه تكون اعتراضًا بين القَسَم 
وجوابه'” وهو وجه من أحد وجهيئكان قد ذكرهما العلماء وأما ثانيهماء فإنه قد 
يكون رفعه بتأويل جوابه لأن العرب تقول: الحق لأقومن» ويقولون: عَرْمَةٌ صادقة 
لآتيك؛ لأن فيه تأويل: عَزْمة صادقة أن آنيك”'؛ ما يعني أن الطبرانيّ قد اختار 
الوجه الأول. 

ب- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر فالحق 
والحق" بالنصب فيهما””". وقد وجه الطبراني قراءة النصب للفظتين» بناء على توجيه 
النحاة لهاء إذ قال: واخختلف النحاة في وجه ذلك. فقيل: نصب الأول على الإغراى. 
والثاني بإيقاع القول عليه" '؛ وهو ما ذهب إليه مكي وابن الأنباري”" وتقديره: أي: 
انْبعوا الحقّ واسمعوا الحق أو الرّموا الحق/". 

أما الرأي الثاني الذي نقله الطبراني فيتجسّد بقوله: وقيل: الأول قسمء والثاني 
مفعول» تقديره: قال فبالحق وهو الله أقْسّمَ بنفسه ثم حذف الخافضء فنْصِب كما 
يقول الله: لآفْعَلّن اقسم الله تعالى ليملأن جهئّم من إبليس واتباعه”"". والدليل على 
أنه قسم كما يرى الأنباري» قوله تعالى: لأملآن جهنم'''' وهو قول الفراء عينه. وهو 
القائل: ومن نصب (الحقّ والحق) فعلى معنى قولك: حقا لآتيتك. والألف واللام 
وطرحهما سواء. وهو بمنزلة قولك: مد لله والحمد لله. ولو خفضضس (الحق) الأول 
خافض يجعله الله تعالى يعنى في الإعراب» فيقسم به كان صواباء والعرب تلقي الواو 
من القسم. ويخفضونه سمعناهم يقولون: الله لتفعلن فيقول المجيب: الله لأفعلن؛ لأن 
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المعنى مستعمل» والمستعمل يجوز فيه الحذف. كما يقول القائل للرجل: كيف 
أصبحت ؟ فيقول: خير يريد بخبر» فلما كثرت في الكلام خُذفت"". 

وهذه الأساليب وهي: الاختصاص والإغراءٌ والتحذينك والمدح والذمٌ التي 
يُحذَفُ فيها الفعلٌ وجوبًا- كما ذكرنا- يرى فيها بعضصُ الدارسين المعاصرين شكلا 
من أشكال التحويلات الأسلوبية””. وهو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب؛ كما هو 
ا حال فى قوله تعالى: 9 لكك لخن فى الور وتوم وَأكؤمئونَ يوون 1 ال يِكَ وَمَآ لين 


2 عار مجو 4 رمه 0000 70 5 ر «#ي رمرم مصعم 0 5 له ل 
لِك وَالمْقِيِمِينَ ألصَلة وَألْمؤدورت الككرء وَالمؤْمِنونَ مه َالَو الاحز أوْلتيِكَ سَنْؤْتِومْ أجرًا عيلما 


4" 
فقد قال سيبويه: وسمعنا بعض العرب يقول: الحمد لله رب العالمين» فسألت 
عنها يونس فزعم أنها عربية» ومثل ذلك قول الله عر وجل: "9 لك امود فى ار 
متم اموت يموت 1 ل لَك مأل ين يك الِب صل والفؤؤت ألككرة ١‏ 
فلو كان رفعًا كان جيّدَاء فأمًا (المؤتون) فمحمول على الابنداء» وقال الله جل ثناؤه 
+ وَلكنَ لبر من ءامن له البو الآ والمكبحكة والكتب وَالبينَ وَءَانَ ألْمَالَ عل حُنْهِ- ذَوِى 
شرق وَالِتَنى وَالْسَكينَ وَابنَ ايبيل وَاَلسَياِنَ وَفِ الوا وَأَقَامَ ألصَكَزة وَدَاقَ الرَكَة 
مورت يِمَفَدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَالصَدِرِتَ ف البأسك وَأصَََّ ومن انبأ 4 *' ولو رفع 
الصابرين على أوّل الكلام كان جيذاء ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيّداء كما 
ابتدات في قوله والمؤتون الزكاة... وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ثرذ أن 
تُحدّث الئاس ولا مَنْ تخاطبْ بأمر جهلوه. ولكتهم قد علموا من ذلك ما قد 
علمت». فجعله ثناءً وتعظيمًا ونصبه على الفعل كأنه قال: ... واذكر المقيمين» ولكنه 

فعل لايستعمل إظهاره”". 

وما يراه بعض الدارسين المعاصرين أن مثل هذه الأساليب قد خرج من الشكل 
الخبريّ العادي إلى أسلوب انفعالي عاطفي؛ وهو أسلوب المدح. فقام المتكلّمْ بتغيير 
لأسلوب الإعرابي» ليعبّر عن هذا التّغيي وهذا هو رأي الكوفيين إذ يرى الفراء أن 
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(الصابرين) إثما نُصب لآنها من صفة (من) فكأنه ذهب بها إلى المدح. والعرب 

تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذمء فيرفعون إذا كان الاسم رفعًاء 

وينصبون بعض المدح» فكائهم ينوون إخراج المنصوب بمدم مجدو غير متّبع لأوّل 
نلق 

الكلام '. 


توجيهات على إضمار (المبتدأ): 

قد يُحذف امبتدأ جوازًا ووجوبًاء فيحذف جوارًا إذا عُلم؛ قال سيبويه:'وذلك 
أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت: عبدالله وربى» 
انلق فلك 11 الل غود للف اد بهذا تعنانه اسع ة دشنا لقت ساحت التصرت 
فضا آية لك على معرقته فقلت: ريد ورن» أو مسست نستداء ا وكسيمت زيما 
تفلت :نيت أو المثاف, أل ذقت طعاما فقلت: العسل”". 

فالمبتدأ معتمد الفائدة» والخير محل الفائدة فلابد منهماء إلا أنّ قد توجد قريئة 
لفظية أو حالية تغنى عن المنطق بأحدهما فيحذف لدلالتها عليه لأنّ الألفاظً إنما جيء 
بها للدّلالة على المعنى» فإذا فُهم المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتي به. ويكوثٌ مرادًا 
حكمًا وتقديراء وقد جاء ذلك مجيئًا صاخًا فحذفوا المبتدأ مرّة والخبر أخرى””". ومن 
الأمثلة التى وردت شاهدة على (إضمار المبتدا) في التفسير الكبير للطبراني» قوله 
تعالى: ْ ْ 

-١‏ + بَتأيها لذت ءامو ايم تدم الزن ملكت لننشك ودين ليوا الم مز لت مرت 
مل كلجر وعد تبك ون أومة ون د كولسل لت عزوت كم لت 
عدَك ولا علي ناح بحَدَ هن 4'''. إذ اختلف القرّاء في قراءة ثلاث عورات' على النحو 
الآتى: 


- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم (ثلاث 


)١(‏ أثر التحويلات الأسلوبية / »١4‏ وانظر معاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ وما بعدهاء ويرى بعض 
الدارسين الخدثين أن القدماء أشاروا لهذه المسألة كالاسترباذي في التدبة والاستغاثة» انظر الجملة الإفصاحية» 
عبد القادر مرعي» رسالة ماجستير. جامعة اليرموك 04 1 
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(0) شرح المفصّل .94/١‏ 

(2) الثور 0. 
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عورات) بالرفع'''؛ ووجه القراءة بالرفع عند الطبرانيّ أنها رُفعت بإضمار مبتدأء 
فمعناهٌ عنده هذه الأوقات ثلاث عورات لكو وتقديره: هذه ثلاث أوقات 
عورات” ”2 وإنما حذف المضاف اتساعًا''» وقال القراء: الرفع في العربية أحبّ إلي» 
وكذلك اقر””“» ولربما كان هذا السسّبب الذي من أجله قدّم الطبرانيّ قراءة الرفع على 
قراءة النصب. 

ب- وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وخلف والأعمش والحسن 
(ثلاث عورات) بالنصب ”") وقد وجه الطبرانى قراءة النصب أنه جعلها بدلا من 
قوله (ثلاث مرات). ”" وقيل شري عن لطر 01 أي يستاذنكم في ثلاثة أوقات» 
وهذا هو الصحيح في المعنى”". ْ 

."*4) )3( وقوله تعالل: +[ لوت وَالْارْض وَمَابتا داكن من خط‎ -١ 
فقد اختلف القراء في قراءة (رب السماوات) و«الرحمن) على النحو الآتى:‎ 

أ- قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر والحسن(ربٌ السماوات)” 
و(الرحمن) بالرفع فيهما''''. ووجه الطبرانيّ قراءة الرفع في كليهما على إضمار مبتدأ 
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ل(رب السماوات) وإضمار مبتدآ آخر ل (الرحمن)» على معنى:هو رب السماوات 
والأرض وما بينهما وهو الرحمن''؛ فقدر غيره لهذا التوجيه أن تكون جملة (لا 
يملكون منه خطابا) في كليهما: الخبرء وحسن أن تكون هذه الجملة خبرًا؛ لمكان الهاء 
في (منه)”"» كما جوز الطبراني وجهًا آخر لهذا الرفع أن تكون (رب) مبتدأء 
و(الرحمن) خبره ”"» وجوّز غيره لرفع (الرحمن) أن تكون نعمًا ل(رب) المرفوعة''". 

ب- وقرأ عاصم والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف وابن أبي اسحاق بالخفض 
فيهما (ربً السماوات... الرحمن) ”*؛ ووجه هذه القراءة عند الطبراني أنهما بدل من 
(ريك) ''' مساويًا بذلك بين اللفظتين بالتوجيه والتعليل؛ في حين فرّق غيزه بين الجر 
ل(رب) والجرٌ ل (الرحمن)» فالجرّ في (رب) على البدل بقل ما ذكره الطبراني» أما 
الجر (للرحمن) فعلى الوصف من (رب) '", أو هي عطف بيان'". 

ج- وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن محيصن والأعمش والحسن بخلاف عنه 
ويعقوب رب السماوات... الرحمنٌ بالجرٌ في( رب)؛ وبالرفع في (الرحمن)"" »فقال 
الطبراني في هذه القراءة : قال أبو عبيدة: وهذه القراءة أَعْدَلُها عندي» لأن قوله تعالى: 
(رب) قريب من (ربك) فيكون نعمًا له» وارتفع (الرحمن) لبعده عنه» فيكون مبتدأ وما 
بعده خبره”"2؛ (فرب) بالخفض نعنًا ل (ربك)» و(الرحمنٌ) بالرفع مبددا وما بعده 
خبره» في حين جوز غيره أن تكون لفظة (الرحمن) هي المبتدأ وجملة(لا يملكون) هي 
ئير 11 
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توجيهات على إضمار (أن): 

من الأمثلة الى وردت شاهدة على إضمار (أن) في التفسير الكبير للطبراني”": 

١‏ - قوله تعالى: + أو موفهنَ مكبو ويَقَث صَكدير (0©) ويَعَكم نرت يناما 
كم ين تيص (50) 4'"'. فقد اختلف القرّاء في قراءة (ويعلم) على النحو الآتي: 

أ- قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعلمٌ بالرفع'”» وأما وججمه قراءة الرفع عند 
الطبرانيّ فهو: بالرفع على الابتداء( الاستئناف) من غير أن يكون معطوفًا على 
(وَيَعْفْ) لأن العطف لا يحسن على ما قبله وهو الشرط”". 

ب- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب والأعمش 
والحسن (ويعلم) بالنصب”*» ووجه القراءة بالنصب أنه تنصب على إضمار (أن) 
معناه: 'ولأن يعلمّ الذين ينازعون في آياتنا بالتكذيب أنه لا تحلص لهم بالآخرة من 
عذابه. كما لا مخْلَص لأهل السفينة من البحر إلا بالله”"» وإنما أضمر فيها (أن)؛ لأنه 
مصروف# العطف على ما قبله؛ لأن الذي قبله شرط وجزاءء؛ وذلك غير واجب» 
فصرفه عن العطف على اللفظ. وعطفه على مصدر الفعل الذي قبله والمصدر اسمء 
فلم يمكن عطف فعل على اسمء فاضمر (أن) لتكون مع الفعل مصدراء فيعطف 
حينئذ مصدر على مصدرء فلذلك أضمر (أن) ونصب بها الفعل”".في حين جعلها 
الزغشري عطفا على علّة مقدرة مثل: (لينتقم» ويعلم) ". وذهب ابن الأنباري إلى 
أن قراءة النصب ضعيفة في القياس ليست بقوية”"”. 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للطبرانئ» 2175/75 ”577 585/7 ه/19ء 5017., 507 وما بعدها. 

(5) الشتورى. 5" 8" 000 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 0/ 407: البحر الحيط 1/ 207١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ 4*". 

(؟) مشكل 778/7, البيان .797/١‏ 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 2407/8 البحر المحيط .07١/9‏ معاني القرآن, الفراء. / 2.74 معاني 
القران» الرّجاج 5949/4 الإتحاف/ 47 التيسير/ 6 السبعة» ابن مجاهد/ 8١‏ الكشف 376١/5‏ 
النشر 51//7. الحجة؛ ابن خالويه ”2797 حجّة القراءات؛ ابن زنجلة 117. مُعجم القراءات القرآنية 
0 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 9/ 507. 

0) مشكل ؟7178/7. 

#معنى الصّرف: أنه لا كان قبله شرط وجواب»؛ وعطف عليه (ويعلم) لم يحسن المعنى. لأن علم الله 
واجب» وما مثله غير واجب (الكشف .)501١/7‏ 

(8) الكثثاف» الزعغشري "/ 86. 

(9) البيان 7/ 797. 


- ١7غ‎ 


وربما يفسر لنا هذا سبب تقديم الطبراني قراءة الرفع في الذكر والتوجيه. فربما هو 
بهذا التقديم يكون مع الاختيار الأول: أي قراءة الفعل (يعلم) بالرفع؛ لأنّ علم الله 
تعالى مقطوع به لا يجوز تعليقه بمشيئته”". 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 6/ 407. 


كن0 ا 8 


قت 
ين هوي 8 
«شس دين «مرو م 


ات اهم كببحاكدن 5 


باب التوابع 


توجيهات على النعت: 

النعت: تابع يدّل على معنى في متبوعه مطلقاء وبهذا القيد يخرج مثشل: ضربت 
زيدًا قائماء وإن توهم أنه تابع يدل على معنى. لكن لا يدل عليه مطلقاء بل حال 
صدزر التعل صهء تسمه التحويون الصفة والبيت) بهو مع المنتعوت شيء واحدء 
بلا حرف عطف”'"'» وقد استعمل سيبويه المصطلحين: ا المت "فنا 
ويرى بعض العلماء الحدئين أن مصطلح النعت قد اختص بالكوفيين”'' فيما نسب 
مصطلح الصفة والموصوف للبصريين”” ل 0 00 
ورد شاهدًا من القراءات القرآئية على (النعت) في التفسير الكبير للطبراني”": 


لد هري م مج مم لل ني ملس م عر و ره 


-١‏ قوله تعلى: ( 164 كو انيضر اجر سهد رلك تمه 
4". فقد اختلف القراء في (مجراها ومرساها) اذ ذكر الطبراني ثلاث قراءات 
منها على النحو الآتي: 

أ- قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي والأعمش (مجراها ومّرساها) بفتح 
الميم في الأول وضمُّها في الثاني'4) فقال الطبراني: وقوله (بسم الله) يجوز أن يكون: 


-١‏ متصلا بقوله (اركبوا) أي: اركبوا بسم الله'” ''» فيكون (مجراها) في موضع 


.8657/5 التعريفات 2557 الكليات‎ )١( 

(؟) الكتاب فت 3 ...لخ. 

:(7)السابق» /١‏ رم الخ 

(4) معاني القرآن للفراء اوم الخ. 

(0) المدارس النحويّة» خديجة الحديثي 1117. 

(5) المقتضب 257/5 215 الأصول في التّحو »458/١‏ 454: المفصّل 21116 اللمع الى 45. 

27 انظر التفسير الكبير للطبراني» ال كال لامي #الرعلاكل اخ“ الالال لكلل "قل أن لفق 
49 5/رملاك كق”,ى الال الال 56 وركت معلل اكت أعق لاقق كر؟اكل كأحل 
عدثل و١كى‏ لادى "الا 5ل2. 

.5١ هود‎ )8( 

(4)التفسير الكبير للطبراني» لدسضدة البحر حيط 3 الإتحاف/ © السبعة» ابن تجاهد/ الال 
النتشر 2584/١‏ التيسير/ 4؟١21‏ التبصرة/258. الكشف 2058/١‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة مرخ 
مُعجم القراءات القرآنيّة 6/ 01. 

.489" /*“ )التفسير الكبير للطبراني‎ 1١ 
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رفع بالظرف» ويكون الظرف حالا من (ها المجرورة في (فيها)؛ لأن (ها) المنصلة 
ب(مجراها) هي ذاتها (ها) التى في (فيها)» ولا يجوز أن يكون (مجراها) مرفوعًا 
بالظرف؛ ويكون (بسم الله) حالا من الضمير في (اركبوا)؛ لأن الحال يبقى بلا عائد 
منها إلى صاحبها''' أي؛ لأنه متعلق بما قبله وهو (اركبوا)”". 

-١‏ كما يجوز أن يكون (بسم الله) متصلا بقوله (بجراها ومرساها)؛ أي بسم الله 
إجراؤها وإرساؤها ”” فيكون مجراها في موضع رفعء لأنه مبتدأء وباسم الله: خيره» 
وتقديره: باسم الله إجراؤها إرساؤهاء وكانت الجملة في موضع نصب على الحال من 
الضمير في (فيها)؛ لأن في الجملة ضميرًا عائدًا على الماء في (فيها) وهو (ها) في: 
مجراها”". 

وقد جوز غيره في (مجراها) أن يكون منصوبًا على تقدير حذف ظرف مضاف إلى 
(مجراها) و(مرساها) عطف عليه. وتقديره: باسم الله وقت إجرائها وإرسائها؛ أي 
اركبوا فيها متبركين باسم الله تعالى في هذين الوقتين. و(باسم اللّه)؛ متعلق بمحذوف 
في موضع النصب على الحال من الواو في (اركبوا)» و(باسم الله) هو العامل في 
(مجراها) على التقدير الذي ذكرن””. وقد جاء في كتب بعض المفسرين”” ما يدل على 
نصبه على الظرفء قال الضحاك: كان يقول وقت جريها: بسم الله فتجري. ووقت 
إرسائها: بسم الله فتر لي 

ويقول الطبراني: مّن قَرأها (مُجراها) بنصب الميم فهو عبارة عن الموضع الذي 
تجري فيه””؛ أي أجرى الكلام على: جرت مجرى”” .وقال الزغشري: بُفتح الميم من 
جرى ورسى: إما مَصْدَرِين» أو وقتين» أو مكانين”", وأما من قرأها (مُجراها) بضم 


.١٠١ البيان ؟/‎ )١( 

.1:0١0/١ مشكل‎ )0( 

(*)التفسير الكبير للطبراني» */ “473 . 

(5) البيان ؟/ 2.3٠١‏ وانظر مشكل .1٠0١/7‏ 

.١٠١ /7 البيان‎ )0( 

(5) مشكل ؟7/١101.‏ 

(0)التفسير الكبير للطبراني» */ “4337. 

(8) معاني القرآنء الرّجاح "/ 57 مشكل .107/١‏ 
(9) الكثّاف ؟184/7. 


- ١ 31/- 


الميم فقد أجراها على المصدر: أجراها الله مُجرى. وأرساها مُرسى”'. ويقول 
الزجاج: ومن قرَأ مُجْراها ومُرساها فمعنى ذلك: بالله إجراؤها وإرساؤهاء يقال: 
أجريّه مُجرى وإجراءً في معنى واحد”". 

ب- وقرأ لعن ومحبوب عن أبي عمرو (مُجريها ومُرسيها) الك فاعل من 
أخرى واريد” " وين أجراها الله فهو مُجرء وأرساها فهو مرسر”” وقد وجه 
الطبراني هذه القراءة على أنها 'انعت) الله والمعنى: سم ال لحري نا سيق بي 
وهو أحد توجبهين قال بهما القيسي كان هذا أحدهماء وأما الثاني منهما: فقد جوز 
أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتداء أي هو مجريها ومرسيها”'”. وقد ارتضاه 
الأنباري أن يكون التوجيه الوحيد عنده هذه القراءة”" في حين أضاف الزجاج إلى 
هذا التقدير الأخير جواز نصبها على (ال حال) والمعنى مجريًا لها ومرسيًا لهاء كما تقول: 
مررت بزيد ضاربها على الحال» ويجوز أن يكون منصويًا على المدح: وأعني بجريها 
ننه 

بما يعنى أن الطبراني قد اختار لها وجهًا واحدًا وهو جعلها نعنًا لله سبحانه وتعالى 
من هذه الوجوه التى ذكرها النحاة والمفسرؤن وهو رأي الفراء ذاته؛ إذ يعدّها من 
صفات الله جل وعلاء فيكون في موضع خفض في الإعراب لأنه معرفة©. 

؟- وقوله تعالى: + رَثُ أرق وَلْيربٍ لاله إلا هو يذه ويل 9 ©''". إذ اختلف 
القرّاء في قراءة (رب) فجاء اختلافهم على النحو الآتي: 

أ- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وحفص عن عاصم وابن تحيصن وأبو جعفر 


.1١/7 البيان‎ )١( 

.07 /” معاني القرآن, الرّجاج‎ )١( 

(")التفسير الكبير للطبراني» / #"ا4, البحر المحيط 5/ 508 الإتحاف/ 2307 السّبعة ابن مجاهد/ 01 
التثشر 388/7, التيسير/ 2.١١55‏ التبصرة/578, الكشف :578/١‏ حجّة القراءات» ابن زنجلة .":٠‏ 
مُعجم القراءات القرآنيّة 6/ .0١‏ 

() البيان ؟/١١.‏ 

(5) التفسير الكبير للطيراني» "/ 1379. 

.40"/١ مشكل‎ )5( 

.١١/7 البيان‎ )7( 

(8) معاني القرآن, الرّجاج /٠"‏ 07. 

(9) معاني القرآن للفرّاء .١4/7‏ 

.94 )المزمل‎ ١ 


 ١؟8-‎ 


رب المشرق بالرفع"") ووجه القراءة بالرفع عند الطبراني على معنى: هو رب 
المشرق”"“ فقدر لها مبتدا محذوفًا و(رب) الخبر» كما جوّز أن تكون قراءة الرفع على 
الابتداء وخبره (لا إله إلا هو”"؛ وقد سارعلى هذا التوجيه أكثر النحاة والمفسرين» 
فهم بين مؤيد للتوجيه الأول. ومؤيد للتوجيه الثانيء وجواز الأمرين””'؛ إلا 
الزتحشري الذي وجه قراءة الرفع على المدح””» ونراه توجيهًا بعيداء يقول الفراء: 
والرفع يحسن إذا انفصلت الآية من الآية» ومثله قوله تعالى: # وَيَدَروتَ أَحْسَنَألتَلقِينَ 
0 الله ريك ا 

ب)- وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
والأعمش وابن محيصن :رب المشرق بالخفض". ووجه القراءة بالخفض عند 
الطبراني على معنى نعت الربُ في قوله املمٌ ريك”''» وأكثر النحاة والمفسرين على 
أنها دل من (ربك) ''''. وهو ما ذكرةٌ الطبرانيّ حين قال: وقيل على البدل منه”"'", 
على أن بعضهم قد جوز أن تكون نعتّا"'' أو عطفًا على قوله: واذكر اسم ربك؛ 
فجعل ما بعده معطوفا عليه إذا كان في سياقه”"". إلا الزغغشري الذي ذكره عن ابن 


5١" 97؛ التيسير‎ /١ التفسير الكسبير للطبراني» 074/6 البحر المحيط 0557/8 النّشر‎ )١( 
الإتحاف/ 476 الستّبعة» ابن مجاهد/ 2504 الكشف 7/ 256 الحجة. أبن خالويه /71 2 حجّة القراءات»‎ 
.51/4 مُعجم القراءات القرآنيّة‎ ./7 ١ ابن زغجلة‎ 

(؟) التفسير الكبير للطبرانيئ» 4/5/ا". 

(*السابق» 5/ #04 0 

(5) مشكل 419/7» البيان 295/7 الحجّةء ابن خالويه 1””, إعراب التحاس "/ 577, معاني 
القرآن» الأخفش 2017/١‏ معاني القرآن, الفرّاء «/1948. الكشف /١‏ 40". 

(©) الكثّاف ”9/ 787. 

(5) معاني القرآن, الفراء 191//9. 

0 الصافات 0؟١‏ 

(8)التفسير الكبير للطبراني» 04/5 البحر المحيط 257/8 النشر 097/5 التيسير 2١١5‏ 
الإتحاف/ 2475 السبعة» ابن مجاهد/ 25057 الكشف 155/7”", التبصرة”7الاء الحجّة ابن خالويه اال 
حجّة القراءات» ابن زنجلة ./7١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة .0١/4‏ 

(9) التفسير الكبير للطبراني» 5/ 9/4". 

)1١(‏ الحجّة ابن خالويه 71: البيان 794/7 مشكل 419/7: إعراب التّحاس ؟/ 087., معاني 
القرآن» الأخفش 017/7 

.774/5 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١١( 

.419/7 مشكل‎ )1١( 


.الا"١ حجة القراءات» ابن زغهلة‎ )١( 
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عباس على القسم يعني: خفض (رب) بإضمار حرف القَسّم”'» وردّه أبو حيان إذ 
ذهب إلى أنّ هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس'". 

ما يعني أن الطبراني قد اختار لقراءة الجر وجها واحدًا من التوجيهات السابقة» 
وهو الخفض على النعت لا غير. 


توجيهات على "البدل': 

البدل: تابع مقصودٌ بما نسب إلى المتبوع دونه””'» وهو مصطلح قديم استعمله 
ملنيواية* وأشركةه غيره بأنه:'ثان يُقدّر في موضع الأول نحو قولك: مررت بأخيك 
زيد» فزيذ ثان من حيث كان تابعًا للأول في إعرابه واعتباره بأن يُقَدّر في موضع الأول 
حتى كألك قلت: مررت بزيدء فيعمل فيه العامل وكأنه خال من الأولء والغَرَضْ من 
ذلك اليا 

فالبدل يجري مجرى التوكيد في التحقبق والتشديد» ومجرى الوصف في الإيضاح 
والتخصيص”"» والبدلُ أنواع؛ فمنه: بدل الكل من الكل كقوله تعالى: (اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم)»: وبدل البعض من الكل كقولك: 
رأيت قومك أكثرهم وثلكهم وناسًا منهم» وصرفت وجوهها أولماء وبدل الاشتمال 
كقولك: سلِب زيدٌ ثوبه”". أمّا بدل الغلط فلم يقع في القرآن لذلك أعرضنا عن 
ذكره. 

أما ما يعرف بعطفم البيان فقد اختلط ببعض أنواع البدل» وهو بدل الكل من 
الكلّ نحو: 'جاء زيدُ أخوك؛ وصحّ عندهم أن يعرب عطف البيان بدل كل من كل إلا 
في مواضع استثنوهاء ولم يصححوا فيها القول بالبدليّة» كما في قولهم: يا أخانا زيذاء 
بنصب زيدًأ فازيدًا) هنا يعرب عطف بيان؛ ولم يصح عندهم إعرابّه بدلَ كل لأنْ 
البدل- عندهم- على نيّة تكرار العامل ولو كان (زيدًا) هنا بدلا لكان في نيّة تكرار 
)١(‏ الكشاف "/ 787. 
(؟) البحر المحيط 8/ ”77707 


(”) شرح الكافية /١‏ 27717 شرح ابن عقيل 759/7» شرح قطر التدى؛ ابن هشام الأنصاري /108. 
(#)الكتاب١/ 1١6٠١‏ مه 5/75 ل/آاقء 85 اومابعدها. 


(0) المفصل ل وشرح المفصّل ”7 ”537. 
(1)الكتاب؟١/ 10١‏ اللّمع / .2٠‏ ومُغْني اللبيب» اين هشام الأنصاري045/7. 


0 المفصّل 2١7١‏ وشرح المفصل 5/7. 
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حرف التّداء معه. ولكان يلزمّه بناؤه على الضمٌ لأله مفردٌ معرفة”''. ويضيف 
المخزومي أنْ هذا التمحُلّ في التخريج كان ما ارتكبه المتأخرّون. أما المتقدّمون ومنهم 
سيبويه والفرَاءٌ فلم يفرقوا بينهما”". 

ومن الذين لم يفرقوا بين المصطلحين الاستراباذي في شرح الكافية فهو يقول: 
أقول وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان» 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهرٌ كلام سيبويه؛ فإنه لم يذكر عطف 
البيان بل قال: أمّا بدل المعرفة من النكرة فنحو: مررت برجل عبدالله كانه قيل: من 
مررت. أو ظَن أنه يقال له ذلك فأبدل كلانهو اعرف نيوا 

ولكن التحاس وهو سابق للاستراباذي قد فرق بينهما بقوله: والنحويون 
يذكرون عطف البيان على جملته وما علمت أنّ أحدا بيّنه والفرق بينه وبين البدل إلا 
ابن كيسان قال: الفرق بينهما أنّ معنى البدل أن تقدّرَ الثاني في موضع الأول وكائك 
لم تذكر الأول ومعنى عطف البيان أن يكون تقدّر أنك إن ذكرت الاسم الأول لم 
يُعرَفْ إلا بالثاني» وإن ذكرت الثاني لم يُعرَفْ إلا بالأوّل فجئت مُبِيْئَا للأول قائمًا له 
مقام النعت والتوكيدء قال: وبيان هذا في النداء يا أخانا زيدُ أقبل» على البدل كاك 
رفعت الأول وقلت: يا زيدٌ. فإن أردت عطف البيان قلت: يا أخانا زيدًا 0 

وقريبٌ من هذا ما ذهب إليه المخزومي الذي يخلص في هذه المسألة إلى نتيجة 
مفادها أن يعض موضوعات البدل يؤدّي وظيفة الع في الكلام بيبانا وتوضيحًاء 
وهو بدلُ الكل من الكل الذي اختلط عندهم بما سمّوه بعطفه البيان”" وهما 
عطف البيان والبدل عند المخزومي موضوعٌ واحدٌ. 

ومِمّن تحدّث عن الفرق بينهما ابن هشام. ذاك أنه قد فصل القول في هذه 
المسألة» وفى ما يفترق فيه عطففُ البيان عن البدل”". الأمر الذي يؤكّد أنّ ابنَ هشام 
)١(‏ في النحو العربي» مهدي المخزومي ,١9”‏ وحول هله المسألة أنظر مذهب بعض أهل السلف في اللغة 
والنحوء عبد الفتاح الحموز/ 58» إذ يرى أهل السّلف ومنهم أبن القيّم أن البدل ليس على نية تكرار 
2520 
(9) شرح الكافية .”71//١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس ١17/6‏ ؟وما بعدها. 


(0) في التقحو العربي؛ 197. 
(5) مُعْتى اللبيب؟/ 084-097. 


دك 


من أنصار المذهب القائل بالفرق بينهماء شأنه في هذا شان أبي حيّان الأندلسي اذ 
خرّج قراءة من قرأ قوله تعالى: +(إرت رَيَكم لَه 4''' بنصب الماء في لفظ الجلالة. 
وهي في الرسم المصحفيّ برفعهاء خرّجها على آلها عطف بيان”'“.وأما ما ورد شاهدًا 
على البدل بأنواعه في التفسير الكبير للطبراني” ". فيتمئل في تعقيباته على الآيسات 
التالية: 

أ- بدل المعرفة من النكرة قوله تعالى: 

١‏ - + إِنَاوْسن لتم ادا برِسَةِالكبٍ 0 ) ”". فقد اختلف القراء في قراءة زينة 
الكواكب وجاءت اختلافاتهم على النحو الآتي: 

أ- قرأ حفص عن عاصم وحمزة والحسن والأعمش (بزينة) بالتنوين وخفض 
الكواكب”' على البدل كما وجّهها الطبراني'" وغير'”". وورد عن الفراء قوله: 
حدئنا أبو العباسء» قال حدّثنا الفراء. قال: وحَدئنى قيس وأبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي الضحى عن مسروق أنه قرأ: (بزيئة الكواكب) بخفض الكواكب بالتكرير» 
. فيردٌ معرفة على نكرة, كما قال (لنسفعًا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة) ”” فردٌ الدكرة 
على و 


ب- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب 


.54 فارعألا)١(‎ 

(؟) البحر المحيط 1//4:". 

(؟) انظر التفسير الكبير للطبراني» /١‏ "5 ؟(بدل بعض من كل)88. ١/ا(بدل‏ اشتمال) ؟/ +2074 
لمعل قودل لاذى وان" ملى عمى ““ارحل كحك عدى #لدل إلى لأف ألاى لاةف محف 
و ل“ اه" ل كال الال ”اق لأقق فمكة., 

(؟) الصكافات ". 

(5) التفسير الكبير للطبراني: 0591/6 البحر المحيط لا/ 85", الإتحاف. 078-11 السبعة. ابن مجاهد. 
6417 التيسير» 21857 التبصرق 2507 الكشف 375 الحجق ابن خالويف هلاى حجّة القراءات» ابن 
زغجلة. .50١6-504‏ مُعجم القراءات القرآنيّة +/ ه 

(7) التفسير الكبير للطبراني» 7917/9. 

(0) مشكل ؟/ ”35377 الكشف 255١/5‏ البيان ؟/ 75957. 

.15-1١6 العلق.‎ )8( 

(9) معاني القرآن للفرّاء /١‏ 585. 


١57 - 


وخلف بزينة الكواكب بحذف التنوين والإضافة'''» وتوجيهها عند الطبراني على 
الإضافة' '". كماهو توجيهها عند الفراء””"». في حين وجهها كل من القيسي وابن 
الأنباري من باب أنها على الإضافة على الظاهر إذ يجوز أن يكون حذف التنوين؛ . 
لالتقاء الساكنين» و(الكواكب) بدل من (زينة) كقراءة مَّن نون (زينة؟. 

ج- وقرأ أبو بكر عن عاصم بزينة الكواكب بالتنوين ونصب الكواكب”"» وقد 
وجّهها الطبراني من باب عمل المصدر في الاسم الذي يليه فقال: قرأ أبو بكر (بزينة) 
بالتنوين ونصب (الكواكب) عمل الزينة في الكواكبء أي بأن زيّنا الكواكب فيها”". 
وهو وجه صواب كما يروي الفراء ذلك؛ إذ قال: ولو نصبت «(الكواكب إذا نوٌنت 
في الزينة كان وجهًا صوابًا. تريد: بتزيننا الكواكب”"». وإِنما قلنا وجه؛ لأنه قد ورد عن 
بعض المفسرين وجوه ثلاثة لهذا النصب؛ فهي إما أن تكون منصوبة بالمصدر- كما مر 
آنًا- أو أن تكون منصوبة على البدل من موضع (بزينة) وهو النصبء أو أن تكون 
نصبت بتقدير فعل مضمر تقديره (أعني الكواكب) ”مما يعني أنّ الطبراني قد ارتضى 
نصبها بالمصدر المنوّن فقط. 

د- وقرأ أبي بن كعب وأبو مسعود ابزينة الكواكب”'' ولم يكن الطبراني قد 
عرض لهذه القراءة» كما لم يعرضها كثير من العلماءءإلاً الفرَاء الذي قال فيها ولو 
رفعت (الكواكب) تريد: زيّناها بتزيينها الكواكب» تجعل الكواكب هي التي زيّئت 
البوناء”. 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 91/0؟2 البحر المحيط 9/ 51: الإتحاف/ 5037 2708-19 السبعة» ابن 
مجاهد/ /541. التيسير/ 2185 التبصرة/ 507. الكشف 17١/5‏ معاني القرآن. الأخفش؟1/١40:‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة +/0. 

(؟) التفسير الكبير للطبرانيّ. 91//8؟. 

(؟) معاني القرآن للفرّاء ؟/ 887. 

(5) مشكل ؟١/‏ 27375 البيان ؟/767. 

(0) البحر المحيط // 817" التبصرة/ 567. التيسير/ 185.» التَشر ؟/”8*: السبعة» ابن مجاهد 20545 
الكشف 255١/5‏ مُعجم القراءات القرآنيّة 4/ 0. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 4/9*. 

(0) معاني القرآن للفرّاء ؟/ 585. 

(8) مشكل /١‏ 237 البيان ؟/ 7017. 

(9) البحر المحيط 1/ 287 معاني القرآنء الفرّاء ؟/ 87 معجم القراءات القرآنيّة 5/4. 

.587 /١ معاني القرآن» الفرّاء‎ )1١( 


ات 


ب- يدل الاشتمال؟؛ ومما ورد مرن الأمثلة تجسيدًا لهذا المفهوم: 

-١‏ قوله تعالى: +( يمَحَنُوَكَعَنِ لتم الحاو قِتَاِهِ * '". إذ قرأ الجمهور قتال فيه 
بالكسر”''» وتوجيه القراءة بالكسر عند الطبرانى أنها بدل اشتمال عن الشهر 
الحرام'”'» وهي كذلك في المشكل””'. وهي في البيان بدل من (الشهر) يؤيد هذا 
التوجيه الضمير العائد مين (فيه) على الشهرء إذ لابدٌ في بدل الاشتمال أن يعود 
ضمير إلى المبدل منهء ثم ألا ترى أنّ الشهر مشتمل على القتال””. وقد أوردها سيبويه 
في باب( من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه 
كما عمل في الأول) 7". 

'وقال الكسائي: هو مخفوض على التكريرء تقديره عنده: عن الشهر عَن قتال 
فيه" فهي محفوضة على نية (عن) مضمرة كما يرى الفراء ذلك””. ولربما ارتضينا 
هذا التوجيه لما ورد عن ابن عباس والربيع وعكرمة والأعمش وابين مسعود (عن 
قتال فيه) بإظهار (عن) في قراءتهم» وهكذا هي في مصحف عبداشٌ0 2 ف ين رأى 
أبو عبيدة أنه غخفوض على الجوار””". 

ج-البدل المطابق (بدل الكل من الكل)؛ ومما ورد من الأمثلة شاهدة على هذا 

١‏ - قوله تعالى: # وَإِدْكَالَإنهِيم ديه ادر أَتَتَِذُ أَصَنَامًا َالِهَةٌ 4'''. إذ إن في 
(آزر) قراءتين هما: الرفع والجر. وهما على النحو الآتي: 

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمرة وعاصم والكسائي والأعمش آزرَ أتتخذ بفتح 
)١(‏ البقرة /711. 
التفسير الكبير للطبراني» 277٠/١‏ البحر المحيط 7/ 2145 معاني القرآن, الفرّاء١/ 214١‏ إعراب 
التحاس :»7058/١‏ مشكل 0.44/١‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ١198/1؟.‏ 
() التفسير الكبير للطبراني» /١‏ ٠/ا.‏ 

.41/١ مشكل‎ )5( 

(6) البيان /١‏ +5 ١اوما‏ بعدها 

(5) الكتاب ١5١/١‏ ومابعدها. 

0) إعراب التّحاس .108/١‏ 

(0) معاني القرآن. الفراء .١5١/1١‏ 

(9) البحر المحيط 7/ 01140 معاني القرآنء الفرّاء 2141/١/١‏ مُعجم القراءات القرآئيّة .198/1١‏ 
)٠١(‏ مشكل .91/١‏ 

.4 الأنعام‎ )١١( 


354 5- 


الراء''' وتوجيه قراءة(آزر) بهذا الشكل عند الطبراني *”أنه اسم جاء بالنصب* 
فموضعه خفضء بدل من (أبيه) إلا أنه لا ينصرف؛ لأنه اسم عجمي'". فكأنه اسم 
له””» وقد روى الطبراني عن السدّي والحسن:أن آزر اسم لأبي إبراهيم”*'؛ وأضاف 
غيرهُ شيئًا آخر لمنع صرفه فهو على مثال أفعلء نحو أحمد””'. ويقول الفراء: وقد أجمع 
أهل النسب على أنه ابن تارّح» فكأن (آزر) لقب له. وقد بلغنى أن معنى (آزر) في 
كلامهم (معوج) كأنه عابّه يّيغة وبعوّجه عن الحق'"". ويقول الطبراني: وكان (آزر) 
مسكنّة (كوّت) قرية من سواد الكوفة”". 

ب- وقرأ الحسن وأبي وابن عباس (آزرٌ) بضم الراء”,» وتوجيه قراءة هذا 
الرفع (لأزر) عند الطبراني أنه اسم رفع على النداء؛ أي يا آزر”*' وهو'وجه حسن 
كما يرى الو لأنه قد عد (آزر) لقبًا لأبي إبراهيم؛ وهي صفة عيب وسب 
ومعناه في كلامهم: المعوج”''". كأنه قال: يا معوج الدين اتتخذ الأصنام آلهة""". 
وعلى هذا التفسير الدلالي قدّر الطبراني التوجيه النحوي للقراءة بالرفع قائلا: قال 
إبراهيم لأبيه المخطئ؛ أو قال لأبيه: يا محطِئ”""''. فهي في الأولى على الجر وفي الثانية 
على النداء. 

د- بدل التفصيل: وما ورد من الأمثلة في التفسير الكبير شاهدًا على هذا 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 2449/7 البحر المحيط .١74/4‏ الإتحاف/ 2,5١١‏ التشر 109/7؛ معاني 
القرآن» الأخفش 2778/7 معاني القرآن» الزجاج7/ 2775 مُعجم القراءات القرآنيّة .471١ /١‏ 

* التنصب أي (الفتح). 

.49/7 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 

' 91/7/1١ مشكل‎ )0( 

(4) التفسير الكبير للطبراني» ”/ 49. 

(0) البيان 1///م7. 000 

(5) معاني القرآن, الفرَاء 4٠/١‏ ". 

(0) التفسير الكبير للطبراني» / 49. 

(4) التفسير الكبيرء الطبراني /٠‏ 49» البحر المحيط 2155/4 النشر 5091/7, الإتحاف/ 0.1١١‏ مُعجم 
القراءات القرآنيّة /١9‏ 557. 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 59/7 

."4٠ /١ معاني القرآن, الغراء‎ )٠١( 

(١١)التفسير‏ الكبير للطبراني» /494 وانظر معاني القرآن, الفرّاء /١‏ 787. 

.اا/ا//١ وانظر البيان‎ 777/١ مشكل‎ )١١( 

(1) التفسير الكبير للطبراني» 59/7. 


146 


المفهوم: 

00 قوله تعالى: # قد حا كم يه في يعن العا ِل ذ‎ -١ 
وَنْتَرك مكَارَةٌ * ". إذ قرا الجمهور فئة بالرفع» وقرأ الحسن افع بلجت و ق‎ 
0 قراءة الرفع عند الطبراني( لفئة) على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره الذي‎ 
وعلى هذا التوجيه اتفق أغلب العلماء””". أما القراءة الجر فتوجيهها عنده أنها على‎ 
البدل من فئتين كما قال الشاعر:‎ 
وكنت كذي رجْلَيّن رجل صحيحةٍ ورجل رماها الدّهر بِالحَدَئان”")‎ 


ولم أقف -فيما اطْلمْتْ عليه- على رأي آخر غير هذا الرأي في كتب المفسرين 
وأهل الإعراب» فهم متفقون مع الطبراني على هذا التوجيه. إلا أن الطبري لا 
يستجيز القراءة بالجر» وإن كان جائرًا في العربية» وذلك لإجماع أشهر القراء على 
0600 
خلافه 2 . 


توجيهات على العطف: 
العطف: هو تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه. يتوسط بينه وبين 

متبوعه أحد الحروف العشرة. مثل: قام زيد وعمروء فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام 

إليه مع زيد”"» و قد استخدم سيبويه هذا المصطلح”'"» كما استخدمه من جاء بعده 


.١1 آل عمران‎ )١١ 

)١(‏ التفسير الكبير للطبرانيّ» ؟18/7» البحر المحيط 1 معاني القرآن. الأخفش١/1495.‏ معاني 
القرآن» الزجاج١/‏ ١م‏ إعراب النحاس١/ 71١17‏ م مُعجم القراءات القرآنيّة .40١1- 465٠0 /١‏ الحجة, ابن 
خالويه 2))١945-196(‏ حل ري 2 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 8/5 مشكل .1١0/١‏ البيان .١/7 /١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لكثيّر ععزة في ديوانه صفحة 49 وفي الكتاب .479“/١‏ وفي 
المقتضب؟/ 2591١‏ وفي شرح المفصل”7/ 218 وفي مغنى اللبيب 320 موطن الشاهد: ( رجل صحيحة إذ 
خفضت (رجل) على أنها بدل من( رجلين). المعجم الممصل في شواهد العربية 0 التفُسير الكبير 
للطبراني» /8. 

(0)تفسير الطبري» 7/ .١70‏ 

(5) التعريفات .١195‏ الكليات "/ 196. 

() الكتاب الى وكاق 8٠‏ وانظر 2187/7 99 لومابعدها. 


ا 


من النحويين البصرين ومن نهج نهجهم''. ويقابله مصطاح ألنّسّقَ عند الكوفيين''"» 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض النحويين المحدثين قد جمع المصطلحين معّاء فكان 
العطف عنده عطف النسق وذلك لتميزه عن عطف البيان””. وما ورد شاهدًا على 
(العطف) من القراءات في تفسير الطبراني” : 

١‏ - قوله تعالى: +[ إن اودكأت لِؤِْنَ (/8) وَف لوكين مي لقو 
فون( وأخكف ايل وَالَارومَآ أل أنهو نَ صمل من رَْق ملحا به لض بَحْدَ مهوتي اليج 
ليت لتومر يعقِلونَ ره 4 فقد اختلف القراء في قراءة (آيات) فكانت بين النصب 
والرفع على النحو الآتي: 

أ- قرأ الجمهور (آيات) بالرفع'"”؛ ووججه الرفع عند الطبراني أنه رفع على 
الاستئناف بعد أن”", فتقول العرب: إن لي عليكم مالاء وعلى أخيك مال فينصبون 
الثانى ويرفعونه”*» فيكون قد عطف جملة على جملة”"'. وهو ما ذهب إليه الفراء 
يبدا" على انه تزجيه من اتن كان قل قترهما ساحن المشكل تهدذا احتدهماء 


وأما ثانيهما فهو أن (آيات) قد رفعت في الموضعين بالعطف على موضع (إن)» وما 
عملت فيه وهو الرفع بالابتداء''''؛ لأن إن لا تدخل إلا على مبتدأ وخبره. فرفع 


)١(‏ الأصول ؟/ 5ه. .1١٠‏ المقتضب 4/5": معاني القرآن للأخفش .15/١‏ اللّمع 47. الخنصائص 
08/1 

.١177 تطوّر المصطلح‎ 275١5 /" الكليات‎ )١( 

(9) مُعجم التحو 88 ؟. 

(؟) انظر التفسير الكبير للطبراني» 6٠١ .3513//١‏ الاللء 5م" 38/75 كك لاق لكك 5ك 
وال خرل ود "ل أاكثنل ١غ‏ "ل قل هث"“ل أرى هقف أدلء "5١‏ آرت عل كت عمقل 
شعن لض لك يض ادل الت ل اليف 7 لك ا لالش اسم الشف اضارة 
4 440 

(ة) الجاثية (* "الى 5 6). 

)١(‏ التفسير الكبير للطبرانيئ» 91/0 5وما بعذهاء البحر المحيط 8/ 57» التيسير/ 31948 النشر/ الال 
الإتحاف/ 84" الحجّة, ابن خالويه/ 94؟, حجّة القراءات؛ ابن زنجلة/ 504.» التبصرة/ 0/4 معانى القرآن» 
الزجاج4/ 57١‏ معاني القرآن: الفراء#/ 50» إعراب القرآنء النحاس"/ 23177 مُعجم القراءات القرآثيّة 
52/8 . 

(0) التفسير الكبير الطبرانيّ 6/ /441وما بعدهاء وقد وردت في معاني القرآن للفرَاء فيما بعد أن "/ 40. 
(8)التفسير الكبير. الطيراني» :. 

(9) مشكل 145/7 00 

.185 /' معانى القرآن. الفراء‎ )٠١( 

.1940/7 مشكل‎ )1١( 


5 


وعطف على الموضع قبل دخول (إن) ولابد هنا من إضمار (في) وإل يدخله العطيف 
على عاملين» على الابتداء والمخفوضص”". 

وهو الرأي الذي أنكره سيبويه. فسيبويه يمنع العطف على عاملين ممتلفين''"؛ إذ 
يمنع البصريون: زيدٌ في الدار والحجرة عمروء بحفض (الحجرة) ”". وربما يفسر لنا هذا 
ما ذهب إليه الأخفش حين قدّر وجهًا آخر للرفع» ومفاده أنه: يرفع آبات بالاستقرار 
وهو الظرفء فلا يدخله عطف على عاملين”*'» وإن أجاز هو ذلك فيما رواه ابن 
الأنباري عنه؛ إذ يقول: وذلك لا يجوز عند البصريين ما عدا الأخفش فإنه أجاز 
العطف في الآية وغيرها على عاملين» وأجاز أن يقال: إن في الدار زيدًا والقصر 
ل الشروين جا ادن لطي » لآن قصارى(الواو) أن تقوم مقام 
عامل واحد. وفي جواز قيامها مقام عامل واحد خلاف» فكيف يجوز أن تقوم مقام 
ه75 

وقد رد ابن هشام على سيبويه هذا المذهب قائلا: وقد جاءت مواضع يدل 
ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى: + إِنَ اوت وَالاَرضِلَآَيْت لِمَوْمِنَ ([2) وف 
لقو وما مين ل 4 ف(آيات) الأولى منصوبة إججاعًا لأنها اسم (إن»» والثاني والثالفة 
قرأها الآخوان”'' بالنصب. وقرا الباقون بالرفع» أما الرفع فعلى نيابة الواو منناب 
الابتداء (وفي). وبعد فالحق جواز العطف على معمولى عاملين نحو في الدار زيدٌ 

١ 4 5 

والحجرة عمرو ' . 

ب- وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويعقورب (آيات) بالنصب00 ووجه القراءة 
١١)السابق»‏ ؟596/7. 
(1) الكتاب 6/١‏ ومابعدها 


(9) مشكل ؟/5960. 

(5) مشكل ؟/ 156, التبيان 7/ 21١6٠١‏ البيان 2/7 مُعجم القراءات القرآنيّة 449/4. 

(5) البيان ؟/ 7017 

)١(‏ الأخوان: حمزة والكسائي. 

(0) معن اللببب ؟/"577. 

(8)التفسير الكبير للطبراني» 497/0؛وما بعدهاء البحر المحيط 57/8» التبسير/ 198. النشر/ الا 
الإتحاف/ 0589 الحجّة. ابن خالويه/ 94؟. حجة القراءات. ابن زنجلة/ 5048 التبصرة/ 175 معاني القرآن» 
الزجاج4/١47»‏ معاني القرآن. الفراء”/ 44 إعراب القرآن. النحاس7/ 177. مُعجم القراءات القرآنيّة 
مه ة. 


- 1١48- 


بالنصب ل(آيات) وبالكسر (لتصريف الرياح) عند الطبراني: أنهما منصوبان نسقا 
على قوله تعالى: (إن في السموات والأرض) على معنىء وإن في خلقكم آيات”", 
وهو ما ذهب إليه بعض العلماء'”" لكنهم اشترطوا تقدير حذف (في) قبل (اختلاف 
الليل والنهار) فتحذف (في) لتقدّم ذكرها في قوله: (إن في السموات والأرض»» وفي 
قوله: (وفي خلقكم)؛ يقول مكي القيسي: فلما تقدّمت مرّتين حذفها مع الثالث لتقم 
ذكرهاء فبهذا يصح النصب في (آبات) الآخرة؛ وإن لم تقذر هذا الحذف كنت قد 
عطفت على عاملين مختلفين» وذلك لا يجوز عند البصريينء والعاملان هما: (إِن) 
الناصبة, و(في) الخافضة» فتعطف بالواو على عاملين مختلفي الإعراب؛ ناصب 
وخافض. فإذا قدّرت حذف (في) لتقم ذكرّهاء لم يبق إلا أن تعطف على عامل واحد 
وذلك حسن”". واضاف: وقد جعله بعض الكوفيين من باب العطف على عاملين» 
ول يقدّر حذف (في) وذلك بعيد. وعلى تقدير الحذف من مثل هذه الآية أنشد 
سيبؤية: 
أكُلّ امرئ تَحْسَبِينَ امْرَءًا ونار وقد َيِل نار ©) 

فخفض (ونار) ونصب (نارَ)) الأخيرة» عطفًا على (كل) المنصوبة ل(تحسبين). 
وعلى (امرئ) المخفوض ب(كل) فخفضء فعطف على عاملين مختلفين» فقدره سيبويه 
على حذف (كل) مع (نار) لتقم ذكرهاء كأنه قال: وكل نار ثم حذف (كلا) لتقدم 
ذكرهاء فيسلم بهذا التقدير من العطف على عاملين» وحذف حرف الجر إذا تقدّم 
ذكره جائز؛ وعلى ذلك أجاز سيبويه: مررت برجل صالح إلا صالحء فصالح. يريد: 
إلا بصالحء ثم حذف الباء لتقدّم ذكرها””. 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 491/5 وما بعدها. 

(1) البحر الحيط 8/ 2.57 التبيان ؟/ ,١١5٠١‏ مشكل /١‏ 25945 معاني القرآن, اليّجاجٍ :41١/4‏ إعراب 
النْحاس "/ 2١170‏ حجة القراءات» ابن زنجلة /509-50. 

(0) مشكل ؟/597. 

(5) البيت من المتقارب» و نسب إلى أبي داوود الأيادي واسمه (جارية بن الحجاج) في ديوانه صفحة 
50, وني الكتاب .55/١‏ وفي شرح المفصل”5/7؟,. وني الإنصاف؟/ /ا”4» وفي مغني اللبيب 2540/١‏ 
وفي البيان 27١١ /١‏ وفي المشكل ؟/ 595؟» موطن الشاهد: (ونار) إذ جاءت (نار) مضافف إليه لمضاف 
محذوف تقديره: كل وهو المعطوف على (كل) المتقدمة في صدر ألبيت. المعجم الفصل ني شواهد اللغة 
العربية 7/ 85. 

(4) مشكل ؟/194, وانظر الكتاب .557/١‏ 


-1١595- 


ومن ردّ العطف على عاملين أبو العباس المبرد. وذهب إلى الرفع فقال: وأما 
الخفض فيمتنع...وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه...فيعطف على ( إن) وعلى( في) 
وهذا عندنا غير جائز”''؛ وهي إحدى التوجيهات التى ذكرها العلماء» وقال بها 
الطواتي ذلك اتهسم فنوذهروا وعيين ارين هذا النضت هماناولا: إن قوله: 
(واختلاف الليل) معطوف على (السماوات) و(آيات) نصبت على التكرير لَّا طال 
الكلام» فهي الأولى؛ لكن كررت فيها نا طال الكلام» كما تقول: ما زيدٌ قائمًا ولا 
جالسًا زيدٌ» فتنصب (جالسا) على أن (زيدا) الأخير هو الأولء» ولكن أظهرته 
للتاكيد. ولو كان الأخير غير الأول لم يجرز نصب (جالس». لأن خبر (ما) لا يتقدّم 
على اسمها؛ لأنها لا تتصرف. فهي بمخلاف (ليس) وكذلك (آيات) الآخرة هي 
الأولى» لكن أظهرت لا طال الكلام للتأكيد. فلا يلزم في ذلك عطف على عاملين 
على هذا التقدير”".وثانيًا: أن يكون (آيات) الآخر منصويًا على البدل من (آيات) 
الأولى» فلا يلزم من ذلك العطف على عاملين كما ذكره ابن السراج””". 


؟ - قوله تعالى: + نمال الى شَوبو- وَالْأرْسَامَ 14#". فقد اختلف القراء في 


0 


(الأرحام)» فقرأ جمهور السّبعة ما عدا حمزة و أبو جعفر ويعقوب (والأرحام) بنصب 


اين 

ووجه قراءة النصب عند الطبرانى أنها على معنى: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها”” وأظنه يعنى نصبها بعطفها على اسم الله تعالى» وهو عينه ما ورد عن 
العلماء من تقدير هذا التوجيه'". على أنه وجه واحد من وجهين كان بعضهم قد 
ذكرهما فكان هذا أولما وقد اختاره الطبرانى» وأما ثانيهما فهو 'جواز أن يكون عطفه 


.196 /5 المقتضب‎ )١( 

(؟) البيان ١4/7‏ مشكل 194/7. 

.3١4/1 البيان‎ )*( 

(؟) النّساء ,١‏ 

(0) التفسير الكبير للطيراني» ؟/ 2187 البحر المحيط */ 01917 السبعة» ابن مجاهد/ 577 الإتحاف/ 231486 
التشر 5517/1 الكشف 2076/١‏ معاني القرآن» الفرًاء /١‏ 757 المحتسب ١74 »/١‏ معجم القراءات 
القرآنية /١‏ 6ومابعدها. 

() التفسير الكبير للطبرانيٌ» ؟/ 187. 

(7) معاني القرآن, الفراء /١‏ 507؟» معاني القرآن» الرّجاج 5/١‏ الكشف 90/١‏ المحتسب 2117/9/١‏ 
إعراب القراءات السبع وعللها 21595-1١18/١‏ إعراب التحاس اردوى, مشكل 21 البيان 
0/0 . 


على موضع (به) كما تقول: مررت بزيدٍ وعمرًاء تعطفه على موضع (بزيد)؛ لأنه 
مفعول به في موضع نصب؛ وإنما ضعف الفعل فتعدى بحرف”"2, ولم يكن الطبراني قد 
قال به. 

وأما وجه القراءة بالجرٌ عند الطبراني فهي على معنى: (وبالأرحام) على معنى 
تساءلون بالله وبالأرحام؛ فيقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم''' وهو تقدير قبيح عند 
الطبراني كما هو قبيح عند سيبويه'"لأن العرب لا تعطف بظاهر على مضمر 
مخفوض إلا بإعادة الخافض. لا يقولون: مررت به وزيلد» ويقولون: به وبزيد”' وإن 
كان مثل هذا قد ورد في الشعر كما يروي الطبراني» إذ قال: وقد جاء ذلك في الشعر: 
قال الشاعر: 
قَدْ كنت مِنْ قَبْلّ هجوا وتشِْتِمُنا فَاذْهَبْ فَمَا بك وَالأَيّامِ مِن عَجَب 


وهو قبيح عند سيبويه؛ لأنْ المضمر المخفوض منزّلة التنوين» لأنه يعاقِبُ التنوين 
في مثل: غُلامي وغلامك؛ وداري ودارك» ونحوه. ويدل على أنه كالتنوين أنهم حذفوا 
الياء في النداء؛ إذ هو موضع يحذف فيه التنوين. تقول: يا غلام أقبل» فلا يعطف على 
ما قام مقام التنوين» كما لا يعطف على التنوين”". 

وعليه» فمن قرأه بالجرّ فقد قال الكوفيون: إنه معطوف على (لماء) في (به). 
وأباه البصريون وقالوا: ولا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار”". إذ 
زعم البصريون جميعًا* أنه لحنء وأول من شنْع على (حمزة) هذه القراءة (المبرّد) حتى 
قال: لا تحلّ القراءة بها . وقال ابن خالوية وليس عندنا لحن؛ لأن ابن مجاهد حذثنا 


الك 


.١الا/ل-١ا/56/١ مشكل‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 187/7. 

(؟) الكتاب 2557/١‏ مشكل ١//الا١.‏ 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 187/7. 

(0)ل ينسب البيت إلى شاعرء موطن الشاهد: (بك والأيام) إذ عطف الشاعر بظاهر على مضمر مغفوض 
دون إعادة الخافضء التفسير الكبير للطبراني ا 14 

(5) مشكل ١//ال١.‏ 

(970) البيان ٠9/١‏ وقد أورد مكي مسألة الخلاف هذه بين الكوفيين والبصريين في المشكل ١٠5/١‏ لك 
وللمزيد انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف؟/ .١1417‏ * وأجازها من البصريين :يونس بن حبيب وأبو 
الحسن الأخفش وأجازها الكوفيون باستثناء الفرّاء وأجازها النحاة المتأخّرون(البحر المحيط "/ ؟1"). 

(4) الكامل؛ المبرّد؟/ 9". 


١6١ 


حدّثنا بإسناد يُعزيه إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ والأرحام ومع ذلك 
فإن حمزة لا يقرأ حرفا إلا باثر”". 

وفي ضوء ما سبق: يكون الطبراني قد تبع- على غير عادته- مذهب البصريين 
منكرًا مذهب الكوفيين في هذا؛ إذ وجدناه يقول: والقراءة الأولى أفصح”'' كما ذهب 
إلى هذا 0 

فهذا المازني يقول: كما لا يعطف الأول على الثاني إذ لا ينفرد بعد حرف 
العطف؛ كذلك لا يعطف الثاني على الأول؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان 
لا يجوز ني أحدهما إلا ما يجوز في الآخرء فإن قلت: مررت به وبعمروء جاز؛ لأنك 
تقول ورت بعمرو 2 
بقي أن نقول: إن بعض العلماء قدّر لهذا الجر توجيهات أخرى هي غير التي 
ذكرنا وإن كانت مضافة إلى ما سبق من توجيهفمنهم من قال إنه مجرور بباء مقدّرة””) 
لدلالة الأولى عليها كقول الشاعر: 

كل امرئ تحسّبين امْرءًا ونا ود اليل نارا 

أراد: وكل نار فحذف لما ذكرناء فكذلك هاهناء ومنهم من ذهب إلى أن 
(الأرحام) مجرورٌ بالقسّم؛ وتقديره: أقسم بالأرحام» وجوابه (إِنّ الله كان عليكم 
0 


2 


(١)إعراب‏ القراءات الستّبع وعللها :»١159-1١78/١‏ مُعجم القراءات |القرآنيّة ؟/١.‏ وانظر 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» /١‏ *18. 

.71١ /١ البيان‎ )*( 

() مشكل ١/ل/ا/ا١.‏ 

(6) وقد جاءت هذه الباء ظاهرة في قراءة ابن مسعود والأعمش (البحر الحيط 8/ /2161 مختصر ابن خالوية 
/ 2 مُعجم القراءات إالقرآنيّة 1/5. 

50) البيان 7:9/1-١١5؟.‏ 


- 1١617 


00 
رد 


صمت اجات بحاك 


باب الإضافة 


توجيهات على الإضافة: 

الإضافة: هي إسناد اسم إلى اسم آخر بتنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين؛ أو 
ما يقوم مقامه في تمام الاسم وعامل الجر في المضاف إليه هو المضافء والقصد من 
الإضافة: تعريف السابق باللاحق, أو تخصيصه به أو تخفيفه» نحو: كتاب الأستاذ ضوء 
المصباح. معيد الدرس"'''. والإضافة قسمان: محضة وغير محضة: 

المحضة( المعنوية): وهي إضافة حقيقيةتكسب المضاف إليه معنى معينا( تعريفا 
أو تقضيصا) وهى الى لا يكون فيها لشاف وضنا تاملا في النضاف (لببه تيد 
تعريف المضاف بالمضاف إليه مثل: حديث الخليفة شائقء أو تخصيصه به إن كان 
نكرة» مثل: رسالة سلام'". 

بد غير المحضة( اللفظية): وهى ما كان المضاف فيها محض وصف يدل على 
الحدوث في زمن الحال أو الاستقبال أو الدوام وتكاد تنحصر في المشتقات» أي: اسم 
الفاعل» اسم مفعولء أو صفة مشبهة عاملا في المضاف إليه؛ مثل: قارئ الكتاب؛ 
حسن الصوتء. معطى الجائزة» والأسماء المبهمة مثل: غيرء شبهء كلاء كلتاء وهى لا 
تقيد تعريف المضناف باتماع'النحويين. ْ 

ومن الأمثلة التى وردت شاهدة على الإضافة في التفسير الكبير للطبراني” “قوله 


- عي الع سعيره ا جع نأ دل 


تعتاق: جوت الي الذي لاقرة وُلَوَوولكانالقيئ لكين بتكن ابره 5 واه 
فقد اختلف القراء في قراءة (وللدار الآخرة) وكان اختلافهم على النحو الآتي: 
أ- قرأ الجماعة وللدار الآخرة بتعريف (الدار) بأل ورفع (الآخرة) وهو كذلك 


(١)المقتضب.‏ 1547/5 الأصول في النحوء 0/5 اللمع في العربية ,8٠‏ المفصل87: مُعجم التحو 7". 
(؟)السابق» 7". وانظر: النحو الشافي الشامل» محمود مغالسة /4494-441. 

(7)السابق» ”. وانظر: النحو الشافي الشامل /5149-451. 

(4) انظر التفسير الكبير للطبراني» /١‏ 848" 5 ١ك‏ لل (4؛ رد وكك خ588”. ورلا كلل 
مل 'ؤرتى كل هداع درلاف كه مل 5لا ككل 17 

(6) الأنعا نضة 


- ١619 


في مصاحف العراق''' »أما إعرابها (فالدار»» مبتدأاء و(الآخرة) صفة لماء و(خير) 
1 خبر المبتدا'".ولم يكن الطبراني قد وقف عند هذه القراءة ولم يقدّم لها وجها إعرابيًا. 

ب- وقرأ ابن عامر وابن عباس (ولدارٌ الآخرة) بلام واحدة وخفض «(الآخرة) 
وهي كذلك في المصحف الشامي””» وقد وجّه الطبراني هذه القراءة على الإضافة*) 
وأما هذه اللام فهي لام الابتداء. والإضافة هنا على حذف موصوف؛ لأن الشيء لا 
ينضاف إلى صفته؛ فوجب تقدير موصوف محذوف؛ وهذه الإضافة في نية الانفصال» 
ولا يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف”"؛ وتقديره: ولدار الساعة الآخرة 
خير”''. وعليه؛ فإنٌ من أضافها إلى (الآخرة) ل يجعل الآخرة صفة ل«دار) وإنما هي 
صق لموصوف محذوف 0ن 

؟- وقوله تعال: +« وَيَدَلَهُم يدت بَنَِ داق كل حل وَأَثلٍ وَشَىْء من 
قيِلٍ )“4'” وقد اختلف القرَاء في أكل مط وكان اختلافهم على النحو 5-6 

أ- قرأ عباس بن الفضل عن أبي عمرو ويعقوب والحسن أُكُل مط بسكون 
الكاف وخفض (خط) ”'', وقد وجّه الطبراني خفض (الخمط) على الإضافة””'", 
وهي كذلك عند غيره 1 وقول نكي انيدي مَن أضاف (الأكل) إلى (الخمط) 
جعل الأكل هو الثمرء والخمط شجرء فأضاف الثمر إلى شجره؛ كما تقول: هذا ثمر 
غحلٍ. وعنب كر" وهو ذات الأمر الذي يؤكده التعريف الذي ورد في التفسير 


,73١ا/ السبعة. ابن مجاهد/ 55, التيسير/ ؟١٠» التشر 2501/5 الإتحاف‎ »٠ 1 البحر المحيط‎ )١( 
.41١6 مُعجم القراءات القرآنيّة ؟/‎ »4759/١ الكشف‎ 

(1) البيان 3 وانظر مشكل /51". 

(؟) انظر هامش (0) بمصادره + التفسير الكبيرء الطبراني ار 

(4) التفسير الكبير للطبراني» "/ 78. 

(6) البيان 7/١/١‏ ؟. 

(؟) مشكل .1554/١‏ 

.7 7/١ /١ البيان‎ )70( 

.١ سبأ‎ )8( 

(9) التفسير الكبير للطبراني» 0 *, البحر المحيط 7/97 71”. الإتحان/59”, النشر ؟/١ه*“ل‏ 
التيسي ر] ,مل السبعة/ /؟2.0 التبصرة/ 23546 معاني القرآن» الفراء 5 الكشف ؟/مد3 مُعجم 
القراءات القرآئيّة /ا/ 706 حجّة القراءات» ابن زنجلة/041. 

.774/0 التفسير الكبير للطبراني»‎ )9١( 

.041/ حجة القراءات» ابن زنجلة‎ )١١( 


.7١ا//؟ مشكل‎ )١١( 


5 


الكبير (للأكُل) فهي: أسمٌ لما يؤكل. والخمط شجر الآراك» ويقال: الخمط: كل نبت 
قد أخذ طعمًا من مرارة حتى لا يمكن أكلّهء وقيل: هو شجر ذات وف 

وتقديرها كذلك في البيان”'". وقد قيل: لما لم يحسن أن يكون الخمط نعًا للأكل؛ 
لأن الخمط اسم شجر بعينهاء ولم يحسن أن يكون بدلا؛ لأنه ليس هو الأول؛ ولا هو 
بعضه؛ وكان الجني والثمر من الشجرء أضيف على تقدير (من) كقولك: هذا ثوب 
و 

ب- وقرأ الجماعة أكل خمط بالتنوين في كليهماء وهو المختار''» ولم يوجه 
الطبراني هذه القراءة واكتفى بالقول: وهما متقاربان في المعنى”” '؛ لكن غيره قد 
وجهها فجعل (الخمط) عطف بيان على: (الأكل)؛ ولا يجوز أن يكون وصفقاء لأنه 
اسم شجرة بعينهاء ولا بدلا؛ لأنه ليس هو الأول ولا بعضه”". 

في حين ذهب (امبرّد) إلى غير هذا التوجيه؛ فيما رواه ابن زنجلة عنه» وقد تبعه في 
هذا أيضاء إذ قال: التنوين في (أكل) أحسن من الإضافة؛ على البدل. ويجوز أن يكون 
على النعت لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم» فجرى مجرى النعت؛ لأن بعض 
العرب يسمى ما كان مكروهًا الطعم من حموضة أو مرارة (خمطًا). قال: وأحسب أبا 
عمرو ذهب في الإضافة إلى هذاء كأنه أراد أكل حموضة أو مرارة أو ما أشبه ذلك”". 


.77 4/0 التفسير الكبير للطبرانيَ»‎ )١( 

(؟) البيان 7/7 777. 

(؟) مشكل 7017/7. 

(؛)التفسير الكبير للطبراني» 774/0. البحسر المحيط 277١/19‏ الإتحاف/ 2559 التشر 55١/1‏ 
التيسير/ 214٠‏ السبعة/ 20578 التبصرة/ 145. معاني القرآن, القَرَاء 209/7 الكشف 2300/5 مُعجم 
القراءات القرآنيّة /ا/ وه" حجّة القراءات» ابن زنجلة/5/1.. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 775/8. 

(5) البيان 7/ 2777 وانظر مُعجم القراءات القرآنيّة /ا/ 00 مشكل 7017/7 

(9) حجّة القراءات» ابن زنجلة /041. 


1١66ه‎ 


باب اسم الفعل 


توجيهات على اسم الفعل: 

اسم الفعل:هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالاء ولم يتأثر بالعوامل» وأسماء 
الأفعال موضوعة بإزاء ألفاظ أفعالحاء من حيث إنه يراد بها معانيهاء لا من حيث إنه 
يراد بها أنفسها؛ لأن مدلولاتها التى وْضِعَت لها هي ألفاظ لم يُعتبر اقترانها بزمان» وأما 
المعاني المقترنة بالزمان فهي مدلولة لتلك الألفاظ فينتقل من الأسماء إليها بواسطتهاء 
وحكم أسماء الأفعال في التعدي واللزوم حكم الأفعال التى هي بمعناهاء إلا أن الباء 
تزاد في مفعوها كثيراء نحو: عليك به لضعفها في العمل”''» وهو أشهر التسميات 
وأقدمهاء إذ استعمل سيبويه مصطلح اسم الفعل”", مع أنه سماه بتسميات أخرى”". 
وقد عرّف الطبراني (اسم الفعل) عند حديئه عن قوله تعالى: (هيهات هيهات لما 
توعدون) 7 فقال: ومعنى هيهات: بَعْد الأمر جذا حتى اقتنع وهواسم سمي به 
الفعل» وهو (بَعْد) كما قالوا: صِهُ: بمعنى اسكتء وقه: بمعنى لا تفعل, وليس له 
اشتقاق وفيه ضمير مرتفع عائد””".ومن الأمثلة الى وردت شاهدة على أسماء 
الأفعال في التفسير الكبير للطبراني» 0 0 

+-١‏ عض أَكر دا شم كس با وَظمًا نكر مرجت (20) طلا هرات عبات لِمَا عدون 
(5 4ه". فقد اختلف القرّاء في 00 القياف: وقد ذكر الطبراني منها سبعاً فقال: 
يُقرأ (هيهات) سبع قراءاتم: بالنصبء والكسرء والرفع» والتنوين وغير التنوين 
والسكون””"”, وهي هنا ست قراءات ولعله جمع بين أنواع التنوين» كما يرى محقق 


.7١ مُعجم النحو‎ 231755/١ شرح المفصّل 19/4. الكليات‎ »)١( 

71/١ الكنات‎ )5( 

(”)السابق» 550/١ 4 2751/١‏ وهنا ضم سيبويه اسم الفعل إلى إن وأخواتها وسماها (هذا باب 
الإضمار فيما جرى مجرى الفعل وذلك: إن» ولعل وليت وأخواتها ورويد» وعليك وهلم). 

() المؤمئنون 5". 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 5/ 7/الاوما بعدها. 

0 المومنون 8" لا 

زفق التفسير الكبير للطبراني» :/ 7الالاوما بعدها. 


 ١هكس‎ 


الكتاب الفاضل'". وفي الجامع لأحكام القرآن نقل القرطي عن الأنباري؛ انها عشر 
لغات'". وما تهدر الإشارة إليه أن الطبرانيّ لم يتناول بالتوجيه والتحليل إلا ثلائا 
منها فقطء هي: الرفع»ء والنصب. والجر بلا تنوين» وعليه سنقف فقط عند هذه 
القراءات التي ذكرها الطبراني بالتوجيه والتحليل؛ وأما الذين قرأوا بهذه القراءات 
وطرائق قراءاتهم فهي على النحو الآتي : 

أ- قرأ الجمهور (هيهات هيهات) بفتح التاء بلا تنوين””"؛ وهي لغة أهل 
الحجاز'''؛ ووجه القراءة بالنصب عند الطبراني أنّ من نصبها 'جعلها مثل أينَ وكيف» 


وقيل لأنها أداة مثل (خمسة عشر»؛ وبَعلبّك) ؛ فهو اسم مبنى على الفتح'"؛ وقد 
مثل الطبراني هذه القراءة من الشعر فقال: قال الشاعر: 


لحان أرما مق ع ةالصلا وهيهات مَيهّانًا إليك رُجُوعُْها 
وقال آخر: 
لَقَدْ بَاعَدَتْ أُمُ الْحَمَارس ذَارَهَا ومَيْهات مِنْ أمٌ الخمارس مَيْهانًا هيهات”" 


با وقرأ أبو حَيوة وأبو العالية وسعيد بن جُبير هيهات هيهات بالضم مسن غير 
تنوين فيهما” ”. ووجْه القراءة بالرفع عند الطبراني أنها مثل: 7 له 


)١(‏ فتكون سبع قراءات ب (هيهات) و(هيهائًا). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» ج 77/14. 

إفرة 0 الكبير للطبراني» 5/ ؟/ااوما بعدها. البحر المحيط 4/5 :5» الإتحاف/814. النشر 58/1١‏ 
التسصرة/ 505 معاني القوآن الإّجاج : أعراب النحاس؟418/7: مُعجم القراءات القرآنيّة 
بالفن سف 

(؟) مُعجم القراءات القرآنيّة 5/ .1١0/1‏ 

(0) التفسير الكبير للطبراني» » 4/ 77"وما بعدها.* ( وهو رأي الفراء)» معاني القرآنء الفرّاء ؟/ 70. 


.1١9/7 مشكل‎ )١( 
التفسير الكبير للطبرانى» 4/ ؟/الاومابعدها‎ )0( 

(4)التفسير الكبير للطبراني» 4/ الالاوما بعدها. البحر المحيط 5/5 »5١‏ الإتحاف/3218 التشر 878/١‏ 
التسصرة/ 505. معاني القرآن, الرّجاج 4/ ؟1: أعراب النحاس418/7»: مُعجم القراءات القرآنيّة ' 
١7١5‏ وما بعدها. 


 5١هال-‎ 


وحيث”'"» وقيل: شبّه ب(قبل» وبعدٌ) عند قطعهما عن الإضافة”". 

ج- وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو عمرو في رواية هيهات هيهات بكسر التاء من 
غير تنوين فيهماء وهي لخة تميم وأسد”"» وأما وجه القراءة بالكسر عند الطبراني فهي 
مثل (أمس) 7 وقال مكي القيسي: ومن كسر التاء وقف بالتاء. لأنه جمع كبيضة 
وبيضات. كان واحد يهاس هيهة ومّن فتح التاء بناه على الفتح, والوقف عليه 
لمن فتح التاء عند البصريين بالهاء''"» فهو مذهبهم في هذه المسألة'"» ذاك أنه نزّها 
منزلة المفردء ك (ثمرة)» والوقف عليها لمن كسر بالتاء, نرِّها منزلة الجمع ك 
(قجرات) 0 

وحكى اليزيدي عن أبي عمرو أن الوقف عنها جميمًا على (التاء)”"؛ ويروي 
الطبراني عن أبي عمرو ذلكء ويقول أيضًا: قال الفراء: كان الكسائي يختار الوقف 
عليها بالهاءء وأنا أختار التاء؛ لأنها ليست هاء التأنيث؛ وروي أن سيبويه قال: (هي 
بمنزلة بيضات) يعنى في التأنيث» فإذا كان كذلك كان الوقف بلهاء”'' وإنما اختار 
الفرّاء الوقوف عليها بالتاء في كلتيهما؛ لأن من العرب من يخفض الناءء فدل ذلك 
على أنها ليست بهاء التأنيث» فصارت بنزلة( دراك ونظار)» ومنهم من يقف على 
الهاء. لأنّ من شأنه نصبها فيجعلها كالهاء والنصب الذي فيهما أنهما أداتان جمعتا 
فصارتا بمنزلة خمسة عش”1". 

وروي عن سيبويه أنه قال: ' وسألته عن هيهاة؟ فقال: أما من قال هيهاة فهي 
عنده بمنزلة علقاة. والدليل على ذلك أنهم يقولون في السكوت: هيهاة؛. ومن قال: 
هيهات فهي عنده كبيضاءتي» ونظير الفتحة في الماء الكسرة في التاءفإذا لم يكن هيهات 
ولا هيهاة علما لشيء ء. فهما على حالمما لا يُغْيّران عن الفتح والكسر؛ لأنهما بمنزلة 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» ؟/ الا"اومابعدها. 
() مُعجم القراءات القرآنيّة 19/1/1. 

(*) انظر هامش )١(‏ بمصادره. 

(5) التفسير الكبير للطبرائىيّ» ؟/ ا/ا#ومابعدها. 
(0) مشكل 21١9/١‏ 00 

(؟)السّابق.» ؟/9١٠.,‏ 

(/) البيان ؟/ 1617. 

()الستابق» 167/9 

.1١9/9 مشكل‎ )9( 

)٠١(‏ التفسير الكبير للطبرانىء 4/ ؟/ا"اومابعدها. 
)1١(‏ معاني القرآن, الفرّاء ؟/ 9"0؟. دراك: اسم فعل أمر بمعنى أدركء ونظار انتظر. 


-١ةه4-‎ 


ما ذكرنا مما لم يتمكن ”"2» ورا يفسر لنا هذا اختيار الكسائي وابن كثير وابن محيصن 
وأبي عمرو برواية خارجة والعمري عنه قراءتها (هيهاه هيهاه) با هاء في الوقف من 
عال 0 واختيار الباقين (التاء) في الوقف فيهماء وهي قراءة الأعرج ومعاذ القارئ 
وأبي حيوة (هيهات هيهات) من جانب آخر””". 

وقد قدّر النحاة لاسم الفعل هذا فاعلا- وإن كان هو يفتقر إلى هذا الفاعل فهو 
إما: أنه مضمرء وتقديره: بَعْدَ التصديق (أو الإخراج) لما توععدون”“» وهو اختيار 
الطبراني؛ لقوله بَعْدَ أن عَرَفَ (هيهات): ومعنى (هيهات) بَعْدَ الأمرُ جدًا حتى امتنع» 
وهو اسم سمي به الفعل» وهو (بَعْدَ) كما قالوا: (صّه) بمعنى اسكتء و(مه) بمعنى لا 
تفعل» وليس له اشتقاق وفيه ضمير مرتفع عائد إلى قوله (مخرجون». والتقدير 
(هيهات) أي هو الإخراجٌ؛ والمعنى: بَعْدَ إخراجُكم للوعئد؛ أي الذي توعدون””, 
فاعله (ما»» واللام زائدة؛ أي يعدا ما تع 

واختلف النحاة أيفمًا في موضع (هيهات) كما اختلفوا في الأمور السابقة التي 
ذكرناء فقال بعضهم: وموضعة نصب. كأنه موضوع موضع (المصدر». كأنك قلت: 
بُعدًا بُعدَا لما توعدونء وقيل موضعه (رفع) كأنه قال: البعدٌ البعدُ لا توعدون”"» وقد 
استبعد ابن الأنباري أن تكون في موضع رفع ودليله على ذلك قوله "ولو كان كذلك 
لكان ينبغي آلآ ثبنى هيهات؛ لأن البعدٌ معرب فلا ينبغي أن يُبنى ما قام مقامه. وإنما 
يبنى» لأنه قام مقام (بَعْد) ك(شتّان)» و(سرعان) و(وشكان)؛ فإنهما بنيت لقيامها 
مقام: شت وسرع ووشك””. وما تجدر الإشارة إليه أن الطبراني لم يلتفت إلى موطن 
الخلاف في موضع (هيهات) الإعرابى ولم يشر إليه. 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» 5/ ؟/الاومابعدهاء وانظر الكتاب / .5975-591١‏ 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 4/ ؟/ا"اوما بعدها. البحر المحيط 4/5 »4٠‏ الإتحاف/ 518 النشر 578/7 
التبصرة/505. معاني القرآنء الرّجاج :/ ؟١.‏ أعراب النحاس418/5» مُعجم القراءات القرآئيّة 
7١/5‏ وما بعدها. 

(”)التفسير الكبير للطبراني» 4/ ؟/ا"اوما بعدها. البحر المحيط ١5/5‏ 5» الإتحاف/ 518 النشر 258/1١‏ 
التبصرة/ 505. معاني القرآنء الرّجاج 4/؟١2‏ أعراب النحاس418/7»: مُعجم القراءات القرآنية 
7/١5‏ اوما بعدها. 

(5) البيان ؟/ ؟187. 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 4/ ؟7”اومايعدها. 

(5) مُعجم القراءات القرآئيّة ١/1/5‏ 

(0) مشكل ؟/9١1.‏ 


() البيان ؟/ ؟16. 


2-65 


-١‏ وقوله تعالى: # وَرَوَدَنَهُ ألّى هْرَ فى َيِه عن تَفْسِء وَعَلَم تالايب وَفَالْ هين 
للكدّ ذال ماد أله هرق تسن موا نه لايم يارت (2) 04" إذ اختلف القراء 
في قراءة (هيت)» وقد جاء انختلافهم على النحو الآتي: ونذكر منها ما ذكره الطبراني 
إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك: 

أ- قرأ ابن كثير أُهَيْتُ بفتح الحاء وياء ساكنة بعدها تاء مضمومة''“ وأما حجة مسن 
قرأ بضم التاء عند الطبراني فعلى أنها مبنية على الضم. نحو( حيث ومند)» فهي لفظة 
مبنية عنده. ومعناها (هَلُمُ) و(أقبل) إلى ما هيء لك””"» كما هي عند غيره'؟» وقال 
الزجاج: ومن قال: (هيت) ضِمّها لأنها في معنى الغايات: كأنها قالت: دعائي لك» 
ولا حذفت الإضافة وتضمّنت معناها بُنيت على الضم كما بُنيت (حيث) و(منة) '”' 
وأما (اللام) على هذا التقديرفهي للتبين مثل التي في قولهم: (سقيا لك)"". 


ب- وقرأ أبو عمرو وعاصم وحفص وحمزة والكسائي والحسن ويعقوب وخحلف 
والأعمش هبت بفتح المماء والناء وسكون الياء'". وحجة من قرأها بفتح الناء 
فلسكونها وسكون الياء قبلها نحو: كيف وأين””. فالأصل أن ثُبنى على السكون إلا 
أنه لم يتمكنٌ أن تبنى على السكون لأنهم لا يجمعون بين ساكنين» وهما:( الياء والتاء» 
وهي كذلك عند ابن الأنباري”"”» وإنما بيت على الفتح للتخفيف”'''» ويقول مكي 


.77 يوسف‎ )١( 
2١78 (؟) التفسير الكبير للطبرانى» 477/7» البحر المحيط 5/ 144. مختصر ابن خالوية / 57 التيسير/‎ 
التشر 2194/7 التبصرة/545: السبعة» ابن مجاهد//747: الإتحاف/ 77.: إعراب القرآن»‎ 
النحاس 7/ 017 مُعجم القراءات القرآنيّة 7077/4. الحجّة؛ ابن خالويه 2179 حجّة القراءات, ابن زنجلة‎ 
.)" (لاه سمه‎ 

() التفسير الكبير للطيراني» 4175/7 

(4) معاني القرآن الفراء ؟/ .4٠‏ مشكل »4786/١‏ البيان 1/ .7١‏ 

(5) معاني القرآن. الرّجاج ”/ .٠٠١‏ 

(5) التبيان ؟/ /الالا. 

(0)التفسير الكبير للطبراني؛ 477/7: البحر المحيط 2254/0 التشر ؟/ 259 التيسير/ 21١8‏ 
الإتحاف/ 57. التبصرة/ 2547 الكشف 28/7 معاني القرآن, الرّجاج "/ .١١١‏ 

(8) التفسير الكبير للطبراني» #//617. 

(9) البيان 70/7 

.119//6 مُعجم القراءات القرآنية‎ )1١( 


حت 


في التاء منها: يجوز فيها فتح التاء وكسرها وضمهاء والكسر فيه بعد لاستثقال الكسرة 
بعد ياء'''» وتفسيرها كذلك عند الزجاج إلا أنه فسّر وجود الفتح من باب أنها بمنزلة 
الأصوات. وهي عنده أجود القراءات”". وهي عند الطبري أولى من غيرها؛ لأنها 
اللغة المعروفة في العرب دون غيرهاء وأنها فيما ذكروا قراءة رسول الله (صلى الله 

عليه وسلم”")»: وهو ذاته ما أكده الطبراني” “» والفراء””. 

اج وقرأ ابن عباتن واتخسن وابن عيضن (هيسر) مثل (جير) بنع الحاء وستكون 
الياء وكسر التاء” '. وأما حجة من قرأ بها عند الطبرانيّ فلآن الأصل في التقاء 
البنافين خركة الكدره هون أن يكوة معنا فلن الكسر مغل (امدن) وج 
وهي كذلك عند غيره. فهي مبنية على الكسر لأنها الأصل في التحريك لالتقاء 
ساكنين”"' بيد أن منهم من يرى في هذا البناء استثقالا لوجود الكسرة بعد الياء”". 


.455-476/١ مشكل‎ )١( 

.٠١١ /" معاني القرآن, الرّجاج‎ )١( 

(*) تفسير الطبري» .١١5/(7‏ 

()السابق» 01# 

(5) معانى القرآن. الفرّاء .1١ /١‏ 

(1) التفسير الكبير للطبرانى» 4!757/7» البحر المحيط 6/ 445؟,. الإتحاف/ 557, التشر ؟/ 145. مختصر 
ابن خالوية / 277 المحتسب ١//ا":‏ مُعجم القراءات القرآنيّة ؛/ 4 ؟؟. 

(0) التفسير الكبير للطبرانيّ» 475/7. 

(8) البيان ؟/ 7٠١‏ 

(4) معاني القرآن. ازجاح "/ 23٠٠١‏ مشكل .475-4586/١‏ 


داكك١-‎ 


باب الحروف 


أولا: معاني الحروف: 

حظيت الأدوات# باهتمام خاص لدى النحويين» فقد تنبّهوا منذ القديم إلى 
الدور الذي تطلع به هذه الأدوات في تلوين المعاني وتغييرهاء حتى سميّت عندهم 
أحروف المعاني» ووسموا كتبهم بها كما فعل الزجّاجي و الرماني'" والمرادي”". 
ولكنهم تباينوا في تصنيف هذه الأدوات» فمنهم من رئبها ترتيبًا هجائيًا”'". ومنهم من 
صنّفها بناء على عدد الحروف من الأحادي إلى الخماسي”''؛ ومنهم من أخذ بالمنهج 
الوظيفي في تصنيفه لهذه الأدوات”*'. وقد أدرك المفسّرون أهمية هذا الباب في ميدان 
عملهم. فراحوا يفسّرون آيات القرآن يبينون معاني هذه الأدوات وعملها نحويًا 
وبلاغيّاء و كان (الطبراني) أحد هؤلاء المفسّرين الذين عنوا بهذه الأدوات. وسآتئاول 
في هذا المبحث (معاني الحروف) في تفسير الطبراني» فقد جمعت منها ما يكفي لإقامة 
هذا الكيفه وعزهنيا نسي تيف (الرزماتن) اىدمن الأجادي إل لهاس وقد 
أفدث ف هذا المبحث من كنب النهو"" والأدوات'"والتغمزر”©. وهذا يبان ذلك: 


أولا: الأدوات الأحادية: 
ع "الهمرة" ا 0 في موضعين: النداء والاستفهام 10 
وما ورد شاهدا على معنى الممزة للاستفهام) قوله تعالى: +( أكَمُلّمَا جك 52 


* الأدوات: تسمية استقرت حديكا لا كان القدماء يطلقونه على (الحروف) ثم (حروف المعاني). 
(١)اللامات‏ للزجاجي( )ل تحقيق مازن مبارك/ معاني الحروف للرماني رةه نحقيق عبد 
الفتاح شلي. 

فم 3 الداني في حروف المعاني؛ المرادي (ت 01/49. 

() مُعْتي اللبييب» ابن هشام الأنصاري (ت771). 

(5) معاني الحروف للرماني. 

(60) المفصل للرغشري (ت078ه) القسم الثالث منه (قسم الحروف). 

(7) الكتاب لسيبويه. المفصّل للرغشري. 

(0) معني اللبيب لابن هشام؛ معاني الحروف للرماني. 

(8) الكشاف للزغشريء الجامع لأحكام القرآن: القرطي. 

(9) معاني الحروف للرماني (؟27 737). 


ا 5 


جو أَنشدك استكيم “هش إذ قال الطبراني والألف في (افكلما) الف استفهام معناه 
التوبيخ وال" 

وقوله تعالى: + أَوَحَكُلَمَا عَهَدُوأ حَهَدَانَدَهُ ِيِقُدَئهُم 4”" إذ قال الطبراني في 
قوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدًاء (واو) العطف دخلت عليها (ألف الاستفهام) كما 
تدخل على الفاء في قوله تعالى: +[ أَقنَتَ فسَمِمٌ لصم 4”» وقوله تعالى: # أفَسَِّدُوتهُ 
وَدْريسه أَؤليسآء ”2 و قوله تعالى: + أَثْمَإِدَامَاوَقَمَ 4" إذ دخلت همزة الاستفهام 
على (ثم). 

ومما يلحظ في هذه الأمثلة إشارته إلى مسألة خلافيّة بين النحاة وهي: دخول 
همزة الاستفهام على حروف العطف. فقد أجاز سيبويه دخول همزة الاستفهام على 
حروف العطف. وقد ناقشها باب الواو التى تدخل عليها ألف الاستفهام”". كما ورد 
في المغنى أن من أحكام الحمزة (همزة الاستفهام) تمام التصدير بدليل أنها إذا كانت في 
جملة معطوفة (بالواو أو بالفاء أو بئم) قدّمت على العاطف تنبيهًا على أصالتها في 
التصدير» نحو قوله تعالى: + أقلرٌ يسِيرُوأ فالْارّضِ مِسَنظرُوا كت كانت عَقِبَة ليون 
لهم 4" وهذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالفهم جماعة و أوَّلهم الزتحشري» 
فزعموا أن ال همزة في تلك المواضع في محلّها الأصليء وأن العطف (على جملة) مقدّرة 
بينها وبين العاطف: فيقولون في التقدير (أفلم يسيروا...): أمكثوا فلم يسيروا في 
الأرضء وفي قوله تعالى: + أَمَْرِبُ عَم الوكَرَ صَقَمًا 3 انهُملّكم فتضرت 
عنكم الذكر صفْحًا”''"» وقد رد ابن هشام على هذا المذهب بأنه مذهب ضعيف 
بسبب ما فيه من التكلّف هذا من جانب» ومن جانب آخر فهو غير مطرد في اللغة'"". 


)١(‏ البقرة /ا4. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» .5١08/١‏ 

.١٠٠١ البقرة‎ )”( 

(5) يونس 47. 

,6١ الكهف‎ )5( 

(0) يونس .0١‏ انظر التفسير الكبير للطيرانيى١/ 7١85‏ 
() الكتاب 8/ /188-181. ١‏ 

.1١9 يوسف‎ )0( 

(9) الرخرف 0. 

.15/1١ مُعْت اللبيب‎ )٠١( 
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اللغة17) 


ما يعنى أن الطبراني يتفق مع سيبويه ومّنْ ذهب مذهبه في هذا الرأي» ويرى 
البلاغيون أن الهمزة أعرق أدوات الاستفهام وهذا لا يتقدم عليها حرف العطف كما 
يتقدّم على غيرها من أدوات الاستفهام. وني التنزيل غالبا ما خرج الاستفهام من 
معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي”"'. وهذا ما ذكره الطبراني في المشال الأول عندما 
قال: استفهام معناه التوبيخ والزجر””" 

الباء: 'وهي من العوامل؛ وعملها الجر وهي مكسورة:؛ وإنما كُسيرّت لتكون 
على حركة معمواء وحركة معموها الكسر”''. وقد حدّد ابن هشام أربعة عشر معنى 
للباء”''» ومنها: التبعيض والتعدية والزيادة. وتما ورد شاهدا في التفسير الكبير 
اراي على معن الام لو يعار قوله تعالى: + وَأمَسَحُوا برَمُوسَكُم 4". وقوله 
تعالى: : «دَنْيَطرَو بت الَْقِيقٍ » وقوله تعالى: دسحو بوجُوحِحكم وَأيذِيكم 
يَنْهُ *4”". إذ قال الطبراني: ألباء تذكر ويراد بها التبعيض» كما تقول أخذت براس 
فلان» ومسحت برأس اليتيم؛ فإذا احتمل اللفظ التبعيض كان محملا فوجب الرجوع 

فيه إلى فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد روي أنه توضّأ ومسح ناصيته. 
والناصية: هي الريع المقدّم من الرأس ومعلوم أنه كان لا يترك بعض الواجب, فثبت 
أن الفرض مقدورٌ على هذا المقدار إلا أن الأفضل أن يمسح - جميع الرأس ليخرج عن 
الفوضي ا مُوافِقَا في هذا التوجيه توجيه الأصمعي والفارسي وابن مالك 
والكوقين” ومخالفًا فيه توجيه ابن هشام والزجاج اللذين قالا بأن الباء هنا 
للاستعانة» وتقديرها: امسحوا رؤوسكم بالماء'''' فيما قدّر سيبويه والزغحشري أن 


.١ "5/١ »قباسلا)١(‎ 

(؟) البلاغة فنونها وأفنانهاء فضل عباس .١75‏ 

(")التفسير الكبير للطبراني» /١‏ 06١5؟.‏ 

(4) معاني الحروف للرماني» 5". 

(5) معت اللبيب .1١5-1١1/١‏ 

(5) المائدة 5. 

(9) النّساء 47. 

(8) التفسير الكبير للطبرانيّ» 759/7. 

(9) مُغتى اللييب 1١6/١‏ 

.1١6 /١ معت اللبيب‎ .507 /١ معاني القرآن. الؤّجاج‎ )1١( 
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والزخشري أن 0 
0 


وس ا 1 إذ قال الطيرانى”: و(الباا). في قوله 17 
(بالدهن) للتعدي. يقال: أنبته ونبت به ولبت الشيء وأنبت بكعلى واحد. قال 


الشاعر: 
رَأيْتَ ذوي الحاجات حَؤْل بُيوتهم قطيئا لَهمْ حتى إذا لبت البقل"" 


ويجوز أن تكون الباء زائدة على قراءة مَن ضم التاء (ثنبت)» كقوله تعالى: # 
موا يري لكر ا" فقد عدّها الطبراني للتعدية على قراءة فتح الباء””"» وكذا هو 
رأي الرماني""”» وممن قال بزيادتها على قراءة ضم التاء”” أيضا ابن هشاء”". 


وأما ما ورد شاهدًا على زيادة الساء في الففسير الكبير: فقوله تعالى: يميم 


ديروت ها بابي الْمَفيُونُ ا إذ يرى الطبراني أن الباء هنا زائدة”'". و قوله 
تعالى: +( قرأ يأر رَيْكَ أل حَلَقَ(00) 4'''. إذ قال الطبراني: قال بعضهم: هي زائدة» 
وتقديره: اقرأ اسم ربك كما يقال: قرات بسورة كذا. وقال بعضهم: افتح القراءة 
باسم الله. وقيل: معناه: اقرأ القرآن بعون الله وتوفيقه. وقوله تعالى: الذي خَلَى أي 


.٠١6/١ وانظر مُغنى اللبيب‎ ."706 /١ الكشاف‎ 284/١ الكتاب‎ )١( 

١ .7١ المؤمئون‎ )0( 

0 ابييت من الطويل ا د ل ا ا 
ا التفسير الكبير للطراني» 120001107 

(5) البقرة 56 

للم وهي قراءة عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. البحر المحيط ات 
مُعجم القراءات القرآنيّة 2035/١‏ 156/5. 

() معاني الحروف. الرّماني .1١‏ 

إف4 وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والحسن وابن محيصن واليزيدي (البحر المحيط )ل 
مُعجم القراءات القرآنيّة .1٠١ /١‏ 

(8) مُغنى اللببب .1١7/١‏ 

(9) القلم ( 1). 

التفسير الكبير للطبراني» 7 

.١ قلعلا)١١(‎ 


]ات 


024 


ولا 


خلقك. وقيل: خلق الأشياء كلها" . 

؟ الفساء: وهى من العوامل؛ لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخرء وها ثلاثة 
تزافكة: العطيب :وا طوانا و الريادة © والناء تون عاطت ,اقول دلنة اموه 
الترتيب» والتعقيب. والسّببية في جملة أو المفرد””,. وهو ما أكدّه سيبويه بقوله: الفا 
تضم الشيء إلى الشيء غير أنها تجعل ذلك متّسقا بعضه في إثر بعض”'. 

وما ورد شاهدًا على الفاء العاطفة في التفسير الكبير قوله تعالى: مما خَحَيِمَ 
رفوأ دارا كدوام ين ون لَه أنصَارًا (5) )4”*. إذ قال الطبراني: نما خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخجلوا نارًا؛ أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا في الدنيا فأدخلوا بذلك الغرق 
نارّاء وهذا دليل على عذاب القبر؛ لأن حرف (الفاء) للتعقيبء فاقتضى أنهم ثُقَلِوا 
عقب الغرق إلى النار”"". 

وقوله تعالى: +[ فَتَوَلَ مليفو لقَد ألَنَنْحكُمٌ رِسَالةرَقٍ وَسََحْتْ ل 74" 
إذ قال الطبراني: فإن قيل: قوله تعالى: فتول عنهم عطف على قوله: (فأصبحوا في 
دارهم جائثمين)؛ فكيف تكون الصيحة بعد هلاكهم؟ وقيل: إن الفاء في قوله (فتولى 
عنهم) للتعقيب والإخبار لا لترادف الحال””. 

5 الكاف: المفردة من العوامل الجارّة» وتكون حرفًا واسمّاء والحرف له خمسة 
معان, منها: التوكيد وهي الزائدة» نحو 'ليسَ كمثلِهٍ شَيْء”"'» وقال الأكثرون: ليس 
شيءٌ مثله؛ إذ لو لم تقدّر زائدة لصار المعنى: ليس شيء مثل مثله» فيّلزْم المحال: وهو 
إثبات المثل وإنما زيدت لتوكيد نفي المثشل؛ لأن زيادة الحرف بمعنى إعادة الجملة 
تايا" وهر حيئه فاقال ب« الطراتي فق قبسي تلو االآبة [ذقان والعافق 


.01//5 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 
.57 (؟) معاني الحروف للرماني‎ 

(؟) مُغنى اللبيب .1518-151/١‏ 

5١9/4 الكتاب‎ )( 

(0) نوح 50. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 708/5. 
7) الأعراف 8. 

(8) التفسير الكبير للطبراني» / .١517‏ 
(9) الشورى١١؛‏ وانظر: معائي الحروف للرماني 47. 
0٠١(‏ مُعْنى اللبيب .١8:-19/9/١‏ 


5 


(كمثله) زائدة موكدة: والمعنى: ليس مِثْلّه شيءٌ؛ إذ لا يجوز أن يقال: ليس مشل مثله 
شيءٌ» لأن من قال ذلك فقد أثبت ع اكز سيضاه وتهال عو للك هلوا ك1 . 

وما ورد شاهدًا على الكاف الزائدة للتوكيد في تفسير الطبرانى أيضاء قوله تعالى: 
+ هربكم إن تنكم عَذَابُ لَه أو أَتَنَكُمْ السّاعَةٌ 4'". إذ قال: أي قل يا محمد لأهل 
مكة: أرأيتم؛ والكاف زائدة في بيان الخطاب للتأكيد كما في: ذلك وأولئك”". 

ومن معاني الكاف. الحرفية, التشبيه'''» ويمثلّه قول الطبراني في تفسير قوله 
تعالى :+( كنآ أرسَلَنَافِكُمْ رولا ينث )4 إذ قال: قوله تعالى:( كما أرسلنا منكم 
رسولا منكم)؛ هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى شيء يرجع إليه. واختلفوا فيه؛ فقال 
بعضهم: هو راجع إلى ما قبله وتقديره: خلا حسَوَهُمْ وأَخْتّوْنِ وَلَِتِمَ يتم كما 
امف سم » فيكون إرسال الرسل مؤذئا بإتمام النعمة. والآية خطاب 
للعرب؛ أي ولأتم نعمت عليكم كما ابتدأت النعمة بإرسال رسول منكم إليكم؛ لأن 
اختياره من العرب نعمة عظيمة وشرف لهم؛ لأنه لو اختاره من العجم لكانت العرب 
مع عزمها ونجوتها لا تتبعه”". غخالفًا بهذا الرأي رأي سيبويه الذي جوز أن تكون 
هذه الكاف في هذه الآية للتعليل””» وذلك في حال اقترانها ب(ما) المكفوفة فقط» وهو 
رأي الأخفش ذاته. إذ قال: أي لأجل إرسالي منكم رسولا منكم فاذكروني0ة) 


د السلام: "وتكون مفتوحة ومكسورة: فالمفتوحة من ال هوامل لا عمل لماء وهي 
(لام الابتداء» وإنما تدخل للتوكيد. وأما المكسورة فعاملة. وعملها على ضربين: الجر 


.4147/0 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 
4١ (؟) الأنعام‎ 

() التفسير الكبير للطبراني» 55/7؟. 
(5) مُعْن اللبيب 177/١‏ 

١61١ البقرة‎ )6( 

.١6٠ البقرة‎ 0 

التفسير الكبير للطبرانيّ» .7617//١‏ 
(8) مُعْنى اللبيب .17757/١‏ 
(9)السابق» .175/1١‏ 
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تكون بمعنى العاقبة والثاني: أن تكون بمعنى (كىي)”''» ولام العاقبة هذه سمّاها ابن 
هشام (لام الصيرورة) أو لام المآل”". ْ 

وما ورد شاهدًا على معنى (العاقبة) للام الجر في تفسير الطبراني قوله تعالى: 
"فالتَعَطُهُ آل فرعُونَ ليكونَ لهم عَدُوًا وَحَزّْنَا””"؛ إذ قال الطبراني: ليكون لهم عدوا 
وحزا؛ هذه (لام العاقبة) لأنّ أحدًا 1 يلتقط الولدَ ليكون له عدواء ونظير هذا 
قولهم: لدوا للموت وابنوا للخراب”''» وقوله تعالى: 'وقال موسى ريّنا إنك آتيْتَ 
فرعون وَمَلأهِ زينة وأموالا ‏ الحياة الدنيا ريّنا ليُضِلوا عن سبييك"” إذ قال: قوله: 
ربنا ليضلوا عن سبيلك؛ أي ربنا أعطيتهم الزينة والأموال. ليكون عاقبة أمرهم أن 
يضلوا عن سبيلك فلا يؤمنواء وهذه اللام لامٌ العاقبة”'"'» وقوله تعالى: وكذلك قَكْنَا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا'" إذ قال الطبراني: ومعنى 
(اللام) في قوله: (ليقولوا) لام العاقبة؛ ومعناه: ليكون عاقبة أمرهما””. 

وذكر ابن هشام أن البصريين ومن تابعهم أنكروا (لام العاقبة)”". ثم قال: قال 
الزغشري: والتحقيق أنها لام العلّة. واللام في آية موسى وفرعون مستعارة لما يُسْبه 
التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد”''. مما يعني أنّ الطبراني قد خالف 
البصريين؛ حين فسّر اللأم هنا بلام العاقبة وقد أثبتها. 

ومما ورد د شاهدًا على معنى (كي) للام الجر في تفسير الطبراني» قوله تعالى: 
«#الإيكف مُرَيْشٍ © إلَفِهمّ “''', إذ قال اختلفوا ني هذه اللام المذكورة» قال 
بعضهم: هي لام (كي)؛ أي متعلق ب (فجعلهم كعصف مأكول) أو ليؤلف قريشاء ئم 


)١(‏ معاني الحروف للرماني 0١‏ ومابعدها. 
(5) معني اللبيب1١/514.‏ 

9) القصص 2. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» ه/ 7 . 
(0) يونس 46. 

(1) التفسير الكبير للطبراني» 05/7 5. 
() الأنعام “07. 

(8)التفسير الكبير للطبراني» اانه 
(9) معن اللبيب ./١‏ 
(١0)السابق» .7١5/١‏ 

.١ قريش لآ‎ )١١( 
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فِسّر الإيلاف فقال تعالى: +( إكفِهح رخ آَل وَأاضصَّيْقٍ 259 4'' أي ليؤلّفهم رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف» وإنما قال ذلك لأنهم ا خافوا من أبرهة فتفرقوا من اله عليهم 
فقَهّر عدوّهم...؛ ولا كانت مكة بلدا لم يكن فيها زرعٌ ولا شجرٌ وكان معاش أهلها ما 
ينْقَل إليها فاهلّك الله عدوهم لِيَأئلُِوا برحلة الشتاء والصيف في التجارة”" 

وهو بهذا الاتجاه قد خالف ابن هشام حين استشهد الأخير بهذه الآية على لام 
التعليل» فقال: واللام الجارّة اثنان وعشرون معنى.... منها التعليل... كقوله تعالى: 
ِيف مُرَيْشٍ © * وتعلّقها ب: فليعبدواء وقيل بما قبلها: أي فجعلهم كعصصف 
مأكول لإيلاف قريشء وقيل متعلقة بمحذوف تقديره: أعجبو]”". 

أما اللأم الجازمة فلام الأمرء وقد ذكرها سيبويه تحت باب: ما يعمل في الأفعال 
فيجزمها وذلك: ل, لَاء اللام التي في الأمرء وذلك قولك: (ليفعل)”*'. وهي اللام 
الموضوعة للطلبء. وحركتها الكسرء و(سَليم)* تفتحهاء وإسكانها بعد الفاء والواو 
أكثر من تحريكهاء وقد تسكن بعد ثمء ولا فرق في اقنضاء اللآم الطلبية للجزم بين 
كو الطلب آمرا نحى'(لِيْتْمِقْ دوسعة) أو .دعا حو (لِيُعضن عُلينا رَنك) أ العمايا 
لن يساويك نحو: ليفعل فلان كذا إذا 1 ترذ الاستعلاء علية؟». 

وما ورد شاهدًا على لام (الأمر) في تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: + وَلْيَكبُب بَيَنَكُمْ 
كاببا ادل **"" إذ قال الطبراني: قرأ الحسن (وليكتب) بكسر اللام وهذه لام 
الأمرء وهي إذا كانت مفردة (سْكنَتْ) طلبًا للخِفة» ومنهم من يكسرها فليس فيها إلا 
الحركة» وإذا كان قبلها (واو) أو (فاء) أو (ثم) فأكثر العرب على تسكينها طلبًا 
للخفة» ومنهم مَن يكسرها على الأصل”". وهو حكم سيبويه ذاته. حين قال: 'واعلم 
أن كل شيء كان أول الكلمة وكان متحركًا سوى ألف الوصل فإنه إذا كان قبله كلام 
لم يُحدّف ول يتغيّر» إلا ما كان من هُو وهيء فإن الهاء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاء 


)١(‏ قريش 037 2١‏ ؟. 
(؟)التفسير الكبير للطبراني» 054/5. 
(9) معني اللبيب .5١8/١‏ 


(4) الكتاب 8/8 
(5) مغني اللبيب1/ 7177 وانظر:معاني الحروف للرماني017. أي: فبيلة سُلَيُم. 
(5) البقرة 84؟. 
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أو لام كقولك: وهُوَ ذاهبْ» وقعلوا (بلام الأمر) مع الفاء والواو مئل ذلكء لأنها 
كثرت في كلامهم» وذلك كقولك: فَلْيئْظن و فإذا سبق لام الأمر واو أو 
فاء أو ثم فإنها ُسكن. 

لقد فصل الطبرانئ- رحمه الله- القول في هذه المسألة عند تفسيره هذه الآية» ومنه 
أيضًا قوله تعالى: [ صَمَن عَهِدَ دك الدَهِرَ فَلِضّمَهُ 4" إذ قال: قرأ العامة يجزم اللام» 
وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام» وهي لام الأمرء وحقها الكسرٌ إذا انفرةت» كقوله 
تعالى: + لِسَفِقٌ دُوسَعَة ين سَعَيْو 4'"؛ وإذا وُصِلْت بشيء ففيه وجهان: الجزمٌ والكسرٌ 
وإنما الوصل بثلائة أحرف؛ بالفاء كقوله تعالى: + كلْيَمَبُدُوا رَبّ هنذا ليت )1 )“4 
وبالواو كقوله تعالى: # وَلْيُوصُوأ ندُورَهُمْ وَلْمَطُووأ 4”» وبئم كقوله تعالى: +( كر 
جع لع ولس عه سي (0) 

وكما وجّه هذه (اللام) توجيها بلاغيّا أي كشف لنا عن المعاني التى توحيها لام 
الأمر في بعض آيات القرآن» فطورًا 'هي لام الأمرء ومعناها: التهديد والوعيد" كما 


حيط 
ساس ل سكعيو 


في قوله تعالى: +[ لِكْفُرُوا بمَآءَاينَهُحَ وَلسَمتَأضَوْقَ يَْلمُوس (©) 4" وطورًا هي لام 
الأمر ومعناه الجزاء. كقوله تعالل: + وَمَالَ اس حكَفَرُوا للدت مثو اتا سسِكنًا 
َلَِْلَ يمد 4", وطورًا آخر هي لام الأمر التى معناه التعجيزٌ كقوله تعالى: +( 
إن الس دعو ين دون أله ياد تانح دَادعْوْهُمْ َلْسسْتَِبوا لحكُد إن كنثر 
م 06 

" النسون المفردة: "وتأتي على أربعة أوجه: أحدها: نون التوكيد: وهي خفيفة 
وثفيلة''' والثقيلة أشد توكيد”'". وأضاف ابن هشام: 'وهما أصلان عند البصريين. 


,187-161/5 الكتاب‎ )١( 
.166 (؟) البقرة‎ 

(5) الطلاق /ا. 

(4) قريش" 

1١9 الحج‎ )5( 

(5) التفسير الكبير للطبراني» ١8/١‏ "وما بعدها. 
0)السابقء» .١١١/8‏ 

(6) العنكبوت 55. 

(9)العنكبوت ؟١.التفسير‏ الكبير للطبراني» 54/6. 
)٠١(‏ الأعراف 2١95‏ التفسير الكبير للطبراني» 778/7. 
)١١(‏ مغتى اللبيب ؟/99". 
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وقال الكوفيون: الثقيلة أصل ومعناهما التوكيد. وقال الخليل: والتوكيد بالثقيلة أبلغ» 
ويختصان بالفعل”". 

وما ورد شاهدًا على نون التوكيد في تفسير الطبراني قوله تعالى: نر وَأتّقَوأ 
ِنَم ليبن أن طَلَمأْوَكْْ حَآضصسَةٌ )4””" إذ قال الطبراني: قوله تعالى: (لا تصيبن) 
احا روه و ل سي 
ا ا فإذا أَنْبَتَ النون الخفيفة والثقيلة كان أكد للكلام. 
ومنه قوله تال +[ دَحُواْ سكت وه مسَدكيسك لا ل 04 

' السواو المفردة: وقد نتهى مجموع ما يذكر من أقسامها إلى أحَدَ عشر معنى؛ 
الأول منها: العاطفة والثاني والثالث: واو يرتفع ما بعدها واو الاستئناف» وواو 
الخال الداخلة على الجملة الإسمية. نحو: جاء زيدٌ والشمس طالعة» وتسمى واو 
الابتداء» ويقدرها سيبويه والأقدمون بإذء ولا يريدون أنها بمعناها؛ لاجرادت 
الحرف الاسم. بل إنها وما بعدها قيدٌ للفعل السابق كما أن إذ كذلك”* أ. وثما ورد 
اهدا على واوا تعلت ل لابين الطبراسي قوله تعالى: ا دا 
وَالدسِخُونَ ف آلْهلو )2*4 إذ رجّح الطبرانيّ أن تكون الواو في (والراسخون في العلم) 
راد الطب تان قفي ادل انسل شعي علد لك لقا : قومٌ (الواو) في قوله 
تعالى: (والراسخون في العلم) واو العطف. يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه 
الراسخون في العلم. وهم مّع علمهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولوا الألباب والمعنى: والثابتون في العلم يعلمون تأويل ما تصّب الله لهم الدلالة عليه 
إلى المتشابه وبعلمهم يقولون: ريّنا آمنّا به... ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله 
(إلا الله)”" أي بأن تكون هذه الواو (واو الاستئناف). 

وأمّا ورد شاهدًا على (واو الحال) في تفسير الطبراني فقوله تعالى: # فَلَاتَهِنُوا 


775/4 الكتاب‎ )١( 
888/7 مُعْتى اللبيب‎ )5( 

©) الأنفال 76. 

(؟)التفسير الكبير للطبرانيّ» #/581؟. 
(5) معْن اللبييب ؟/ 50-769" 

. آل عمران لا‎ )١١ 

(0) التفسير الكبير للطبراني» ؟/؟1. 
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َتَدصاِلَ َلوسر اموت 2*4 إذ قال: فإن الواو في قوله لاوأنتم الأعلون) واو 
الحال» كما يقال: لا تُسَلّم على فلان وأنت راكب؛ أي في حال ما كنت راكبّا”". 

ومن أنواع الواو التى ذكرها الطبراني (واو الثمانية) ""؛مفسّرًا سبب تسميتها 
بهذه التسمية بقوله: وقال بعضهم: هذه الواو (واو الثمانية)؛وذلك أن العرب تقول: 
واحدٌ اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية؛ لأن العدد عندهم سبعة كما هو 
اليبوم عندنا عشرة” '» وما ورد شاهدا عليها في تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: ( 
يفوت َس سَمْهُمْ كَيُمْ تا يامب ويَقولُوت سَبِعَة امم كليم 14 وقد 
رد ابن هشام القول بهذه (الواو) وفنّد الشواهد الى عليها فقال:" واو الثمانية» ذكرها 
جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالوية؛ ومن المفسرين 
كالثعبي» وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة» سبعة» وثمانية» إيذانا بأن السبعة 
عدد تام؛ وأن ما بعدها عددٌ مستانف» واستدلّوا على ذلك بآيات:إحداها: +( 
سَيَعووتَ دنه طبهم » إلى قوله سبحانه + سَبَعَهُوَايُهُمَ كلهم )4. وقيل: 
هي في ذلك لعطف جملة على جملة؛ إذ التقدير هم سبعة» ثم قيل: الجميع كلامهمء 
وقيل: العطف من كلام الله تعالى» والمعنى نعم هم سبعة وثامنهم كليهم. وإن هذا 
تصديق هذه المقالة كما أن (رجمًا بالغيب) تكذيبُ لتلك المقالة» ويؤيده قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: حين جاءت الواو انقطعت العِدة: أي لم تبق عدة عاد يلتفنت 
ارين 

'فإن قلت: إذا كان المراد للتصديق فما وجه مجى مي يدهم مَايتَلَمُهُمْ ل 
َليقٌ 4", قلت: وجه الجملة الأولى توكيد صحة التصديق بإثبات علم المصدق. 
ووجه الثانية الإشارة إلى أن القائلين تلك المقالة الصادقة قليل» أو أن الذي قالها منهم 
عن يقين قليل؛ أو لما كان التصديق في الآية خفيًا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل 


."0 محمد‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» ”/ ”5. 

(") للمزيد: تكلّم ابن هشام في المغنى» والحريري في درّة الغرّاصء والثعالي في فقه اللغةوسر العربيةء عن 
واو الثمانية. 

(4) التفسير الكبير للطبراني» 114/4. 

37١ الكهف‎ )65( 

(مُغْبى اللبيب ؟57/7". 

(/)الكهف 77. 


- ا١725-‎ 


ذلكء ولهذا كان يقول: وأنا من ذلك القليل؛ هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

وقيل: هي واو الحال» وعلى هذا فيقدر المبتدأ اسم إشارة أي هؤلاء سبعة؛ 
ليكون في الكلام ما يعمل ني الحال. ويرد ذلك أن حذف عامل الحال إذا كان معنويًا 
ممتنع. ولهذا ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مِثْلّهم بَشْرٌ 

إن (مثلهم) حال ناصبها خبر محذوف. أي وإذ ما في الوجود بشر اثلا لهم”". 

كما استشهد الطبراني على هذه (الواو) بقوله تعالى: # حَهَ دا جَآءوَهَا وَميِحَتٌ 
بها ”". قائلاً: ”" وحكي عن أبي بكر بن عياش: أنها تسمى واو الثمانية؛وذلك 
أن من عادة قريش أنهم يعدّون العدد من الواحد إلى الثمانية» فإذا بلغوا الثمانية زادوا 
فيها الواوء فيقولون: و ستة سبعة وثمانية؛ يدل عليه قوله تعالى: #إ سَخَرَمَاعَمَ 
سَبَمَ لال وكَمَيَة نو ”“'. وقد رد ابن هشام القول بهذا الاستشهاد قائلاً: الثانية: آية 
الزمر؛ إذ قيل (فتحت) في آية النار لأن أبوابها سبعة» (وفتحت) في آية الجنة إذ أبوابها 
ثمانية» وأقول: لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها؛ | 0 
ألبتة» وإئما فيها ذكر الأبواب» وهي جمع لا يدل على عدد خاصء ثم الواو ليست 
احلا مره رع جاجو بها ول ل الرار و ليست مطحي تيد لتر 
وعاطفة عند آخرين» وقيل: هي واو الحال. أي جاؤها مفتّحَة أبواها كما صرح 
بمفتحة حالا في (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) '*'. وهذا قول المبرد والفارسي 
وجماعة؛ قبل: وإنما فنحت لهم قبل مجيئهم إكرامًا لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم'". 

كما استشهد الطبراني على هذه (الواو) ”" بقوله تعالى: #التتيئورت 
الصيثوت ©4”" فلما بَلْ الثامنة قال (والئّاهون من المثكر) ”'"» ورد ابن هشام القول 


)١(‏ مُعْتى اللبيب باضه 

(؟) الؤزمر 'الا. 

(5) التفسير الكبير للطبرانيّ» 4/ 1584. 
(4) الحاقة لا. 

(6)ا ص .68١‏ 
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بهذا الاستشهاد قائلاً: الثالئة: (والثاهون عن المنكر) فإنّه الرصف الثامن» والظاهر أن 
العطف في هذا الوصف بخصوصه إنما كان من جهة أن الأمر والنهي من حيث هما 
أمر ونهي متقابلان» بخلاف بقية الصفات. أو لأن الآمر بالمعروف ناو عن المذكرء وهو 
ترك المعروف. والناهي عن المنكر آمر بالمعروف؛ فأشير إلى الاعتداد بكل منهما وأنه 
لا يكتفى فيه بما يحصل في ضمن الآخرء وذهب أبو البقاء على إمامته في هذه الآية 
مذهب الضعفاء؛ فقال: إنما دخلت (الواو) في الصفة الثامنة إيذاًا بآن السسّبعة عندهم 
عدد تام؛ ولذلك قالوا: سبع في ثمانية» أي سبع أذرع في ثمانية أشبارء وإنمادخلت 
الواو على ذلك لأن وضعها على مغايرة ما بعدها لما قبلها”". 

كما استشهد الطبراني على هذه (الواو) ”" بقوله تعالى: + يَيْبتٍ د 
وقيل وياد الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله” *. كما رد ابن هشام القول 
بهذا الاستشهاد قائلاً:الرابعة: (وأبكارا) في آية التحريمء ذكرها القاضي الفاضل» 
وتبجح باستخراجهاء وقد سبقه إلى ذكرها الثعلي؛ والصواب أن هذه (الواو) وقعمت 
بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة» فلا يصح إسقاطهاء إذ 
الكت النترة يكار واراو تمان عند القازا. بها كال سقرم وآما قل 
النعلي إن منها الواو في قوله تعالى: مإ سَبَمَليَالٍ وََمييَةَ ياو حُسُومًا 4" فسهو بيّنء 
وإنما هذه واو العطف. وهي واجبة الذكرء ؛ ثم إن (أبكارًا) صفغة تاسعة لا ثامنة؛ إذ 
أول الصفات (خيرًا منكن) لا (مسلمات)؛ فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصيل 
ل(خيرًا منكن) فلهذا لم تُعَدٌ قسيمة لهاء قلنا: وكذلك (ثيبات وأبكارًا) تفصيل 
للصفات السابقة فلا نعدهما منهه"”" 


ثانيًا: الأدوات الثنانيّة : 
١-(أم):‏ وهي من الحروف الهوامل؛ لأنها تدخل على الاسم والفعلء تكون 


(1)التوية .1١7‏ 
(0) مُعنى اللبيب ؟/ 89م 
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عديلة لألف الاستفهام» وهي معها بمنزلة أي» وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟. 
وتكون عديلة لألف التسوية؛ نحو: ما أبالي أقمت أم قعدت.. وتكون (قطمًا) يقد 
(ببل) مع الهمزة”". 

وما ورد شاهدًا على (أم) في تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون وأم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وقوله آم لهم إلهٌ غيرٌ الله”". إذ 
قال الطبراني (أم) في هذه السورة- أي في سورة الطور- في خمسة عشر موضعاء 
عشرة منها ليست إلا على وجه الإنكار””". وهو ما قصده ابن هشام ححين قال: (أم) 
هنا هي (أم) المنقطعة ٍ لا يفارقها الإضراب فتارة تكون له مجرداء وتارة تتضمّن مع 
الإضراب استفهامًا إنكاريًا”'". 

"-(إن) النافية: 0 (إن) التي لا تعمل فالنافية. وذلك نحو قولك: إن زيدٌ إلا 
قائمٌء قال الله تعالى: + إن الكَفْرُونَ لان ور )4'* وكُلّ إن بعدها (إلاأ) فهي نفي”') ومما 
ورد شاهدا على (إن النافية) في تفسير الطبراني قوله تعالى: 1 عسات إلاعك ون لو 
تَْعرونَ 8 )4”". إذ قال: وقوله تعالى: "+ إِنْعِسَاب إلَاعلَ رقو مَمعروْنَ (05) 4 أي (ما) 
حسابهم فيما يعلمون إلا على ربي لو تعلمون ما عاقبتموهم بصنائعهم؛ وقيل: إنهم 
نسبوا قومّهُ الذين آمنوا به إلى النفاق وإضمار الكفر. فقال: (إن حسابهم إلا على 
ربي) أي ما جزاؤهم إلا على ربي (لو تشعرون)””. 

؟-إذ): قال ابن هشام: لإذ معنيان آخران: أحدهما التوكيد. وذلك بأن تحمل 
على الزيادة”'"» وما ورد شاهدًا في التفسير الكبير على ذلكء. قوله تعالى: 8 إِد مَالَتِ 
مرَآتُ عون رَبَإِقٍ َرَت للكَمَائ بن محرا /4”'''؛ إذ قال الطبراني على لسان أبي 


٠١ معاني الحروف للرماني‎ )١( 
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تأتي إن الثافية إلا بعد (إلآ) مردود بقوله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون. 

(9) الشتعراء 117. 
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: عبيلة: (إن) زائدة ف الكلام وكذلك 5 سائر الاي" 


5-(ل9) الزائدة: وما ورد شاهدًا على (لا) الزائدة في تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: 
383 قي يوم امَو( )/4"", إذ قال الطبراني: لا أقسم بيوم القيامة» معناه: أقسم بيوم 
القيام» و(لا) صلة# وقال الفرّاء: (لا) رد على الذين أنكروا البعث والجنة 00 
وقوله تعالى: كلا يم يلفس () )4 *. إذ قال: (لا) في هذا الموضع مؤكّدة زائدة7” 
وقوله تعالى اقيم ْدَاالبَرِ 07 ها" إذ قال: وحرف (لا) زائدة» وهذا البلد؛ يعنى 
مكة. أقسم الله بها إعظامًا لها'"' وقوله تعالى: 503 غم يموع الشُجور (00) )4 0 
قال: قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم؛ معناه: فأقسمء » وإنما دخلت (ل90) زائدة 
للتوكيد”'". وقد فصّل ابن هشام القول في هذه الآياتء وفيما إذا كانت (لا) هنا زائدة 
أم غير ذلك» فقال: اختلف في مواضع من التنزيل في (لا) أنافية أم زائدة: أحدها: 
قوله تعالى: + لا تيم يور اليمَة :0 )4. ٠‏ فقيل: هي نافية» واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدّم وهو ما حكى عنهم كثيرًا من إنكار البعث» فقيل 
لهم: ليس الأمر كذلك. ثم استُونِف القسم. قالوا: وإنها صح ذلك لأن القرآن كلّه 
كالسورة الواحدة. ولمذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى. نحو: 8 
وَقَالُوا يكأَئَا أذ ى مُرَل عل أله نك لَسَجُو عر 26 "١‏ وجوابه + مَآأيعمَةِرَيَكَبسَجَبُونٍ 
يي 8 . والثاني: أن منفيها (أقسم) وذلك على أن يكون إخبارًا لا إنشاء واختاره 
الزغحشريء قال: والمعنى أنه لا يقسم بالشيء ء إلا إعظامًا له؛ بدليل 8( # فلآ أَتَسِمْ 
يمويقع التُجور (2) وَإنَهُ لعَسمٌ َوتعلمُونَ عَظِيمٌ (0) )4 فكانه قال: إن إعظامه بالإقسام 
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وقيل: هي زائدة» واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين: أحدهما: أنها زيدت 
توطئة وتمهيدا لنفي الجواب. والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى. ورد 
بقوله تعالى :لآ أْقيميكد انبكر )4 الآيات؛ فإن جوابه مثبت ل لَمَدحَلَفا لشن في 
كو 8 4" ومثله: +( هلآ ميم يمَونقع التُجُور (020 74" . الشاني: أنها زبيدت لمجرد 
التوكيد وتقوية الكلام» ورد بأنها لا تزاد لذلك صدرًا بل حشواء وذلك لأن زيادة 
الشيء ثفيد إطراحه؛ وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به» قالوا: ولهذا لا نقول بزيادتها 
في نحو: (فلا أقسم بمواقع النجوم) لوقوعها بين الفاء ومعطوفها”'". 

وقال الرماني: وتكون (لا) زائدة على وجوه منها: أن تزاد مع الواو لإزالة 
الاحتمال؛ وذلك نحو قولك: ما قام فا لاعن ا ذوعط ورد شاهنا على () 
الزائدة في تفسير الطبراني قوله تعالى: +( وَلَاسََّتّوِى أ لسلا تأده 4" إذ قال: 
ودخول (لا) في قوله (ولا السيئة) زائدة للتوكيد ويُعد المساواة» لأن المعنى: لا تستوي 
الحسنة الف 

5 مسا): وهي تكون اسمًا وحرفاء فإذا كانت اسمّا كان لما خحمسة مواضع: 
أحدها: أن تكون استفهامًا عما لا يُعْقَل وعن صفات مَنْ يُعقّل... والرابع: أن تكون 
خبرية بمعنى الذي فتحتاج إلى صلة وعائد.... وإذا كانت حرفا كانت لها خمسة مواضع 
أيفمًا: أحدها: أن تكون نفيًا للحال والاستقبال... والشاني: أن تكون مع الفعل في 
تأويل المصدر... والثالث: أن تكون زائدة.. 07 

ومما ورد شاهدًا على (ما) الاستفهامية في تفسير الطبرانيّ قوله تعالى: «عَمَّ 


)شار الطبائي ؛ إلى هذا العنئ في أثناء وحم عاك 0 والضمرر في 
٠‏ 5 . وانظر مغن اللبيب١/748.‏ 

(5) اليلد 20.4 

(") الواقعة 6لا. 
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001 4 ' وقوله تعسالى: #8 كْلَ وم تعُُْونَ أي لله ين مَلْ ثم 
مُومنيرح 4" '؛ إذ حدّد الطبراني نوع (ما) أنها للاستفهام في الآيتين» ولكنه تحدّث 
عن مسألة حذف ألف (ما) الاستفهامية؛ إذ قال في الأولى: ومعناها عن أي شيء 
يتحدثون فيما بينهم» وهذا لفظه لفظ استفهام والمعنى تفخيم القصةء وأصله: (حَن 
ما) فأدغمت النون في الميم وحُلرفت الألف؛ لأن العرب إذا وضعت عن ما في موضع 
الاستفهام حذفت نونها فرقًا بينها وبين أن تكون اسمًا مثل قوله تعالى: فيمّ أنت من 
ذكرها)'” وعلامٌ تفعل» بخلاف قولهم: سألت فلائا عمًا فعلء لا يجوز فيه حذف 
الألف لأن معناها (الذي)؛ وكذلك إذا كانت (ما) للصلة كقوله تعالى: # فَالَعَمَاقيِلٍ 
َْبِحُن نوين  )2(‏ 17 ” وقال الطبراني في الآية الثانية: 'وقوله (لِم) أصله الما) 
فحذفت الألف فرقًا بين الخبر والاستفهام؛ كقوله (فِيمٌ) و(يمّ) و(مِمّ) و(علام) 
و(حتىّ 2"”66. فحذف الألف في (ما) الاستفهامية إذا جردت واجبء وهو ما قاله 
سيبويه”" » وأكده ابن هشام”*» للعلّة ذاتها التى ذكرها الطبراني 

وأما ما ورد شاهدًا على ما الخيرية) معنى الذي في تفسير الطيراني فقوب 
1 ناآ وتنك اما كات لير يكن عند ومنل عقا 
سسَرِحِكُونَ 0 4”", إذ قال: وقد قرأ (ونختار ما كان لهم الخيرة) من غير أن يقف 
على (ونختارٌ) جعل (ما) بمعنى (الذي). كأنه قال: ونختار الذي لمم الخيرة فيصئع بهم 
ما صّلح لهم. وأنشد محمود الوزاق”'": 


5 9 أ 5 مةف رمه هط الس 58 ب 
توكل علي الرحمن في كل حاجة أرَدْتَ فإن الله يقضي ويُقدرٌ 
متى ما يرد ذو العرش أمرا يعَبّده يُصبهُ ومالِلعْبّد ما تخيَرٌ 
)١(‏ القبا .١‏ 

(؟) البقرة .9١‏ 

.5١ المؤمنون‎ )( 
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ومّن لم يقف فقد عد (ما) حرفا نافيا وهو ما ذكره الطبراني. وني قوله تعالى: 
+ أولمْيمظروأ ف ملَكوتٍ لسوت وَالْدرضٍ وَمَاحََقَ َه /4”". إذ قال الطبراني" (ما) بمعنى 
(الذي)””". 

وتأتي (ما) مع الفعل ‏ تأويل المصدر””, وما ورد شاهدًا على (ما) الحرفية 
المصدرية في تفسير الطبراني قوله تعالى: إ[ تَأَنكسْْمَاطابَ لكمم ناليس 4'*. إذ قال 
الطبراني: وإنما قال: (ما طاب) ولم يقل من طاب؛ لأن (ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء 
كأنه قال: فاتكحوا الطيبً» يعني الحلذل من النسا وقرأ ابن أبي عبلة: (من طاب)؛ 
لأنّ (ما) لما لا يعقل و(من) لمن يعقلء إلا أن عامّة القراء والعلماء يقولون إن العرب 
تجعل (ما) بمعنى (من)؛ ومن بمعنى (ما) وقد جاء القسرآن بذلك: قال الله تعالى # 
ونه (2) 4» وقال + يِه ئَنِيمئِى عَلَبَظيوء 4””". وقوله تعالى: متم لفط 
قإسنظر هل يُذْهِيْنَ عدم مَابَِيطل 2*4 إذ قال الطبراني: قوله تعالى:» (ما) بمعنى المصدر؛ 
أي هل يذهَبنَ كيده وحيلتةُ غيظة”" . 

وأم (ما) الزائدة فهي تأتي زائدة لمجرد تقوية الكلام فتكون حرفا بإتفاق”'''. وقد 
قال سيبويه والرماني بأنها لغو””'". وما ورد شاهدًا على (ما) الزائدة في تفسير 
الطبرانيّ قوله تعالى: +( يِمَارَحْمَة يََآهَّه نت لهم ””'". إذ قال الطبراني: لاما) في قوله 
زائدة لا يمنع الباء عن عملهاء مثل قوله #يِمَانْنَضِمِ يتمهم *# قال بعضهم: يبحتمل 


)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 5/ /الا. 

(؟) الأعراف 1846 

(1) التفسير الكبير للطبراني» */ 777. 

(4) معاني الخروف للرماني 89. 

(0) النّساء 7. 

(1) النور ه5. 

(7) الشدّمس 0. التفسير الكبير للطبراني» ١87/7‏ 
00 الحج 1 

() التفسير الكبير للطبراني» 558/5. 

.511/١ مُغنى اللبيب‎ )٠١( 

.6١ الكتاب 75/8 معاني الحروف للرماني‎ )١١( 
.١109 آل عمران‎ )١1؟(‎ 

.١7 المائدة‎ * 


5ن 


أن تكون (ما) استفهامية للتعجبء تقديره: فيما- رحمةٍ من الله سَهّلت لهم أخلافك 
وكثرةٌ احتمالك؛ فلم تغضب عليهم فيما كان منهم يوم أحد”". وقد رد ابن هشام أن 
تكون للاستفهام التعجبي بقوله: ويردّه ثبوت الألف. وأن خفض الرحمة حيثذ لا 
يتجه؛ لأنها لا تكون بدلا من (ما)؛ إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة 
الاستفهام نحو (ما صنعت أخيرا أم شرًا)؛ لآن (ما) النكرة الواقعة في غير الاستفهام 
والشرط لا تستغنى عن الوصف؛ إلا في بابي: التعجب ونعم وبعس لهذاء ولأن (ما) 
الاستفهامية لا توصف”". 

1مسن): "وهي من الحروف العوامل» وعملها الجر ولا معان منها: أن تكون 
لابتداء الغاية» ومنها أن تكون للتعبيض وتكون للجنسء وتكون زائدة للنفي”". 

وما ورد شاهدًا على معاني (مِنْ) في تفسير الطبراني: قوله تعالى: © وَيتَرْلمِنَالتَمله 
ِنجبَال انيرم )4". إذ قال الطبراني: و(مِن) الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء 
الإنزال من السماءء والثانية للتبعيض؛ لأن ما يُنزله الله بتعض تلك الجبال التى في 
السماءء والثالثة: لتبين الجنس؛ لأن جنس تلك الجبال البَرَه كما تقول: خاتم من 
4 )2( 
دهب : 

و منه قوله تعالى: #[ فَنَسَمُوا يدها مسحو بوجو هِحكُم ديك مَنَهُ 4ل 
إذ قال الطبراني: اختلف العلماء في قوله (منه) قال أبو يوسف: معناه التبعيض؛ أي 
امسحوا بوجوهكم وأيديكم من يعض الصعيد وهو التراب» وقال أبو حنيفة ومحمد: 
معنى (من) هاهنا ابتداء الغاية؛ أي فانقلوا اليد بعد وضعها على الصعيد إلى الوجوه 
والأيدي من غير أن يتخذّلها ما يوجب الفصل”". 

ومنه قوله تعالى: +( ُلآتته ينين ِو وَمِن سَلْفهم ون توح وعَن ماله )704 . إذ 
قال الطبراني: وإنما ذكر (مِن) في قوله (من بين أيديهم ومن خلفهم) وذكر (عن) ني 
قوله (عن أيمانهم وعن شمائلهم) لآن القدام والخلف يكون لابتداء الغاية» والغاية 
)١(‏ التفسير الكبير للطبراني» 7/ 3187 وانظر 2143//5 04/7" 31817/5. 

(1) مُعْنى اللبيب /١‏ 994 1وما بعدها. 

(؟) معاني الحروف للرماني 41 -48: وانظر الكتاب 154/54 وما بعدهاء مُعْنى اللبييب “18/١‏ وما 
بعدها. 

(5) الثور 4. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 4/ 447. 

0( المائدة ". 


(0) التفسير الكبير للطبراني» ؟/ 56. 
(8) الأعراف .١7‏ 
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تذكر بحرف (من) وأما جهة اليمين والشمال فإنها تكون للانمحراف فذكرهاا ب 
(عن)”". 

و منه قوله تعالى : + يدعوم لِعْفِرٌ أحكم من نوكم 4" إذ قال: وأما 00 
(من) في قوله للحن انوكم ) لوز أن تكون للجنس. ٠كمافي‏ قوله # مَأجَصَنبوأ 
ايقس هِنَالاوئنِ 4" ويجوز أن تكون للتبعيض؛ أي ليغفر لكم بعض 
5 0 
ددود 5 
وامته قولة تعالى: ماين نومت رون 07 2*4 إذ قال: من أمه' من 
هاهنا صلة”". وقوله تعالى: # وَمَامِنَ إلا َه 4# ”". إذ قال: ودخول (من) في قوله 
(وما من إله إلا الله) دتوكيد النفي في جميع ماادّعاه المشركون أنه آلمة””. وقد. 
اشترط ابن هشام ثلاثة شروط لزيادة (من), هي: أن يتقدمها نفي» أو استفهام (بهل»)). 
وتنكير مجرورهاء وكونه- أي المجرور- فاعلا أو مفعولا أو مبتدا””, وقد تقدم 
النفيعليها في الآيتين» كما جاء مجرورهما نكرة» وقد جاء المجرور فاعلا محلا في الآية 
الأولى؛ ومبتدأ محلا في الثانية. 


دراك الفلؤكية 
5 إليك؟ فتقول: 0 0 
0 ورد شاهدًا على هذه الأداة في تفسير الطبراني» قوله تعالى: ‏ مل كسب 
سَينَعد ولحت يو حَطِيكَنُهُ ."١4‏ إذ قال الطبراني: وقوله تعالى: + ص كسب 


.١74/7 التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 
0 إبراهيم‎ )( 

.8٠ الحج‎ )7( 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 51//4. 
(0) المؤمنون 4. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 4/ 4/". 
(0) آل عمران 0 

(8) التفسير الكبير للطبراني» 55/7. 
(9) مُعْبى اللبيب: ١7/١‏ وما بعدها. 
)1١(‏ معاني الحروف للرماني .٠١6‏ 
)١١(‏ البقرة 41. 


ات 


سيعةٌ )؛ أي ليس كما تقولون. قال الكسائي: الفرق بين بلى ونعمء أن بلى إقرار 
بعد جحد؛ ونعم جواب استفهام لغير جحدء فإذا قيل لك: أليس فَعَلْتَ كذا؟ ته تقول: 
بلى أو قيل لك: الم تفعل كذا؟ تقول بلى. وقال تعالى: جا الست ريك اراب ون 
وقال في غير الجحود + مَهَلْ مَجَدمٌ مَاوعَدَ رق حَتَاملاْسرٌ ها": وإئما قال هنا: (بلى)؛ 
للجحود الذي قبله» وهو قوله:(لن تمسنا النار). والسّبب هنا الشرك””". وهو ما أكده 
سيبويه من حيث إِنْ (بلى) توجب بعد النفي» ووضحه السيراني في شرحه للكتاب إذ 
قال: أما (بلى) فلا تأتي إلا بعد جحل”". 

وفي أصل (بلى) قال الطبراني: وأصل (بلى): بل؛ وهو لرة الكلام الماضيء 
وإثبات كلام آخر مبتدا وإنما زيدت اللام لتحسين الوقفء وقيل: أصله: بل لا؛ 
فَخُففت”*' وقد ورد في (المغني) أنّ (بلى) حرف جواب أصلي الألف. وقال جماعة 
الأصل (بل) و(الألف) زائدة» وقيل إنها للتأنيث بدليل إمالتها- أي الألف- وتختصّ 


«بلى) بالنفي وتفيد إبطاله سواء أكان محردًا أم مقروئا باستفهام حقيقي أو توبيخي أو 
5 قف 
تقريري"' . 


؟-(شم): : وهي من الحروف الحوامل» ومعناها العطف. وهي تدل على التراخي 
والمهلة”'' وأضاف ابن هشام إلى هذين المعنيين التشريك. والمهلة: والترتيب للأخبار 


وليس للخحكي”". 
وما ررد اغا علي 01 اا لحيو لكب للطيراني كوا تعالى: + مُمَّءَاتَيَا 
مى لكب تَمَاما عَكَ الى كمس 14 إذ قال: معنى (ثم) معنى العطفء كأنه قال: 
أل ما حَرَمْ ربكم عَلَيْكُم ثم ل 


.١977 الأعراف‎ )١( 

(5) الأعراف 45. 

(9) التفسير الكبير للطبرانيٌ» .١148/1١‏ 

(5) الكتاب 4/ 775 وانظر توضيح السيرافي في هائش الصفحة ذاتها من الكتاب. 
()التفسير الكبير للطبراني» 199/١‏ 

(5)مغتى اللبيب» ١١4/١‏ وما يعدها. 

(01 معاني الرّماني .١١9‏ 

(8) مُعْنى اللبيب .١١1//1١‏ 

(9) الأنعام 185. 

.1١6 /# التفسير الكبير للطبراني:‎ )0٠١( 
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0 تعالى: +[ كَلَالوسَلَمُونَ لم القن (2) لوك ليم 07 ثم لمرو 
عَيَالِقين را ا 0 0ن رد 
كران هاه الآية بدليل وجود (ثم): إذ قال: كلا سوف تعلمون؛ أي حقًا سوف 
تعلمون ماذا تلقون من العذاب عند الموت وفي القبر. ثم كلا سوف تعلمون أي ثم 
حقًا سوف تعلمون ماذا تلقون في الآخرة من عذابهاء ولابد أن يكون المراد بهذا 
الثاني غير المراد الأولء وكيف يكون هذا تكراراء وقد دخل بينهما حرف (ثم) التي 
هي للتراخي”"» و منه قوله تعالى: +ز إِنَويك آم ّى حل لكوت وَالْؤي نه يا ونم 
سيو سرض ا" إذ قال الطبراني: ودخلت (ثم) على الإستواء وهي في المعنى 
داخلة على الترتيب» كأنه قال: ثمّ يدبّر الأمر وهو مستو على ال 

"' (سوف): وهي من الحروف الهوامل» وهي عدة وتنفيس» وذلك قولك: سوف 
أخرج. وسوف أنطلق. وهي مبنية على الفتح؛ وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى 
الكسر مع كثرة الاستعمال””. وقال ابن هشام أنها مرادفة للسين (للاستقبال) وأوسع 
كه ورد شاهدًا على (سوف) في تفسير الطبراني قوله تعالى: /( 
وَسَوْفَ موت أَلَهأكمُؤّمِنِنَ لَجظلِيمًا 4" إذ قال الطبراني: و(سوف) كلمة ترجية 
وإطماع؛ رقن كح اند نيد ف زتعان كا لأنه أكرم الأكرمين» ووعد الكريم 
0 00 ميو ابوك نين نا 07 0 


الأدوات الرباعية: 
١‏ (حتى): وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى. فإذا عملت كانت 


(1) التكائر (ه -م). 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 5آ/ 2048 ومابعدها 

(9) يونس 7. 

(4)التفسير الكبير للطبراني» "/ لالالا. 

(0) معاني الحروف للروماني .1١9‏ 

(5) معن اللبيب 178/١‏ ومابعدهاء يريد خلاف البصرئين الدين يقولون إن المدة مع سوف أوسع منها مع 
السين.» والكوفيُون يقولون إنهما مترادفتان ومتساويان في المدة. 

21١55 النّساء‎ 0 

(4) التفسير الكبير للطبرانيّ» 571/7. 

(4) الكتاب 4/ 797. 
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جارّة» وكان معناها الغاية كقولك: قام القوم حتى زيل ميرت حتى المغرب”", وما 
ورد 0 العاملة (حتى) في التفسير الكبير قوله تعالى : #سَلَمهىَ حو 
للقن 4 © نكال الطراي: تحت مطلم العا لي ا ل لل اي 
0 غاية” "وشيم بعد (أن) إذا إذا دَخَلَْتْ على الفعل» وذلك قولك: سرت 
حتى أدخلهاء والمعنى إلى أن أدخلهاء وإنما احتّجت إلى إضمار (أن) من قبل أنْ 
(حتى) من عوامل الأسماء؛ وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» فأضمرت أن 
لتكون مع الفعل مصدراء إذ المصدر اسمء فتكون حتى داخلة على الاسم”". 
ومما ورد شاهدًا في تفسير الطبراني على حتى الداخلة على الفعلء قوله تعالى: 
#مَدُروْحقَّ يمُولَ الرَسُولُ )4'*'. إذ قال الطبراني: في نصب ١‏ يقول): من نصب فعلى 
الأصل لأن (حتى) تنصب الفعل» ومن قرأ بالرفع أَدْخّل (حتى) على جملة ما بعده لا 
على الفعل خاصة. كأنه قال: حتى الرسولُ يقولُ فلا يظهر عمل حنى”" واحتج 


5 0 ا 060 3 9 كَأنُ أباهان شل أو مُجاشِه”" 


وقد وضح ابن هشام حدود هله المسألة بقوله: ولا يتتصب الفعل بعد (حتى) 
إلا إذا كان مستقبلاء ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجبء وإن 
كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان: نحو (فزلزلوا حتى يقول الرسول) فإذا 
قوهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك عليناء وكذلك 
لا يرتفع الفعل بعد (حتى) إلا إذا كان حالاء ثم إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن 


.١١9 معاني الحروف للرماني‎ )١( 

(؟) القدر 0. 

(3) التفسير الكبير للطبراني» 0 

(؟) معاني الحروف للرماني .١١9‏ 

.7١ 5 البقرة‎ )05( 

()التفسير الكبير للطبراني» لففتضةه 

زفق البيت من الطويل. وهو للفرزدق في ديوانه 1/1 وفي الكتاب”/ 18 وفي المغني 119/١‏ وف 
شرح المفصل حلالك موطن الشاهد(حتى كليبْ تسيّي) | إذ أدخل الشاعر (حتى)على الجملة الفعلية دون أن 
تنصب الفعل المضارع. ا معجم المفصل في شواهد العربية4/ 3/44 التفسير الكبير للطبراني» اك 
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المتكلّم فالرفع واجب. وإن كانت حاليته ليست حقيقية- بل كانت محكيّة- رُفعء 
وجاز نصبه إذا لم تقدّر الحكاية نحو: (وزلزلوا حتى يقول الرسول) قراءة نافع بالرفع 
بتقدير حتى حالتهم حيئئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا”". 

"- (مهمسا): جاء في الكتاب: وسأآلت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخعلت 
معها (ما) لغرًاء بمنزلتها مع (متى»» إذا قلت: متى ما تأتني آتيكء ولكئهم استقبحوا 
أن يكرروا لفظًا واحدًا فيقولوا: ما ما فأبدلوا الحاء من الألف التي في الأولى» ويجوز أن 
يكون (مه) كإذ. ضضم إليه (ما)”''. وهو عينه ما ذكره الطبراني عند تفسيره قوله تعالى: 
+ وَمَالْوأْمهسَا تاسايق ْتَسْرئا يها هَمَا حَنُ لك بمُؤصنيت 05 4(" إذ قال: قال 
الخليل: أصل (مهما) ما ماء أبدلت الألف الأولى (هاء) تخفيفًا للّفظ”» وأضاف وقال 
بعضهم: معنى (مه) اكقف. ثم قال: (ما تأتنا به) بمعنى الشرط؛ أي ما تأتنا به من 
علاقة يا موسى (لتسحرنا بها) أي لتوهمنا أنها الحقء» فما نحن لك بمومنين: أي 
بمصدقين””' مما يعنى أن الطبراني يتفق في هذا الرأي ورأي الخليل وسيبويه.بيد أنه 
يخالف رأى ابن هشام فقد رأى الأخيرأنها بسيطة لا مركبة من (مه) و(ما) 
الشرطية”''. كما في الرأي الثاني, ولا من (ما) الشرطية و(ما) الزائدة ثم أبدلت اللمهاء 
من الأولى دفعًا للتكرار» خلافا لزاعمي ذلك”" وهم الخليل ومن تبعه. 


؟.(ضاةا:يروي ابن هشام أن (كَلاً): مركئّبة عند تعلب من (كاف 
التشبيه» ولا النافية)» وقال: إنما شُدّدت لامها لتقوية المعنى» وعند غيره هي بسيطة. 
وهي عند سيبويه والخليل والمبرّد والزجاج وأكثر البصريين: حرف معناه: الردع 
والزجرء حتى إنهم يجيزون أبدًا الوقف عليها”»؛ ومما ورد شاهدًا على (كلا) في 
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تفسير الطبراني: قوله تعالى: + حَهَوَدَا جَ1ه أُحدَهم الْمَوَثُ َال رَ اعون (01)لعلأَعْمل 


.١7/1١ مُعْت اللبيب‎ )١( 

(؟) الكتاب #/ 04 ومابعدها. 

(”) الأعراف 777. 

(4) التفسير الكبير للطبرانيّ» .١184/‏ 

(6) السابق 7/ 5 18, 

(5) مُعْنى اللبيب 0/7 ومابعدها. 

0 )السابق» 9/ #1" 

(8)السّابق» 188/7 وانظر معاني الحروف للرماني 177. 
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صلحافيما ,؟ دعلا امَك مخ هو قَايلُهَا ينها |4" قال: كلا كلمة ردع وزجر وتنبيه؛ أي لا 
0 له ذلك”". » وقوله تعالى: 5 هل أو فالديت القت ين كك لل 1ن ره 
م 5 /4'”» فقد قال الطبراني: وقوله تعالى: (كلا) كلمة ردع وزجرء أي: 


4 عن مقالتكم وانزجروا فإنكم لا تقدرون أن تجعلوا لله شركاء”". 
الأدوات الخماسيّة: 

١‏ ,أيَان): قال سيبويه: ألا ترى لو أن إنسائا قال: ما معنى آيّان؟ فقلت: متى» 
كُنْتَ قد أوضحت”'». وما ورد شاهدًا علىهذا المعنى في هذه الأداة في التفسير الكبير 
للطبراني قوله تعالى: +( ا يعون ذو أله لاو حتاو لوت 9 موت 

ا انوت يصوت 5 4"". إذ قال: 'قوله تعالى: + وَمَايَتَعرُو أيآنَ 
يبَعَدتَ *#؟ أي وما تشعر الأصنام متى يبعث الناس من القبول فيحاسبون. فكيف 
يرجو الكفار الجزاء من قبل الأصنام؛ و(أيَان) كلمة اختصار أصلها (أي) و(أن)”". 


. ؟-(لا جسرّم): جاء في الكتاب: وما قوله عر وجل: © لَا جحَرَمَ أ الك نار أ فإن 
(جَرَم) عملت فيها لآنها فعل» ومعناها: لقد حت أن م النارء ولق استحقة قَ أن لهم 
النار» وقول المفسّرين: معناها (حقًا) أن لهم النار. يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا 
1 تأ فجرم بَعْدَ عملت في أن... وزعم الخليل: أن (لا جرم) إنما تكون جوابًا لما 
قبلها من الكلام يقول الرجل كان كذا وكذاء وفعلوا كذا وكذاء فتقول: لا جَرَم ألهم 
سيندهون» أن أنه سيكون كذ وكل|0. 

وهوعيئه مارواه الطبراني عن سيبويه» وإن أضافب إليه تفسيرا دلاليا لهذه الأداة 
عند تفسيره قوله تعا ى : إلا جَرمْ حب ف الْآَخْرَوَ ها هُمُ الْمُضَرُورت لل إذ قال: قوله 


٠١٠١-96 المؤمنون‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» ا 

(”7) سبا /7307. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 511/6 وانظر 401/5» 455 كروةةغ. 
(5) الكتاب درفة 

.5١ التحل‎ )١١ 

(0)التفسير الكبير للطبراني» 7/5 

(8) الكتاب وذك ضرق ومابعدها. 

(9) هود ١؟.‏ 


كما 


جرع على حثاء وقال ازجاع : لإبقاء ا ظنوا أنه يتفعهم: » كأنه قال: لا يتفعهم 
ذلك جَرَم 7 


ثانيًا: تناوب الحروف: 

تنارين: فر وفع عالق قابكة تمل زويطة قاللفة تون قي لفقي نه لد افده بير واف 
المعاني» ومفادها: القول بوقوع التناوب في بعض الحروف وعلى الأخص حروف 
الجر والعطف. ومعنى التناوب: وقوع حرف جر أو عطف موقع حرف آخر ينوب 
عنه. ويؤدّي معناه أداء ف وهى قضية نحوية خلافيةبين النحويين البصريين 
والكوفيين» كما يؤكد ذلك محمد حسن عواد ”"؛ فالكوفيون ذهبوا إلى القول 
بالإعاوية وحري انغاتي: الخرف الوا خض ها ريعي قتيحة واموع بتدقل ا لخر وف اموت 
بعضها الآخر وقد تبعهم ابن هشام الأنصاري في هذا الرأي”/» وأما البصريون 
اردان لبس [الخرك: قر ماد واحاد ا دارقه وقل حار معط يواد اخ تووم 
إلبه» ما يعنى بطلان صحة وقوع حرف موقع حرف آخر””* أ وقد تبعهم أبن جني في 
هذا الرأي 0 

مح مان شيو وان لعرروة قاد ميناة باخام الو سه 
ذلك بقوله: نفيس؛لأنه عملى وبعيد من الالتجاء إلى ا جاز والتأوبل ونحوهماء فلا 
غرابة في أن يؤدي الحرف عدة معان مختلفة وكلها حقيقي» ولا غرابة في اشتراك عدد 
من الحروف في تأدية معنئ واحد””"» وقد ردٌ محمد حسن عؤاد على كلام عباس 
حسن هذاء وخرج إلى أن هذا المذهب في التناوب يؤدي إلى مشكلات لغوية لا حصر 
لهاء ويحدث اضطرابا في البيان لا حد له» فكل حرف يؤدي معناه الخاص به الذي لا 
يؤديه غيره من احروف. إذ إن من العسر- في رأيه- إيقاع حروف الجر موقع 


(١)التفسير‏ الكبير للطبراني» ”/ 476: وقال الرّجاج: (ومعنى (ل) نفي لما ظنوا أنه ينفعهمء كأن المعنى: لا 
ينفعهم ذلك جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) معاني القرآن. الزّجاج ”/ 77. 

(1) تناوب حروف الجر في لغة القرآن» محمد حسن عواد .1١7‏ 

() تناوب حروف الجر محمد حسن عواد 17. 

(5) مغن اللبيب؟/ 507. 

(60)تناوب حروف ار محمد حسن عواد ١١وما‏ بعدها. 

)١(‏ الخصائص. ؟/7:7-م:"3. 

0 التحو الوافي؛ عباس حسن ؟4/7١4.‏ 


-/مه6م1 - 


يي 7 

أما الطبراني- رحمه الله- فقد أيْد الكوفيين في جواز نيابة حرف مكان حرف آخر 
من حروف المعاني كحروف الجر والعطف وغيرها من الأدوات من خلال تفسيره 
للآيات. وأسوق لهذا الأمر طائفة من الشواهد التى تدل على نيابة بعض الحروف عن 
بعضها في تفسير الطبراني. 1 
أ تناوب (حروف الجر ويتمثل هذا التناوب في : 

كر لها تقال : ادر ”". إذ قال الطبراني: 3 
في جذوع النخل؛ أي على جذوع النخل أقيم حرف (في) مقام حرف (على)”” 
َنّدَ محمد حسن عواد هذا التأويل قائلا: ا 
ف(في) تعنى في الآية: أن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبورء وقد ساق أبو حيان- 
والكلام ما يزال لمحمد حسن عواد- خبرًا في تفسير الآية يفيد أن (في) على بابهاء قال: 
وقيل نقر فرعون الخشب وصلبّهم في داخله فصار ظرفًا لهم حقيقة حتى يموتوا فيه 
جوعًا وعطشء ويضاف إلى ما ساقه أبو حيان عدم تصوّر الصلب على رؤوس 
النخل. لأن الصلب لا يكون على رؤوس النخل وإنما في الوسطء وقال الزركشي- 
والكلام ما يزال محمد حسن عواد-: ولم يقل (على) كما ظن بعضهمء لأن (على) 
للاستعلاء» والمصلوب لا يجعل على رؤوس النخلء وإنما يُصلب في وسطها فكانت 
(في) أحسن من (على)”". 

؟ - قوله تعالى: زان إِذَا هالع الئاس يَسمَوفونَ(20) 4" إذ قال الطبراني: يعني 
إذا اكتالوا من الناس. و(على) و(من) يتعاقبان. والمعنى: إذا أخذوا من الناس 
حقوقهم أخذوه على الوفاء وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يُتقصون في الكيل 
والوزن”' -.وقال أبو حيان إذا اكتالوا على الناس قبضوا لمم وإذا كالوهم أو 


3١ تناوب حروف الجر ال‎ )١ 

(5) طه الا. 

()التفسير الكبير للطيراني» .18٠/5‏ 

(5) تناوسب حروف الجن 8”. 

(6) المطففين ؟. 

(5)التفسير الكبير للطبراني» ١858/5‏ وانظر 418/7 عند تفسيره قوله تعالى وما من دابة إلا على الله 
رزقها هود ". 


1 848- 


وزنوهم أقبضوهم. وقال الفراء: (من) و(على) يتعاقبان هناء اكتلت على الناسء» 
واكتلت من الناس. فإذا قال: اكتلت منك فكأنه قال: استوفَيُتْ منك. وإذا قال: 
اكتلت عليك: فكأنه قال: أخذت ما عليك. والظاهر أن (على) متعلق باكتالواء وقال 
الزغخشري: لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم. أبدل 
(على) مكان (من) للدلالة على ذلك”". 

*- قوله تعالى: # مَأَعْسِلُوأ وجُو هك وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمرَاِفِقِ 4”: إذ قال 
الطبراني””: قوله تعالى: © وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ لْمرَافِقِ # أي مع المرافق هكذا قال علماؤنا 
رحمهم الله تعالى» إلا (زفر) رحمه الله؛ فإنه ذهب إلى ظاهر الآية وقال: إن حرف (إلى) 
للغاية» والغاية لآخل في الحكم. كما في قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ”*'. 
وأما عامّة العلماء فقالوا: إن (إلى) تذكر بمعنى (مع) كما قال تعالى: +[ وَلاتَاملوا موك 
مويه 4 وقد نفى محمد حسن عوّاد أن تكون (إلى) بمعنى (مع)”". مؤيدا رأيه 
بقول الزركشي ومفاده: وقيل في آبة المرافق أنها على بابهاء وذلك أن المرفق هو 
الموضع الذي يتكى عليه الإنسان في رأس العضد وذلك هوالمفصل ولا يجب في 
الغسل أكثر منه. وقيل إلى تدلّ على وجوب الغسل إلى المرافق ولا ينبغي وجوب 
غسل المرفق» لآن الحدّ لا يدخل في المحدود. ولا ينفيه كقولك: سرت إلى الكوفة فلا 
تقتضى دخوها ولا ينفيه كذلك المرافق» إلا أن غسله ثبت بالسنة". 

4 - قوله تعالى: +[ وَأرَلسَاونَ ألْْمَهِرَتٍ مه نحا )4 فقد قال الطبراني : و(من) 
بمعنى (الباء) كأنه قال: بالمعصرات ”"» وورد في الهامش من الصفحة ذاتها: عن 


(١)البحر‏ المحيط» 8/ 47“9» وانظر عواد» تناوب حروف الجر ؟١١.فقد‏ ذكره الدكتور شاهدا على تناوب 
الحروف*؟ 

(؟) المائدة 5 , 

(7)التفسير الكبير للطبرانيٌ» 69/7". 

١ . 186 البقرة‎ )4( 

(6) النْساء ؟. 

(0تاوب حروف الجر 4 

(7)البرهان في علوم القرآن'4/ 77؟. 

.١ 6 الثبأ‎ )4( 

(9) التفسير الكبير للطبراني» م وقرأ ابن عباس وعكرمة وقتادة بالمعصرات: البحر اليط 8/ 2.4١١‏ 
المحتسب 0417/7 مختصر ابن خالوية/ /21571 مُعجم القراءات القرآنيّة ١٠/71؟.‏ 
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عكرمة أنه كان يقرأ وأنزلنا بالمعصرات يعني الرياح”". 

0- قوله تعالى: +( بِنَسَ لك ينَالْأَمْر سَىَءٌ "١#‏ إذ قال الطبراني: ومعنى قوله:(ليس 
لك من الأمر شيء) أي ليس إليك من الأمر بهواك شيء. وقد تكون (اللام) بمعنى 
(إلى) كقوله تعالى: 2 مُنَاوِيايَُّادِى للَإيِمَن 4 أي إلى الإيمان» وقوله © الى مَدَسَ لهذا »4 
أي إلى هذا ونحو.””". 
بد تناوب حروف العطف وهي كالآتي: 


١-(ثم‏ بمعنى الواو), ويتجسّد هذا في: 

قوله تعالى: #8[ شه أستوئ عَل الْعرَشٍ يعَثِى الْيَلَألئبَارَ 4"". إذ قال الطبراني: يقال: 
معنى (ثم) هنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التراضيء فإن خلق 
العرش والاستيلاء عليه كان قبل خلق السماوات والأرض”". 


".أو بمعنى الواو). ويتمثل هذا في: 

- قوله عز وجل: +[ أَوْكصَيْبِ يِنَآلسَمََ فِ طّتٌ وَرَغد وَبرَقُ 4”". إذ قال: هذا 
مثل آخر ضربه الله تعالى لهم أيضًاء معطوف على المثل الأول؛ أي مَكُلّهم كمثئل الذي 
استوقد نارًا ومَكْلُهم أيضًا كصيّبء. قال أهل المعاني: (أو) بمعنى (الواو)؛ يريد 
و(كصيب) كقوله: أو يزيدون' وأنشد الفراء: 
وقد عَلِمَتْ سلمى بأني فاجرٌ لنفسي ثقاها أو عليها فجورها 

أي: وعليها فجوره”". 


»41١/4 التفسير الكبير للطبراني» 871/5» وقرأ ابن عباس وعكرمة وقتادة بالمعصرات: البحر المحيط‎ )١( 
.557/٠١ امحتسب 3/5" مختصر ابن خالوية/ /2119 مُعجم القراءات القرآنيّة‎ 

.١79 آل عمران‎ )5١ 

.1١97 النساء‎ *# 

* الأعراف ”4 . 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» ؟/ ١70‏ ومابعدها. 

(:) الأعراف 04. 

(0) التفسير الكبير للطبراني» .١58/‏ 

(5) البقرة 19. 

(0) التفسير الكبير للطبراني» 0117/١‏ في لسان العرب: وقد زعمت ليلى... والبيت: لتوبة بن حمير في 
المامش. 
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- وقوله تعالى: : م« مه ىَكلجَارَة وَأَسَدَْوَةٌ 74" إذ قال الطبراني: وقيل (أو) 
بمعنى (الواو)؛ أي وأشد قسوة وقوله تعالى: د 0 
ومثل +[ لبخ وكتهري أو عابآرور أو ابل بشولتهرى 4" وقوله :+ اما وَكفُورا 4””) 


ج- تناوب بعض الأدوات مكان بعضها الآخر وهي كالآتي: 

ومما ورد شاهدًا على تناوب بعض الأدوات مكان بعضها الآخر في تفسير 
الطبراني: 1 

(هل) بمعنى (قد), ويتجمئد هذا التناوب في: 

-١‏ قوله تعالى: +( هَل أن عَلَ لاضن نين ألدّهْر لم يك سيا مَدووَا (00) 4" فقد 
قال الطبراني :ولفظ (هل) بمعنى (قد)؛ لأنه لا يجوز على الله أن يستفهم؛ لأنه لم يزل 
عاًا بالأشياء كلها ولا يزال عال”". 
(لام التعليل) بمعنى (أن), ويتمثل هذا التناوب في: 

4“ قوله تعالى: +! بريد ةلحب كم وَيَب دِيَحكْمْ ستو ألِيِنَمِن يَنِْسكُم‎ -١ 
إذ قال الطبراني: قوله (ليبين) بمعنى (أن)»؛ والعرب تعاقب بين (لام كي) وبين (أن)‎ 
جب الله مكان الآخرء كقوله ل وَأْمِرَث ل د َم 4ه وقوله # ورا‎ 
لِنْسْلِمٌ 4#*. وفي موضع آخر: تايرث امد 4 وقال + يُرِبْدَلِطنئَا # وفي موضع‎ 
آخر له يليوا 4و‎ 
(ا) بمعنى (ولا). ويتمثل هذا التناوب:‎ 

١‏ - قوله تع الى: + يشوس لَاخحنَيِيٍ اياف لَدَىَ الْمرَسنُونَ (10) إلا من طَلرَفْدبدلَ 


0 


.94 البقرة‎ )١( 

."»ا١روثلا)؟(‎ 

." ١روتلا)»#(‎ 

."1١ (4)الثور‎ 

(0) التفسير الكبير للطبراني» .١51١/١‏ 

.١ الإنسان‎ )0( 

(00) التفسير الكبير للطبراني» 99/7". 

(48) النّساء 35. 

(9) التفسير الكبير للطبراني» 7/ ؟7؟؟. والآيات على التوالي: #الشورى »٠6‏ #الأنعام الا #غافر 255 
#الصّف 8ء #التوبة 7". 


ءا 5 


حُمَم] )4''' فقد قال الطبراني في تفسير هذه الآية: والمعنى إلى من ظلم نفسه بالمعصية 
ثم بدّل حَسنًا أي توبة وندمًا بعد سوء فإني غفور رحيم, كأنه قال لا يمخحاف لدي 
المرسلون الأنبياء والتائبون» وقال بعضهم: (إلا) هاهنا بمعنى (ولا) كأنه قال: لا يخاف 
لد المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسئا'. ومثلها قوله تعالى: #وَحَنَتُ مَاكُشْرَ ولوأ 
وُجُوهَحكُمْ سَطرَه : ايكون إلدّاس عَلَِكُْ حُجة لا ارت طلنوا ظَلَبُوا 4" إذ قال الطبراني: إلا 
الذين ظلموا ب يعني إلا الذين يظلمونكم فيكتموا ما عرفوا من ذلك» وكان أبو عبيدة 
يقول:(إلا) هنا بمعنى (وله)'0. 

«لو في معنى (إن) ويتمثل هذا التناوب في: 

-١‏ قوله تعالى: + يود أَحَدهُمْ لوْيْمَئَرُلْفَ مسَكةٍ 4" و في قوله تعالى: # وَداٌ 
تَكَمْرُونَ 4”'". إذ قال الطبراني: قد تستعمل (لو) مكان (إن)؛ و(إن» مكان (لو) يقام 
أحدهما مقام الآخرء ويقول الإنسان: أنا أتمنى لو كان لي ولدء ويقول: أتمنى إن كان 
لي ولد» وإذا كان معنى التمى قد يقع على الماضي صمح عطف الماضي عليه”". 


.1١١ الثمل‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 8/5. 

١ .١8١ البقرة‎ )*( 

(5) التفسير الكبير للطبرانيء /١‏ 715 وما بعدهاء وقد اختج الطبرانيّ يقول الفرزدق: ما بالمديئة دارٌ غير 
واحدة دار الخليفة إلا دارٌ مروانا يعني: ولا دار من دار. 

(6) البقرة 95. 

(0) النساء 89. 

(/) التفسير الكبير للطبراني» 7/ 775. 


لحك 


قم 
جل ايي لجريَ 
سس ١د‏ (درومسصى 


0 امات بات ن نور . بباريايايا 


الفصل الثالث 
مصادر الطبراني النحويّة 


المطلب الأول: علماء النحو الذين تأشر بهم الطبراني. 
المطلب الثاني: المصطلح النحوي في “التفسير الكبير' للطبراني. 
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2 7 
حل نوجري 
سكس (دبْنَ (زرومسى 


هات بندو ن حر يرايياييا 


َك 
جِى «دجري. <اجَرَيّ 
«شكس «ادين «زوئمسسى 


لاع اح لي بر 00 منشيشيدا 


المطلب الأول 
علماء النحو الذين تأثر بهم الطبراني 


استانس الطبرانيّ في التفسير الكبير بآراء كثير من أعلام اللغة في توجيهه 
اللغوي لقراءة القرآن الكريم» فقد حظيّت آراء (الفرّاء (ت1017ه) باهتمام ملحوظ 
لدى الطبراني؛ إذ كثرت المواطن التي استعان بها الطبراني بآرائه'''. كما ككرت 
استعانته بآراء الأخفش (ت6١5)”"‏ والزْجّاج (ت011""». في حين قلت تلك 
المواطن التي استعان بها بآراء غيرهم من العلماء؛ من نحو استعانته بآراء الكوفيين 
الآخحرين وهم: الكسائي (ت7)19. وثعلب (ت005094”» وآراء البصريين 
الآخرين وهم: الخليل بن أحمد (ت ه/ارهم) 200 وسيبويه 0-0 ويوئنس 
ابن حبيب (ت7)187") وأبو عبيدة (ت237)709: والأصمعي (ت0'0515. وأبو 
3 السجستاني (تهه 5" والمبرد (ت46) 157 وآراء كل من: ابن الأنباري 
أبو بكر محمد بن القاسم' (كوفي)ت(0708. وأبي علي الغارسبي (عخابطا بذ 


)١(‏ انظر مثلا: التفسير الكبير للطبراني» ج1/ 16ل لكلل ككل كول ورت "١#‏ 05 الى لاك 
لح نض 0 نيرفن ال 01 ادا يشش اال نا ادر الل ل ل ا ل 
1 ؛ 757 93" وغيرها من المواطن. 

()السابق» ج1/ 318 مهلل ال :لال 5تلل "الا “و1 ”م هق لاضن ككل :1“ كر 
كى ؟اللء لاهلل وم خفنل حلى كل 55 وغيرها من المواطن. 

(9"السابق» ج1/ الال ودوكل الاك الاقف #الاق ؟”/ى قف رف كىن" "اد 55 

:/ كلك ”لل ددهي ه/ر خخ" ١امعق‏ ادق كلق /اغم؛. "/رافق "اق قف "ات وى 
2354 0م" وغيرها من المواطن. 

(:)السابق» 0995/١‏ خدكء 59١7‏ الالال "ات 1لا 1750 1ت الى 

.15١/# (0)السابقء‎ 

(5)السابق 11١5/١‏ وت 17 ا/لت دللى 6م "28 .1١37‏ 

7 )السابق. 1١1١/١‏ رمك “9 6ع "7ن 5ل ادك فك" 

١8)السابقء‏ ©6/ 54 ومابعدها. 

(9)السابق. 475/١‏ الغ كا 49 14/اا" كترتلمك 1795 

.515/١ )السابق.»‎ ٠١ 

.1 1١5/5 (1)السابق»‎ 

(؟١)السابق»‏ #/راكل مع "فى ه/”م؛. 

19 )السابي ١/الاف‏ #لرحقك ه/لالاء كت ة:. 


56 


المذهبين إلا أنه بصري النزعة (ت/الا") ”'» وأبي العباس السراجء (ت7815) 
«بصري) '"» وقطرب ت(6١7)‏ وهوعالم (بصري)”",. وابن كيسان ت(70لاهم) 
الذي خلط بين المذهبين) ). 
ومما تجدر الإشارة إليه أن استئناس الطبراني بآراء النحاة قد جاء منقسما إلى 
قسمين: الأول:( قسم يستأنس فيه بآراء النحاة ذاكرًا معها أصحابها)؛ » على 2 ما 
0 في توجيهه قوله تعللى: # وَالْمُوئُوت بِعَفْدِهِمٌ دا دصري في أنأساء 
لباه 1 04 إذ قال: واختلفوا في رفع (الموفون)؛ فقال الفراء والأخفش: (هو عطف 
2 محل (من) في قوله: (ولكنٌّ البرَ من آمن""» كانه قال: ولكن اليرّ المؤمنون 
والموفون» وقيل: هو رفمٌ على الابتداءء والخبر تقديره: وهم الموفون””"» وفي تناوله 
قوله تعالى: # وَأَلصَّيرِنَ فى البَأسَآءِ لضع 4# إذ قال الطبراني: وفي انتصابه خلاف: قال 
الكسائي: عطفْ على ذوي القربى» كأنه قال: وآتى الصابرين» وقال بعضهم: معناه: 
وأعني الصابرين» وقال الخليل والفراء: صب على المدح؛ والعرب تنصب على 
2 والذم؛ فالمدح مثل قوله تعالى: + وََلْمِِمِينَ أَلصَكَؤة #» والذم مثل قوله تعالى: #( 
تعونت )4”". فموطن الشاهد هنا استئناس الطبراني بآراء علماء النحو مع ذكره 
0 وهم: الخليل والكسائي والفرّاء والأخفش. 
وعند توجيهه قوله تعالى: +( دن ءال وَبَعَوْدَ وَالَدنَ بن هر 4”". إذ قال 
الطبراني: وقال سيبويه: الكاف في (كداب) في موضع رفع. فخبر المبتدأ تقديره: 


"51/65 359/5 »قباّسلا)١(‎ 
.456 /١ (؟)السابق»‎ 

(")التفسير الكبير للطبراني» 497/١‏ 31/75 039/5 515/0. 
(:)السابق» ١ا/رددت“‏ #/“*ت 07/5.. 

(9) البقرة لال9١.‏ 

.1١517 ##التساء‎ 

5١ الأحزاب‎ 

.١9لال البقرة‎ ١ 

.١507 #النساء‎ 

الأحزاب ١ك‏ 

/) التفسير الكبير للطبراني» .1937/١‏ 

(8) التفسير الكبير للطبراني» .197/١‏ 

(9) آل عمران .١١‏ 


0 


دَأبهم كداب فرعون""". وموطن الشاهد هنا استئناس الطبراني برأي سيبويه . 

وعند توجيهه قوله تعالى: +( صِبَعَة آنه وَمَنْ أَحْسَنُ مرح أَنْوصبَعَةٌ 4". إذ قال 
الطبراني: ونصب (صبغةٌ) على الإغراء؛ أي الزموا صبغة الله أو اتبُعواء وقال 
الأخفش: هو بدل من قوله تعالى: + بل مِلدرَصرَ »4 وقال ابن كيسان: (صبغة الله) 
أي وجهة الله بمعنى القبلة» وقال الزجاج: معناه: خخلقة الله من صبغت القوب: إذا 
غيّرت لونه وخلقته... وقال أبو عبيدة: معناه: سئة الله”". و موطن الشاهد هنا 
استئناس الطبراني بآراء كل من: الزجاج وأبي عبيدة وابن كيسان والأخفش. 

وأمًا الثاني فهو قسم يستأنس فيه الطبراني يآراء النحاة دون أن يردّها إلى 
أصحابهاء مكتفيًا بالقول: قال بعض النحاة”“» أو ذهب جماعة من النحويين” ‏ أو 
قال اهل النحو”"“. أو قال بعضهم'"» أو أنه يورد فيه قول الكوفيين”” أو قول 
البصريين دون أن يذكر أصحاب الراي”". 

ومن أمثلة ذلك توجيهه قوله تعالى: اح 2 
جذومنك وَيَعَلم ألصَدِرينَ (9:) '''' فقد قال الطبراني: وأما قراءة النصب فهو 
نصب على الصرف. يعنى على صرف آخر الكلام عن أوله على تقدير: وأن يعلّم 
الصابرين» وهو قول الكوفيين؛ وأما البصريون فيسمونه نصبًا على الجمع"'". إذ إن 
الشاهد في هذا الموضع ذكره رأي الكوفيين والبصريين في هذه المسألة دون تحديد لأي 
من علماء المدرستين. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الطبراني كان ينوّع في طرائق استئناسه بآراء النحاة في 


.١7/7؟ التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 

(؟) البقرة .١7*4‏ 

(9) التفسير الكبير للطبراني» /١‏ 556. 

(؛)التفسير الكبير للطبراني» .448/١‏ 

(0)السابقء ١/775كى‏ الال جميع النحويين 716/5. 
(5)السابق» دة لير ا ره 

()الشابق» ١/ك5ل‏ 75" 

(4م)الستابق» 15/١‏ ل ”هلال ه/١اة.‏ 

(9)السابق» 5/١‏ قل ؟ر د" د1"“اى 6غ دلق 5/":". 
)٠١(‏ آل عمران 157. 

(١١)التفسير‏ الكبير للطبراني» ”/ ١70‏ 


 15ا/-‎ 


توجيهاته: فتارة يقتصر على الاستتئناس براي واحد مكتفيًا به دون أن يعقب' - 


ومثال ذلك: عند توجيهه قوله تعالى إن موك وَأَهْلَكَ إِلَّا امراك كات 
التتبريت 225 #'". إذ قال الطبراني: قال المسّرد: الكاف في (منجّوك) غفرضة: 0 
يز عطف الظاهر على المضمر المخفوضء فما جُعِلَ الشاني على المعنى؛ » فصار 
التقدير: وننجي أهلّك» أو مُنجون اهلك””". إذ اكتفى برأي (المبرد) ولم يعقب عليه. 

وتارة نراه يستأنس برأي عالم واحد ثم يعقب تأييد) وتوضيحًا أو رفضًا وإنكاراء 
ومثال ذلك توجيهه قوله تعالى :ينك ند ويك مَنْتَعِث 0 14" إذ قال الطبراني: نا 
يحسن إدخال (إياك) في غير المضمرات وحكي عن الخليل (إذا بلغ الرجل الستين 
فإياه وإيا الشواب) فأضافه إلى ظاهروقر تيع ضع جنوازف ولا يكون إلا إذا تقنلم؛ 
فإن تأخّر؛ قلت: نعبدك. ولا يجوز: نعبد إياك, فإن قيل: لِمّ قدّم (إياك نعبد) وهلاً 
قال: نعبدك؟ قيل: إن العرب إذا إذا ذكرت * شيئين قدّمت الأهم فالأهم. 

فذكر(المعبود) في هذه الآية أهم من ذكر (العبادة) مقدّمة عليها'”. ثم قال 
والكاف في (إياك) في موضع خفض بنزلة عصاك؟ وأجاز الفرّاء: أن تكون في 
موضع نصبء فكأنه جعل (إياك) بكماله ضمير المنصوبء فإن قيل: لِم عَدَل عن 
المغايّبة إلى المخاطبة؟ قلنا: مثله كثير في القرآن. قال تعالى: : 8 حو دا كتثرٌ ف ألْدرْكنِ 
َجَرَيَنَ بهم بريج *4”". فموطن الشاهد هنا تعقيب الطبراني منكرًا رأي الخليل في 


جوازه إضافة (إيَا) إلى ظاهرء ثم تعقيبه على رأي الفراء من حيث إنه أيِّد تجويزه أن 
تكون الكاف في (إياك) في مورضع النصب» وموضِحًا ذلك بآية مشابهة في القرآن 
الكريم. 


وتارة أخرى هويستاأنس برأيين أ أوأكثردون أن يعقب عليها تأييدا أو رفضاء 
ليكتفي بعرضها فقطء ومثال ذلك: توجيهه قوله تعالى: م بين أنه لَحكُم أن 


()السابق» 50/9» رأي أبي عبيدة فقط. 77/5 «رأي الفراء فقط).ء 1/5 رأي قطرب فقط 5/ 846 
رأي أبي حاتم السّجستاني فقط)» "١/0‏ 4(رأي سيبويه فقط) و في غيرها من الأمثلة. 

7" العنكبوت‎ )١( 

("»)التفسير الكبير للطبرانئ» 6/ ٠٠١‏ ومابعدها. 

١ .6 الفاتحة‎ )4( 

(0) التفسير الكبير للطبراني» ج١/ .١١5‏ 

"١ يونس‎ * 

(5) التفسير الكبير للطبراني» ج١/ .١١8‏ 


ادا 5 


د 


تَضِلُوأْ 4'"". إذا قال الطيراني: وذهب البصريون إلى أنّ معناه إكراهه أن تضلوا بحجذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهُ كما في قوله تعالى: # وَسَحَلِالْمَرَيَةَ #. وقال 
الفرّاء: (موضعه نصب الخافض”' فقد ذكر الطبراني رأي البصريين ثم ذكر رأي 
الفراء ولم نلمح تأييدًا أو معارضة لأي من الرأيين. 

كما يتجسّد هذا النهج في تفسيره قوله تعالى: + يكبا ألنّاسُ هد جسآءك الرسُولُ 
ألْحَقّ من ريك هامأ حيرا لَكُمْ إن مَكمروأ َي ماف لسوت وَالْديْض كان مه حَكيمًا 
9 4'". إذ عرض الطبرانيّ في هذا الموطن آراء الخليل والبصريين وآراء الفراء 
والكسائي بنصبهاء ولم يعقب على أي رأي رفضا أو استحسائا فقال: قال الخليل 
والبصريون: انتصب قوله تعالى: (خيرًا) لأنك إذا أمزت بفعل دخل في معناه تقديره: 
ائتوا خير لكمء وإذا نُهِيْت عن فعل دخل في معناه: تقديره: ائت بَدَله خيرًا لكم): 
وقال الفراء: أنتصب لأنه متصل بالأمر وهو من صفته. تقديره: هو خيرٌ لكمء فلما 
سقط هو اتصل بما قبله وعلى هذا: انتهوا خيرًا لكم* وقال الكسائي: (انتصب 
لخروجه من الكلام) وقال: (هذا إنما يقوله العرب في الكلام التام» نحو قولك: لتقومّن 
خيرا لك. وانته خيرًا لك. وإذا كان الكلام ناقصًا رفعواء فقال: أن انتهوا خيرٌ 
ليا 

أما الطريقة الأخيرة فهي استئناس الطبراني برأيّين أو أكثر ثم التعقيب 
عليها كلها أو على أغلبها أو بعضها رفضًا أو استحسانًاء ثم الاستشهاد على الرأي 
المقبول عنده من القرآن الكريم أحيائاء وهي الطريقة التى استحوذت على أغلب 
توجيهاته. ومثال ذلك: عند توجيهه قوله تعالى: «#وَلَقَدَعَلَقَنَصُمْ صوَركي مََُلنَا 
لمكتيكة أَسَْجْدُا لهم #ا". 
فقد قال الطبراني: قوله تعالى: مولا ِلَمَكهِكَةَ أسَجُدُوالِآدَمٌ “4# قال الأخفش: 


(ثم) هاهنا في معنى (الواو»؛ أي وقلنا للملائكة: اسجدوا لآدم الآن. قوله تعالى: 


١9/5 النّساء‎ )١( 

يوسف ١خ‏ 

() التفسير الكبير للطبراني» 75٠/7‏ 
(”) النساء .١ 972١‏ 

(؛) التفسير الكبير للطبراني» ؟/ ه“ا#. 
(5) الأعراف .١١‏ 


- ١95- 


للملائكة: + أَسْجْدلِآدَمَ 4 قبل خلقنا وتصويرنا. وأنكر الخليل وسيبويه أن تكون 
(ثم) بمعنى (الواو) ولكن تكون للتراخي. ويجوز أن يكون معنى (ثم) هاهنا التراخي 
من حيث الإخبار دون ترادف الحال”". فقد ذكر الطبراني آراء كل من الأخفش 
والخليل وسيبويه مع تعقيبه على هذه الآراء وهذا هو موطن الشاهد. 


المطلب الثاني 
المصطلح النحوي عند الطبراني: 


كي نتعرّف إلى المصادر اللغوية التى اعتمدها الطبراني في توجيهه قراءة القرآن» 
كان لابد من الحديث عن المصطلح النحوي عنده؛ بغية الكشف عن أي المصطلحات 
كان يستخدمء لنحدّدَ فيما إذا كانت كوفية أم بصرية لنستبين هل هو كوفي المنهج أم 
بصري المنهجء أم أنه كان يراوح في استخدام مصطلحي الكوفة والبصرة. 

وعليه فقد استلزم الحديث عن هذه القضية تقسيمها إلى محورينء إلى محورين: 
الأول منهما الحديث عن المصطلحات النحوية التى استخدمها الطبراني» وسأقتصر في 
هذا الشأن على التعرُض للمصطلحات التى خالفت فيها المدرسة الكوفية المدرسة 
المصطلحات النحوية:من حيث أنى وجدثه يورد مصطلحا بصريًا و مصطلحا كوفيًا 
معًا لوجه إعرابي واحد طوراء وطورا آخر كان يورذ مصطلحًا كوفيًا مكتفيًا به فقطء 
لأجده في طور ثالث يستخدم مصطلح البصرة فقط. 
تفسيره شواهد على كل مصطلح من المصطلحات التى سأعرض لما للخروج بنتيجة 
عامّة حول المصطلح النحوي عند الطبراني» دون التعرض للحديث عن حدود هذه 
المصطلحات أو تعريفاتها؛ فقد أوردت أغلب التعريفات في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب الدراسة هذا من جانبء. ومن جانب آخر لأن هدفي في هذا المبحث أن 
أستكشف أي المصطلحات كان يستخدم الطبراني في تفسيره. 


٠7١ /# التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 


ا 


أولا: المصطلحات النحويّة التي استخدمها الطبراني 
مصطلاح (مالم يُسَّم فاعله) : 
مصطلح (مالم يُسَمّ فاعله) من مصطلحات النحو الكوفي'''. ويقابله عند 

البصريين, التعبير ب: إمّا: المفعول الذي لم يُتعدّه فِمْلهه ولم يَتَعدٌ إليه فِمْل فاعل”". 
وإمًا: المفعول الذي لا يُذكر فاعله””» وإمّا: الفعل الذي بُنِي للمفعولء ول يُذْكر مَنْ 
ل 

وتعنى هذه التسميات في اصطلاح النحويين: ما أسند إليه فِعْل مني للمفعول. 
أي الجهول. أو شبهه مُتقدم عليه: نحو قولك: ضُرب الوَلدء وقبل الفارس. وَشِيبه 
الفعل المبنّ للمجهول يكون ما اسم مفعول مشل قوله تعالى: # دَلِكَيَوم يحَموعٌ 4 
«(دَلِكَبَوْم يمح لَه لكا 4 . وإمًا اسمًا منسوبًا كقولك: هذا غُلام كوف أبوه'". 

ومصطلح (مال يسم فاعله) يُطْلِقه الكوفيون إِمّا على ما يُسمّى بالفعل المبني 
للمفعولء وإمًا ما يُسمّى: ب(نائب الفاعل) . فمن التسمية الأولى قول الفراء مُفسّرًا 
قول الله تعالى: + وَكَدَِلك شحج الْمُؤْمييت *”": (وقد قرأعاصم- فيما أغلم- 
(نجّي) بنون واحدة: وَئصّب (المؤمنين) كأنه احتمل اللَّحْنَ؛ ولا ئعْلَمٌ لما جهة إلا 
١‏ كء أن ما لم يُسَمّ فاعله إذا خلا باسم رفعه) © ومن التتسمية الثانية #أكوله ايها 
معقبًا على قراءة من قر أ: + وَكَدَللك رن لِحكَيير ين الشترحكيت قَقْلَ 
أَوْكَدِهِمَ 4”": فيرفع (القتل) إذا لم يسم فاعله) '". 


(١)معاني‏ القرآن للفراء 21١7 21١7/١‏ 2155 المدارس النحويّة» شوقي ضيفء .1٠٠١‏ 
() الكتاب 4١/١‏ "47. 

(9) المقتضب 60/5 

(:) الأصول 7817/9 194. 

.1١ 7 (6)هود‎ 

(1)تطور المصطلح النحوي البصري» 87.. 

0 )الأنبياء 84 

(8) معاني القرآن؛ الفراء 231١/9‏ 018". 

(9)الأنعام /117. 

ء1١7‎ ٠١/١ وانظر في هاتين التسميتين: معاني القرآن. الفراء‎ "01/١ معاني القرآن الفرّاء‎ )0١( 
لل كثل ادلي وارقفق وات دل لام "ل‎ 


511 


وقد أخذ كثير من التحوين امصريت مصطااع (غال بسع #اعاد ا واستبمارهفي 
كتاباتهم؛ مثل: المبرد''"» وابن السرّاج”". 

ومن المصطلحات النحويّة الكوفيّة مصطلح (المجهول») الذي أطلّقه الفراء في 
بعض المواضع من كتابه (معاني القرآن) على مفهوم ما سمّاه (مالم يُسَّمْ فاعله) أي 
على الفعل المي للمفعول. وكلتقي تسمية (اجهول) مع تسميته (مالم يْسّمٌ فاعله) من 
حيث إِنْ الفاعل في كليهما يكون مجهولا غيرٌ معروف. 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن ابن مالك سَّمّى ما سّمًّاه النحويين :«المفعول 
الذي لم يْسَمّ فاعله)؛ بمصطلح (نائب الفاعل). وقد شاعت تسميته هذه بين النحاة 
ومن ثم طَْت على تسميات الكوفيين والبصريينء وربّما يكون ذلك راجعًا إلى قصر 
عبارة ابن مالك. وإيجازهاء وإلى شمول هذه التسمية لتدل على ماصار نائبًا للفاعل 
بساحت ا الو 

وبعد ند تتبعي للمصطاحات التى استخدمها الطبراني في تفسيره تعبيرا عن هذا 
المفهوم فقد وجدته يستخدم المصطلح الكوفي: (مالم يسم فاعله)”'“ في غالب ارك 
في توجيهه قوله تعالى: «إ ميك الى مَى عَليَا لمت ويل لخر 4 . إذ قال 
الطبراني: قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف (قفضي عليها) بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء» ورفع (الموت) على مالم يُسَمّ فاعله. وقرأ الباقون (قَضَّى) على 
الفعل الماضي ونصب الموت”'' .وني قوله تعالى: ‏ من يُصَرَفْ عَنَه يوم َعَدُ 
يَحِمَهُ 4" على الفعل المبنى للمجهولء إذ قال: قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا (من 
يُصرف) بفتح الياء وكسر الراءء وقرأ الباقون (يصرف) على مالم يسم فاعله؛ أي 
من يُصرف عنه العذاب بآمر الله فقد سبقت رحمة الله له بإيجاب الثواب. 


)١(‏ المقتضب 7/7 و389/4. 

(5) الأصول ١‏ كى /الى اى و5//ا77. 

() تطور المصطلح التحوي البصري» 87 ومابعدها. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» ا/رذكل وكذل زمغ الحخلك ادل لاالى كا/رخ هخ" دجي 
اشر اك لبف الك لاا 801 

(5) الزّمر ؟4. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» 8/0/ا؟ 

(7) الأنعام 15. 

(8) التفسير الكبير للطبراني» “/ .1١9‏ 


5015 - 


في حين استخدم الطبراني مصطلح (المجهول) مرتين فقطء ويتجسّد ذلك في 
تفسيره قوله تعالى: للا تُصَسَآدَ وَلدَهَآرِهَا #''' حيث قال: معناه: لا تضارّ والدة 
بولدهاء فتُكره على إرضاعه إذا قبل من غيرها وكرهت هي إرضاعه؛ لأن ذلك ليس 
بواجب عليهاء (ولا مولود له بولده) فيحمل على أن يعطي الأم إذا لم يرضع إلا منها 
أكثر ما يجب لا عليه» وهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على معنى أنه 
يُفعل ذلك بهماء الوالدة والمولود له مفعولان”". 

ويرى يحيى عبابنة أن مصطلح ألمبني للمجهول بهذا اللفظ حديث لم يستعمل إلا 
بعد زمان الزمخشري””؛ وعليه» فإن ماقدّمناه من استعمال الطبراني لهذا المصطلح 
يفنّد هذا القول» فهو يعني أن ثمة إشارات واضحة لهذا المصطلح عند الطبراني وإن 
كانت قليلة إلا أنها تجسّد هذا الاستعمال من قِبّل الطبراني نما يعرّرُ مسألة استخدام 
الطبراني للمصطلح الأكثر شهرة واستقرارًا آنذاك. 


مصطلح «التفسير) (التمييز): 
المشهور أن مصطلح (التفسير أو المفسّر) أطلقه الكوفيون على ما يسّميه 
البصريون (تييرًا أو تبييئًا)”''» ويستدل من كلام أبي حيان في البحر المحيط أنّ الفراء 
أول من سمّى- من الكوفيين- التمييز تفسيرا أو مفسُرًا”*'. والمصطلحات الثلائة: 
التمييز والتفسير والتبيين» جميعها بمعنى واحدء وهو في اللغة الفرز والعزل والفصل» 
كما يتبين من كلام ابن منظور'"". 
وقد وجدت الطبراني يستخدم المصطلحين وبميز بينهما ويشرح معنى التفسير 
والتمييز؛؟ ففي معرض تفسيره قوله تعالى: +[ فلك يُقبَلَ ين َحَدِهِم مَلْء الْأَرَضٍ دَعبًا 
وَل وآفتَدَئ يو 4" قال الطبراني: وقوله تعالى: (ذهبًا) صب على التفسير في قول 
الفراء» ومعنى التفسير: أن يكون الكلام تامّاء وهو مُبهم؛ فإذا قلت: عندي عشرون؛» 


: 575 البقرة‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبراني: 47١/١‏ وانظر التفسير ؟/ ٠4؟‏ الفعل المجهول. 
() تطوّر المصطلح النحوي البصري؛ 5". 

(5) المقتضب 8”/9. الأصول في النحو /١‏ 7057/71/7 

(0) البحر المحيط ؟/ .76٠‏ 

(5) لسان العرب (ميز) وللمزيد: انظر:تطور المصطلح البصري» .١59‏ 

(0) آل عمران .51١‏ 


مك اد 


فالعدد معلومء والمعدود مبهم؛ فإذا قلت: عشرون درهما؛ فسَرت العددء ولذلك إذا 
قلت: هو أحسن الناس»؛ فقد أخبّرت عن حسنة ول تبن في أي شيء, فإذا قلت: وجها 
أو فعلا فقد بيّنته ونصبت على التفسيرء وإنما نصبته لأنه ليس له ما خصصه ولا ما 
يرفعه» فلما خلا من هذين نُصبء لأن النصب أخف الحركات؛ فجُعل لكل مالا 
عامل له”". 

فهو ينسب المصطاح للفراء» ثم يشرح معنى التفسير ويضرب الأمثلة عليه. وم 
يكتف الطبراني بهذا فحسب بل نجده في الصفحة نفسها يستخدم مصطاح التمييز 
البصري فيقول: وقد يقال: نصب على التمييز ثلاثة أشياء: تمييز جملة مبهمة كما في 
قوله تعالى: + أَنَاأَكُرينكَ مَالَا 74" وتمييز عدد مبهم كقولك: عشرون درهمّاء وتمييز 
مقدار مبهم كما يقال: عندي ملؤ زق عسلا””, ولا أظن أن هناك فرقًا بين 
مصطلحات التمييز والتفسير والتبيين» فكيلها ذات مؤدى واخد يراد منها رفع الإبهام 
وإزالة اللبس عن الْمميّز أو المفسّر أو المبيّنء وأظن أن هذا ما قصده الطبراني من 
خلال استخدامه مصطلحي التفسير والتمييزمعا في تفسيره. 


مصطاح<القّطع) (الحال): 

القطع: مصطلح كوفي يقابله عند البصريين مصطلح الحال”''» وفي تفسير 
الطبراني نجده قد عرف الحال ثم ميّز- رحمه الله- بين مصطلحي الكوفة والبصرةء 
وفسّر سبب تسمية الكوفيين لهذا المصطلح بالقطعء وسبب تسمية البصريين له بالحال» 
فقد ورد في التفسير قوله في توجيهه لفظة (قائما) من قوله تعالى :ير سهد أده أنه لاله 
لاهو وَالْمكَهَكَه ووو وكيا آلْتِرْدٍ 4": ونصب (قائمًا) على الحال من شهدء وقيل 
من قوله + لَاَإلَهَإِلَّاهْوَ 4'''. ويجوز وقوع الحال المؤكد على الاسم في غير الإشارة 


."6 التفسير الكبير للطبراني» 285/5 الكهف‎ )١( 

(؟) الكيهف؛؟. 

(؟) التفسير الكبير للطبراني» 287/7 وانظر 053/9 التمييز 55٠/4 5141/1١‏ التفسير 88/1 وفي هذا 
الموضع وضح الطيراني مفهوم التفسير ومكل عليه. 

(4) معاني القرآن للفراء 23٠٠ ,19/١ 23١5/١‏ لا١لىء‏ الكتاب 2/5/١‏ 45. وانظر الكتاب ص 
0. 

(5) آل عمران .١18‏ 

(5)آل عمران .١18‏ 


ان 


تقول: إنه زيدٌ معروفاء وهو الحق مصدقًا. فإن قيل: الحال وصف هيئة الفاعل وذلك 
مما يقبل تغيير؛ فهل يجوز من اللّه أن يزول عنه قيامه بالقسط؛ قيل: هذا على مذهب 
الكوفيين لا يلزم؛ لأنهم يسمونه على لفظ (القطع)» يعنون بالقطع: قطع المعرفة إلى 
لفظ النكرة مثل قوله: الدينْ واصِبَ”'' كان أصله الواصب. وهذا كان أصله القائم» 
فلما قطعت الألف واللام نُصب. ما عند البصريين فائحال حالان من باب: حل في 
الشيء وصار فيه حال: يأتي بعد الفعل يجوز عليه التغيير؛ وحال يأتي بعد الاسم لا 
يجوز عليه التغيير» وهذا من ذلك. وكذلك قوله © وَمْدًا بلي سَيْكَا 4'". والملاحظ 
هنا أن الطبراني عرّف (الحال) كما ورد ذلك في كتب النحو'", وعليه؛ فقد راوح 
الطبراني في استخدام هذين المصطلحين: الكوفي( القطع) والبصري( الحال) ”. 


مصطلح (النعت) (الصفة): 

النعت: مصطلح كوفيء ورمًا قال به البصريون, والأكثر عندهم الوصف 
والصفة”” .وقد فرق العلماء بين مصطلحي: (النعت) و(الصفة». فذكر عن الخليل بن 
أحمد أن (النعت) لا يكون إلا في الصفات المحمودة» وآن (الوصف) يكون في المحمود 
وفي غيره من الصفات”"» ومن الذين ذهبوا هذا المذهب ابن يعيش إذ قال: والصفة 
والنعت واحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن النعت يكون بالحلية نحو: طويل وقصير 
والصفة تكون بالأفعال نحو: ضارب وخارجء وعلى هذا يقال للبسارئ سبحانه: 
موصوف ولا يقال له منعوت”"» وقال غيره: إن النعت هو الصفة الراسخة التى تثبت 
ولا تتغيّره والوصف الصفة الراسخة وغير الراسخة”” وهناك رأي آخر يول إن 
النعت يطلق على ما يظهر من الصفات ويشتهرء وأن النعت والوصف قد يتداخلان 
فيقع أحدهما موقع الآخر لتقاربهما في المعنى, كما أنه يجوز أن تكون الصفة لغة 


-- لحُشلا)١(‎ 

(؟)هودء ١ال.التفسير‏ الكبير للطبرانيء ؟/557. 

(”) معاني القرآن للأخفش 5٠١‏ . المقتضب 00/5 الأصول في التحو /١‏ 2750-1754 اللّمع في العربية 
6 الخصائص 1 

(4) انظر مثلا: التفسير الكبير للطبراني» 5١/7‏ ؟ (الحال)؛: ١54/1‏ (القطع). 

(5) همع الموامع »1١7/7‏ المدارس النحويّة. شوقي ضيف. .١517‏ 

زف4 الصاحجي في اللغة. ابن فارس 4848 

(0) شرح المفصّل "/ /51 -58. 

(8) الفروق اللغويّة» ١١وما‏ بعدها. 


كن 351 


والنعت لغة أخرىء من دون أن يكون بينهما أي فرق"". 


و(النعت) من المصطلحات الكوفية التى كُتب لما الانتشار إلى جانب مصطلح 
البصرة (الصفة)'"» وأما ما يلحظ في تفسير الطبرانيّ أنه كان يستخدم مصطلح 
الكوفة (النعت) أكثر من استخدامه مصطلح البصرة (الصفة) '".ومن أمثلة ذلك 
قوله عند تفسيره قوله جل وعلا: 8 وَكَدَرَ هآ أََمَنربَعَةِ َو سوَآه لمن 4" إذ قال 
الطبراني: وجُه قراءة الخفض في (سواء) بأنها نعت لأربعة أيام””. 


مصطلج «الرذ) و«النسق)و العطف): 
(الرد) و(النسق) مصطلحان كوفيان"'", يقابله في اصطلاح البصريين (العطف) 
أو (الشركة )كما كان يسميه سيبويه أحيائا!"؛ ولا فرق في معنى كل من (النسق) 
ولاللرة) و (الفظت) فالمطت فق اللغة : الرده .وهو م توك العرت: عظفت شان 
فرسي أي رددته”” والنسق في اللغة: النظمء لذا قال ابن منظور: النحويون يسمّون 
حروف العطف: حروف التسق لأن الشىء إذا عطفت عليه شيئًا بعده جرى مجرى 
وانجز 7 واظق" أن الطيزانى قد ]ذر هل المبالة زا عد ف اميد (التضطلفات 
الثلاثة: الرد والنسق والعطف. 
ومن الأمثلة التى تجسنّد هذا التزاوج في استخدام الطبراني للمصطلحين: الكوفي 
والبصري قوله في تفسيره قوله تعالى: والصابئون”'". إذ قال الطبراني: 'وأما الرفع في 
قوله (والصابئون»: قال الكسائي: هو نسقٌ على المضمر في (هادوا) تقديره: هادوهم 


(١)السابق»‏ نفة 

(1) المدارس النحويّة» شوقى ضيف 1517. 

إفرة التفسير الكسبير للطبراني» لووك 5" 31841155 الصفق 75" #/ 2115 58# 
الاك كلاكى لال لتكت دزي كل اال الال لاقل 

.٠١ فصلت‎ ):( 

(5) التفسير الكبير للطبراني» .47١/8‏ 

(5)الكليات 7/ 73٠5‏ إعراب القرآن للتحاس .1757/١‏ 

(0) الكتاب /١‏ لالا7 وانظر 140/7 المقتضب 9/5". الأصول في التّحو /١‏ 250 الشركة: الكتاب 
5/١‏ 07/7 87/7 ومواضع أخرى. 

٠ .١85 التعريفات‎ )8( 

(9) لسان العرب (نسق). 

. 59 المائدة‎ ) ٠١ 


ك5 


والصابئون» وقال الخليل وسيبويه والبصريون قوله:ل وَالَد هَادوأوَألصَبعُونَ 
وَالَصك /ه مرفوع بالابتداء؛ تقديره: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا 
والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخرء وقيل: إنما رفع لأنه (عطف )على 
(الذين» قبل دخول (إن)؛ لأنه لا يُحدث معنىء كما تقول: زيدٌ قائمٌ» وإن زيدًا قائمّء 
معناهما وال 


مصطلح ( الترجمة) (البدل): 
الترجمة: مصطلح كوفي”" والبدل مصطلح بصري”"». قال الأشموني: الكوفيون 

موه الترجة والتينين” أ وقد عت ععه الفدواء بي واليعنة 7ر0 
و(الإتباع)”". 

أي أن (للبدل) عند الكوفيين مصطلحات عدة: أما عند البصريين فإن له 
مصطلحا واحدا فقط هو (البدل)» وأظن أنّ هذا ما دفع الطبراني لاستعمال المصطلح 
البصري (البدل) عند توجيهه القراءات التى نُوَجّه على هذا التقدير, إذ إنني لم أجد 
الطبراني في تفسيره يستخدم أيا من مصطلحات الكوفة, ومن الأمئلة على هذا 
الاستخدام في توجيه الطبراني لقوله تعالى: + الْرِىَأَحسَنَ عل َْءِ حَلَقَهُْ 4 ". إذ وجّه 
الطبراني قراءة من قرأ أُحَلْقَهُ بسكون اللام ونصب القاف على البدل"". 


مصطاح(الجزاء) (الشرط): 
«الجزاء) و(الشرط): مصطلحان يعيران عن أسلوب الشرطه إلا أن مصطلح 
(«الجزاء) ظهر أولا واستعمله البصريون واكي ثم تمسّك البصريون بمصطلح 


)١(‏ التفسير الكبير, الطبراني ؟/ 5؟4. وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة / /ا#. 

(5) معاني القرآن للفرّاء 007 همع الموامع /١‏ 0؟١ء‏ شرح الأشموني ”7/ 45. 

(*) الكتئاب ؟/ 210-1١5‏ المقتضب 0 تطور الصطلح التحوي 156/154 
(؛) شرح الأشموني 7/ 40. 

(0) معاني القرآن للفرّاء ؟/ 48. 

(5)السابق» ١/لا.‏ 

(7)السابق» 2594/7 

(4) السّجدة (07. 

(9) التفسير الكبير للطبراني» .١5١/8‏ 

20١(‏ تطوّر المصطلح النحوي 51؟759-5. 


اا /ا”اد 


(الشرط) فيما تمسّك الكوفيون بمصطلح (الجزاء)» وقد اختلفت استعمالات هذين 
المصطلحين ويمكن تقسيمها إلى الزمر التالية: 

-١‏ الزمرة التي تسمي الأسلوب كاملا (جزاء) ومنهم سيبويه والأخفش والمبرد 
وبعض أهل الكوفة. 

؟- الزمرة البى تسمي فعل الشرط( شرطً) وجوابه(جزاء»؛ ومنهم ابن السراج 
والزمحشري وبعض الكوفيين. 

*- الزمرة التى تسمى أسلوب الشرط بلفظ الشرط (فعل الشرطة وجوابه)» 
وعد نيها ابن 0 3 

وقد استعمل الطبراني في تفسيره مصطلحي: (الشرط والجزاء» معبرًا عن أسلوب 
لفوت كله انا تخراء. زاحيانا الوك ايتولة قعل[ الشوط وبدو ايف لعي 


مصطاح (العماد) (ضمير الفصل): 

(ضمير الفصل) من المصطلحات البصرية. ويقابله مصطلح (العماد) عند 
الكوفيين» وقد حدّده ابن يعيش بشروط فقال: وهو الذي يقع فصلاء له ثلاثة شرائط: 
أحدها: أن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة» ويكون هو الأول في المعنى. الثاني: أن 
يكون بين المبتدا وخبره أو ما هو داخخل على المبتدأ وخبره من الأفعال والحروف نحو: 
إن واخواتها وظننت وأخواتهاء الثالث: أن يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها 
من الدكرات» ويقال له: (فصل) و(عماد)» (فالفصل) من عبارات البصريين كأنه 
فصل الأول عما بعده وآذان بتمامه وإن لم يبق منه بقية من نعت ولا بدل إلا الخير لا 
غيرء و(العماد) من عبارات الكوفيين كأنه عمل الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر 
بعده”"» وبالنظر إلى تعريف ابسن يعيش (للعماد والفصل) نرى أنهما مصطلحان 
يكملان بعضهما؛ ولهذا تجد الطبراني قد استخدم المصطلحين وإن هو قد عرف الفرق 
بينهما فلك رآن (العماد) مصطلح كوفي» و(الفصل) مصطلح بصري» ومماورد شاهذدا 


()لتفسير الكبير للطبراني 87/7 وانظر: 1 04 ااا 0 الجراء)ء م 
ال 1 الل ؛/مءى, 153179:494/0/ 405 (الشرط) وغيرها من الأمثلة في التفسير. 


(0) شرح المفصّل #/ .1١١‏ 


3548 ل 


في تفسير الطبراني على ذلك لاستخدام المزاوجبين المصطلحين في قوله عند توجيهه 
قوله تعالى: +( وَبَركادينَ وأ ليام لع لَك ريك مالعل قوع إل صا 
لعي ميد (5) )4''. إذ قال الطبراني: وقوله (هو الحق) إنما دخلت (هرم) في هذا 
المعرفة. قال الشاعر: 


لَيْسَ الششُباب هو الرّجِيمٌ على التى2 وَالشيْبْ كان هُو البَدِيِءُ الآوّل”" 
وعند تفسيره قوله تعالى: + وما روا ِو سير يَدُوه ند لَه هو حرا وعم كرا ه1". 
إذ قال الطيرانى: وأدخل (هو) فصل» ويسميه الكوفيون (عمادًا) 42 


مصطاح (الجحد) (النفي): 
(الجحد): مصطلح كوفي يقابله مصطلح «النفي) عند البصريين””'؛ وقد فرّق 
العلماء بين المصطلحين فقالوا: إن النافي إن كان كلامه صادقًا يسمّى نفيّاء ولا يسمّى 
جحداء وإن كان كاذيًا صح أن يقال له جحد ونفي» ويمثلون لهذا بقوله تعالى: ©[ مَلمَا 
عه سم 2 سح سح سس خم 


ته ينا بر الوأ هندَاسِحرييتٌ 5 وَحَحَدُواهَاوَاستََِتْهَآلَقْدُبُمْ 4. وقالوا: إن 
النفي يكون مع علم النافي وقد لا يكونء أما الجحد فلا يكون إلا مع علم الجاحل”". 


وقد غلب استعمال الطبراني للمصطلح الكوفي (الجحد) على استعماله 
للمصطلح البصري (النفي»» ومن أمثلة ذلك: قوله في تفسيره قوله تعالى: + وَإنَّكلا 
ما لوَصِتَم ويْكَ أَعَمكَهُ )“4ا", كال من خفف (إن) وشدد (لَا) فتأويله الجحد 


1 ." سبأ‎ )١( 

() التفسير الكبير للطبراني» 37/8؟5. 

.7١ المزمل‎ ©( 

(5) التفسير الكببر للطبراني ؟/ لا" وانظر؛/ 6١ث“‏ مع" 77/0 ىك 5/ 4لا" 

(0) معاني القرآن للفراء 14١ 57 /١‏ 0154 21128 المدارس النحويّة لشوقي ضيف 2.158 مدرسة 
الكوفة للمخزومي. امبيرة 

.١7 التمل‎ *# 

(5) شرح المفصّل 3٠١/١‏ الكليات 775/4 (بتصرف). 

.1١1١١ هود‎ )9/( 

(8)التفسير الكبير للطبراني» / 50 وانظر: 15/١‏ (النفي). 


-505؟- 


مصطلح (الكناية والمكنى) (الضمير والمضمر): 

مصطلح (الكناية) مصطلح كوفيء يقابله عند البصريين (الضمير والمضمر)"". 
وقد وضّح ابن يعيش الفرق بينهما فقال: لا فرق بين المضمر والمكتى عند الكوفيين 
فهما من قبيل الأسماء المترادفة» فمعناهما واحد وإن اختلفا من جهة اللفظ. أما 
البصريون فيقولون: المضمرات نوع من المكنيات» فكل مضمر مكنى وليس كل مكنى 
مضمر”". وقد حدّد ابن الحاجب «الكناية) بضمير الغائب”””, وفي كتنب القراءات 
والاحتجاج لها نجد بابًا خاصا بعنوان هاء الكناية”' تلك التى سماها سيبويه ( هاء 
التذكير) ”* ثم(هاء الإضمار) ”" ووافقه ابن جني التسمية الأخيرة ٠‏ وهي عند 
المبرد الإضمار الذي يلحق الواحد الغا فق" توس قت ابن يعيا صنهين القايي! 
فهاء الكناية إذن ضمير يلحق بالاسم للدلالة على المفرد الغائب للإيجاز والاختصار؛ 
إذ الأصل في الضمائر أن تكون مختصرة لأنها جاءت لضرب من الإيجاز 
وال 

أما الطبراني فقد استعمل كلا المصطلحين الكوني والبصري للتعبير عن الضمير 
بأنواعه وما ورد شاهدًا على استعماله المصطلحين قوله في تفسيره فوله تعالى 5 
حم سَِصَةُ أتصرالْنَكتَرُوأ 4" إذ قال: فأما الضمير في قوله لإ فدات 
َخِصَةٌ 4 يعود إلى معلوم قد بيّنه وهو قوله + أبصل را نَكْقَروأ »4 كقول الشاعر: 


(1) المدارس النحويّة» شوقي ضيف 2175 شرح المفصّل 6/ 89. 

(5) شرح المفصّل "9 44-417 

(؟)شرح الكافية» ؟/ 97: شرح شافية ابن الحاجب» الاستراباذي 509/5. 

() انظر مثلا: التيسير للداني 0*5 الكشف لكي القيسيء /١‏ ؟4» النُشر لابن الجزري. 59/١‏ الاتحاف 
للبناف 5" 

.19١ الكتاب5/‎ )05( 

.١91١/#قباسلا‎ )5( 

(0) سر صناعة الإعراب؟7/ 579 

.755/١بضتقملا‎ )8( 

(9) شرح المفصّل 7/ 517. 

.١7١ جهود مكي بن لأبي طالب الصوتية في ضوء علم اللغة المعاصرء علاء الدين غرايبة»‎ )٠١( 
.91/ الأنبياء‎ )١١( 


2 05 


لَعَمْرُ أبيها لا تقول ظعيئتي ِلأَفْرٌ عنّى مالك بن أبي كَعْب”) 
فكنى عن (الظعينة) ثم أظهرهاء ويكون تقدير الكلام: فإذا الأبصار شاخصة 


أبعبار الذين كفبرواء وقيل يكون قوله (هي) عمادٌ مثل قوله ل فَإِنهَالا تس 


ال بسر 14" . 


مصطلح (الخفض): 

(الخفض) مصطلح نحوي كوفي» يقابله مصطاح (الجر) عند النحويين 
البصريين”". والخفض في اللغة مصدر للفعل: خَفَضٍء وهو ضيدّ الرفع أمّا الجرّ فمعناه 
في اللغة الدب والسحب”' ).وني الاصطلاح: نوع من الإعراب يلحق الأسماء 
المخفوضة: إِمّا بحرف خفض كقولك: نظرت إلى زيده وسلمت على بكر وإمّا 
بالإضافة» كقولك: هذا قلم خالب"”. 

وسمّى الكوفيون هذا النوع من الإعراب خفضاء لا نخفاض الحئك الأسفل عند 
النطق به. وَمَيْله إلى إحدى الجهتين. أمّا الجر فسمّاه البصريون كذلك لأنّ معنى الجر 
الإضافة» وذلك أن الحروف الجارة ئجّر ما بعدهاء وَنُوصل أثر الفعل إلى الاسم 
المجرور كما في قولك: مررت بزيدء والمال لخالد ونحو ذلك”"". 

وقد دخل مصطلح (الخفض) النحو على يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي 
كان أطلقه على ما وَقَع من إعجاز الكَلِم مُنوكا نحو: زيدء وخالد ونظائرهماء ثم جاء 
الكوفيون واقتبسوه من مصطلحات الخليل واستأثروا به. وعمّموه لِيَشمل ما وَقَع من 
إعجاز الكَلِم مُنوكاء وغير منوّن. بل أطلقوه على ما كان مبثيا على الكسر من 


)١(‏ وني رواية أخرى للشطر الثاني:آلا إنه قد خانني اليوم برذع: البيت من الطويل وهو لبرذع ببن عدي 
الأوسي في مجالس تعلب صفحة١031‏ ولح دل لحان لحرت انور اجاعو طن الحا لعمر أبيها لا 
تقول ظعينتي» إذ كنّْى الشاعر عن الظعينة ؟ ثم أظهرهاء المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية؛/ 58”7) 
التفسير الكبير للطبراني» فر 

(7)التفسير الكبير للطبراني» 5/ "١6‏ وانظر "/ 57 ؛ومابعدهاء كناية 4714/١‏ 9 184. 

* الج كع 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس .١١5/١‏ وشرح المفصّل 7/ 23117 والكليات 177/7 

(4)لسان العرب (جرر) (خفض). 

(0)تطور المصطلح النحوي البصري» /81 ومابعدها. 

(5) مدرسة الكوفة» المخزومي ."1١١‏ 


نك 


الكلمات» وذلك كعادتهم في خلط علامات الإعراب بعلامات البناء من دون أنْ 
يَمِيزوا بينهما. إدًا (فالخفض) ليس من ابتكارات الكوفيين ولا مِن أوضاعهم وإلما 
هو مُقتبس عن الخليل؛ إلا أنّ الكوفيين وَسّعوا مِن دائرة استعماله فَتْسِبٍ إليهم. على 
حين أهمله سيبويه في كتابه ولم يستعمله فيما أظن'". 

ويتردد مصطلح (الخفض) كثيرا في مصادر الكوفيين» ويكثر استعمالهم إِيَاه ولا 
أعلم في حدود ما قرأت هم أنهم استعملوا مصطلح البصريين (الجر) أو قالوا به. 
ومن ذلك قول الفراء: وقد يجوز أن تحول باللام ومثلها بين الرافع وما رفع والناصب 
وما نصّبء فتقول: رأيت لأخيك مالاء ولأبيك مالا وترفع باللام إذا لم عمل الفعل» 
وفي الرفع: قد كان لأخيك مال, ولأبيك إبل. ولم يَجْز أن تقول في الخفض: قد أمرت 
لك بالف ولأخيك ألفين. لأنْ [قتمان انض غين جار ألا ترى أنك تقول: مّن 
ضربت؟ فتقول: زيداء ومن أتاك؟ فتقول زيد. فَيُضمر الرافع والناصب. ولو قال: بمن 
مررت؟ لم تقل: زيدء لأن الخافض مع ما خَفَض بمنزلة الحرف الواحدا” ". 

ومن استعمال ثعلب له قوله: وَسَمِع: اللّهَ لأتيئك. و:الحق لآتيتك قال: إذا جاء 
في الأقسام ومعها واو خفضء وإذا أسقط الواو ئصّبء اك وَرُعم أن 
الأسماء كلّها تدخل فيها الواو مَتُخْفْض وتخرج الواو فَتُخْفض وثرفه”" 

يتفي استتمال :هذا الصطلع على الكزفين وتخدهمء وإنا استعمله نونو 
آخرون متقدمونء إلى جوار (الجر) كأبي العباس المبروا؛ 1 بن السزاء” واه 
ج57 '» وغيرهم. وكذلك الأمر بالنسبة للنحويين المتأخرين» فعلى الرغم من تمسكهم 
بمصطاح (الجر) وشيوعه بينهم. إلا أئنا كثيرًا ما نجدهم يستعملون مصطلح (الخفض) 


ان لا 07 40 ل ا 04 اه 1 : 
ويعتر وق ا وابن هشام " والأشموني'".وفي العصر الحديث نجد أن 


(١)تطور‏ المصطلح النحوي البصري. /ام ١‏ ومابعدها. 

(5) معان القرآن 7/١‏ 197. وانظر أيضًا: /١‏ لا ف لالء 4ل لال لاك كحى لل 0١‏ 

(0)مجالس ثعلب: تحقيق عبد السلام هارون» ص 7717. 

() المقتضب ؟/لخاو"/لاه عل أل :دولل والكامل اراق لاحن وثا/رما. 

(0)الأصول: 4٠١/١‏ 47 5ق 917غ. 

(؟) الخصائص .١184/١‏ 

0) شرح المفصّل #رلحلك كنل وذرف كل مل لال كات لزت كك 0 

(8)شرح شذور الذهب» ابن هشام الأنصاري» ص .١5١‏ 2770 أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري» 
فيل كفا ْ 

(9) شرح الأشموني 316/1 /38ء 0547 187. 


رك 


المصطلحين متعايشين جنبا إلى جنبء فتكاد نسبة شيوعهما في كتابات النحاة. وعلى 
ألسئنة الدارسين متساوية. 

وفي رأينا أن مصطلح (الخفض) أدق من نظيره (الجر) وألصق بالظاهرة النحوية. 
لأنّ الخفض معناه التسفل» وأئه فيد الرفع» وأنّ علامته موضعها أسفل الحرف. فثمّة 
علاقة تربط بين معنى الخفض اللغوي ومعناه الاصطلاحي», على حين تفتقد مثل هذه 
العلاقة بين معنى الحرٌ اللغوي والاصطلاحي. 

والذي يدل أيضًا على أن مصطلح (النفض) أدقّ من الجر والصق بهذه الظاهرة 
النحوية ما دار بين الخليل بن أحمد والأصمعي من حوار حول الفرق بين المصطلحين. 
فقد سأل الخليل الأصمعي عن الفرق بين الخفض والجرٌء فكان مما قال الأصمعي: 
الخنفض عندي الشيءٌ دون الشيء. كاليد إذا جعلتها تحت الرجل. والجرٌ أن ميل 
الشيء إلى الشيء وثقيم شيئًا مقام شيءء كقولك: هذا غلام زيدء فزيد أقمته مقام 
التنوين"20. 
وعليه» فالذي يُفهم من كلام الأصمعي أن (الخفض) أشمل للظاهرة النحويّة من 
(الجر)» لأنْ علامة الخنفض تكون- كما قال الأصمعي- دون حرف الإعراب»؛ سواء 
أكان الاسم مجرورًا برف جر أم بالإضافة» على حين يبقى مصطلح (الجر) قاصرًا 
على الاسم المجرور بالإضافة لأنه ذلك الاسم الذي يقوم مقام التنوين ولا يشمل ما 
سبق بحرف جره لأنه ليس ثمة شيء تقيمه مقام شيء آخر. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبراني قد استخدم في تفسيره مصطلح (الخفض) 
الكوفي للدلالة على حالة الحرّء وللدلالة على الكسرة أيضا"". 


اللمفاعيل: 

يقول الدكتور مهدي المخزومي: وقد ذكر البصريون من المفعولات: المفعول به 
والمفعول المطلق» وا مفعول لأجلى والمفعول فيه والمفعول معه وعدوا هذه 
الموضوعات كلها مفعولاتٍ منصوبات بالفعلء وفرّقوا بين هذه الموضوعات با الحقوا 
)١(‏ مجالس العلماء. الزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون؛» ص 75517 


(6) انظر التفسير الكبير للطبراني» ول أاتكعل مكتلى ككتنضاجلى كفل كنمف #/ "مل 
01 ذل مد" كحمللى كلق "/ىنى؟ة" للك دلت الاك ممخ وه( :دهت 1584 م 


4 508 37417 455 وغيرها من الأمثلة على (الخفض). 
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بها من قيود لفظية: به لأجله. فيه معه. أما الكوفيون فسمُّوا ما عدا المفعول به من 
هذه المنصوبات بأشباه المفاعيل وكانوا يطلقون على المفعول به اسم (المفعول) مجردًا 
من القيد”". 

وقد تابع الطبراني البصريين في تعبيره عن المفاعيل» فلم يستتخدم أشباه المفاعيل» 
بل استخدم المفاعيل: كالمفعول به'" والمفعول معه'" والمفعول لأجله أو ل 
والظرف للتعبير عن المفعول فيه”*'» أما المفعول المطلق فقد عبّر عنه بالمصدر”". 


الممنوع من الصرف: 

لقد أفردت لهذا المصطلح كل هذه الصفحات لأسهب في الحديث عنه وعن 
موانع الصرف _على غير عادتي في تناول المصطلحات النحوية السابقة_؛وذلك لأنني 
م أتناول هذا المصطلح في الأبواب النحوية التي كنت قد عرضت لا في الفصل الثاني. 

فالممنوع من الصرف:هو اسم مُعرب لا يُتَوّن في أحوال الإعراب الثلاثة: الرفع 
والنصب والجرٌ ويْجَرٌ بالفتحة بدلا من الكسرة: إلا إذا أضيف إلى ما بعده؛ أو عُرّف 
(بأل التعريف) فإنه يُجرٌ حينئ بالكسرة”". والاسم المنصرف: هو ما دخَلّه التنوين 
والكسر للضرورة أو الخفة أو التناسب”". قال محمد التهانوي: غير المنصرف يُسمى 
بالممتنع أو المنعي: لمنعه الكسرة والتنوين؛ ويُسمى المنصرف: المجرى. وغير المدصرف 
بغير المجرى”"» و(امجرى) و(غير المجرى) من مصطلحات الكوفيين'''' ؛ واستعمله 
المبرّد''' من البصريين» و استعمل سيبويه مصطلحات عدة للتعبير عن الممنوع من 


.5946 / مدرسة الكوفة‎ )١( 

(5)التفسير الكبير للطبراني» 3864/١‏ ؟17/5لل 9/8 كلا لات 5/4 محلل 
(")السابقء /501. 

(؛) وهو مصطلح كوف (المفعول له) التفسير الكبير, الطبرانيّ /١‏ /ا#0. ؟5/ #50 /19. 
(0)التفسير الكبير للطبراني» الكنعلى املاطف “دل 5/ هه 

(7)السابق ١/ك"“لن‏ الركدى خا"ه؟ كرام ولالاكك ىهشا 

00 الحو الثنافي الشتامل / 588. 

(4) كشاف اصطلاحات الفئون 5/ 157. 

(9)السّابقء 551/4. 

.47 /١ معاني القرآن للفرّاء‎ )9١( 

"09 المقتضب"/‎ )١١( 
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الصرف مثل: المتروك واف ومالا تضرف" والممنوع من الانصراف'". وعنهة 
تطوّر مصطلح (الممنوع من الصرف). 

أما الطبراني- رحمة الله- فقد استعمل المصطلح البسصري؛ (ما يُصرف وما لا 
يُصرف) في تفسيره» ومن خلال تتبّعي لهذا المصطلح النحوي وأبوابه- فقد وجدته 
يعرض موانِْع م الصرف أغلبّها في التفسير الكبيرء إذ عبر عنها الطبراني باصطلاحات 
البصريين ا ذإن العلامة الدالة على منع الاسم من الصرف قد تكون (واحدة). 
ا ا ا عل ع لح 

أولا: نوعٌ يُمئع صِرْفه في كل استعمالاته حين توجد فيه (علة واحدة»» أي (مانع 
واحد). 

ثانيًا: نوعٌ يُمئع صرفه بشرط أن توجد فيه (علتان)*أي (مانعان اثنان). 

أما النوع الأول فينقسم إلى فسمين: 

-١‏ الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث الممدودة والمقصورة (ولم أجد عليه مثالا في 

-١‏ صيغة منتهى الجموع: وهي التى عبّر عنها سيبويه بقوله: هذا باب ماكان 
على مفاعل ومفاعيل. اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في 
معرفة ولا نكرة» وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا البناء والواحد 
أشد تمكنًا”''» وزاد ابن السراج على هذا التعريف قوله: الجمع الذي لا ينصرف. وهو 
الذي ينتهي إليه الجمع ولا يجوز أن يجمع فإنما منع من الصرف لأنه جمع الجمع”. 
واختصره الزجاجي حين قال: كل جمع ثالث حروفه ألف وبعدها حرفان أو ”7 , 
وعرفها النحاة المحدثون بأنها كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف». 
)١(‏ الكتاب /1945. 
(؟)السابق. #/ لاو 16/8 “//00” وانظر: المقتضب "/ 09" الأصول 54/7. 
(") الكتاب "/ 5٠١‏ #/ 2537 وانظر: المفصّل .١5‏ 
* يعبّر النّحاة عن الاسم الممنوع من الصّرف أنه مُنع لوجود علة واحدة لذلك ال منع أو علّْتِين 0 
بعلّتين ليس دقيقاء لأنْ كل علة واحدة لابد لها من معلول واحد» والعلتان لابد لهما عن معلولين» فكيف 
تجتمع علتان على معلول واحد؟ لذاء فالأدق قولنا: علامتان أو مانعان معًا (النْحو الوافي 4//ا9١).‏ 
(:) الكتاب 7717/7/8 


(0) الأصول في الحو 7/ 47. 


10 ا 


بشرط أن يكون وسط هذه الثلاثة حرف ساكن نحو (أقارب», معابد, طبائع» تجارب) 
و(عصافير» أحاديث؛ كراسيء دواع ثوان» ا 

ومما ورد شاهدًا على (صيغة منتهى الجموع) من القرآن الكريم في التفسير الكبير 
للطبراني قوله تعالى: +( وَيْطَدْعَلههم َو َنفضَوَوا وا كات اير( رامن فِصَدمَدالقيرا 
(3 :4”". وقوله تعالى: +(إنا تدا يلْككَفيت سلسلا وأََلَلا وَسَعَِا (8) )4'". 

وإقا جتعلت التالين معنا لآ نمسالكعها واتغدة» والقول “نييما اعد قراءة 
وتوجيهاء فقد ورد عن القراء قراءة (سلاسلا وقواريرا) بتنوين» وبغير تنوين» على 
النحو الآتي: 

أ- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف ويعقوب (سلاسل) بالمنع من الصرف 
في الوصلء وأما في الوقف فهم على ثلاثة مذاهب: 

الأول: الوقف بالألف (سلاسلا) وهي قراءة أبي عمرو واليزيدي. 

الثاني: الوقف بغير ألف (سلاسل) وهي قراءة حمزة وخلف. 

الثالث: الوقف بغير ألف وبتسكين اللام (سلاسل) وهي قراءة البرّي وقنبل عن 
كني وتران الدر اف عو حت 

ووجه القراءة بغير تنوين عند الطبراني: أنهما اسمان لا ينصرفان» فمن لم 
ينونهما فهو لا يصرف””» وليس على هذا التوجيه خلاف بين النحويين يُذكر؛ إذ إن 
أصله كله آل يصرف؛ لأنه جمع؛ والجمع ثقيل» ولأنه لا يُجمع فخالف سائر الجموع؛ 
ولأنه لا نظير له في الواحدء ولأنه غير الجموع إذ لا يجمع كثقل فلم ينصرف"". 

ب- وقرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وأبو بكر عن عاصم والحسن بالتنوين 


.574 وانظر: التحو الثاني الثامل/‎ .15١ /4 الحو الوافي‎ )١( 

(؟) الإنسان 15. 

0) الإنسان 4. 

(؟)التفسير الكبير للطبراني» 5/ 8-1٠0‏ 40» البحر المحيط 8/ 0740-194 السّبعة» ابن مجاهد/ 255717 
التبسير/ 25117 التّشر ؟/ 858-794 الإتحاف 4759-478, مُعجم القراءات القرآئيّة ,509-9١1//٠١‏ 
(0)التفسير الكبير للطبرانئ» 408/5. 

(0) مشكل 475/5 00 


راض 5 


(الصرف) في الوصل (سلاسلا»» وفي الوقف بالألف (سلاسلا)'". ولهذه القراءة عند 
الطبرانيّ ثلاثة أوجه: أحدها: أن من العرب من يصرف جمع ما لا ينصرف”"2» أي 
أنها لغة لبعض العرب» حكى الكسائي أنهم يصرفون كل مالا ينصرفء إلا (أفعل 
منك)» وقال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع مالا ينصرف”". 

والثاني: أن هذا الجمع أشبّهَ الآحاد؛ لأئهم قالوا: صواحبات يوسف في جمع 
صواحبء وكذلك مواليات في جمع موالي» فإذا كان صواحب في معنى الواحدء 
فكذلك سلاسلا”''» وتفسير هذا ما جاء في المشكل ومفاده: وقيل: إنما صرفه من 
صرفه؛ لأنه جمع كسائر الجموعء قد جمعه بعض العرب فصار كالواحدء فانصرف كما 
ينصرف الواحد؛ ألا ترى إلى قول النيى (صلى الله عليه وسلم) الحفصه: إنكن لأنثن 
صواحبات يوسف» فجمع (صواحب) بالألف والتاء» كما يجمع الواحد؛ فصار 
كالواحد في الحكم؛ إذ قد يجمع كما يجمع الواحد فانصرف كما ينصرف الواحد””. 
وحكى الأخفش: مواليات فلان» فجمع (موالي) فصار كالواحد”". 

وأما ثالئهما: فعلى إتبّاع رؤوس الآي”",. إذ وقع في المصحف بالألف فصرفه 
على الإتباع خط المصحف؛ وأنما كتب في المصحف بالألف. لأنها رؤوس الآي. 
فأشبهت القوافي والفواصل التي تُزاد فيها الألف للوقف””. 

أما النوع الثاني الذي يُمَع صرفه لوجود مانعين معًا فينقسم إلى قسمين: القسم 
الأول: ما يُمنع صرفه لكونه علمًا مع مانع آخرء والقسم الثاني: ما يمنع صرفه لكونه 


صفة مع مانع آخرء أما العلم فقد عبرعنه سيبويه بقوله: مالا ينصرف في المعرفة”, 


(١)التفسير‏ الكبير للطيراني» 5/ 4408-4٠٠١‏ البحر المحيط 8/ 95-195 الستبعق ابن مجاهد/ "2557 
التيسير/ /119؟, النّشر ؟/ 848-141. الإتحاف 2479-1578 مُعجم القراءات القرآنيّة ١٠//01؟-9١1,‏ 
() التفسير الكبير للطبراني» ٠١/5‏ ومابعدها . 

(؟) مشكل ,5777/١‏ البيان 7/5 407. 

(4) التفسير الكبير للطبراني» 5/ ٠١‏ ومابعدها . 

(5) مشكل 485/7. 

.5"9//”  »قباسلا)(‎ 

(0) التفسير الكبير للطبراني» .50١/5‏ 

(4) مشكل 757/7 وانظر الرّأي ذاته في البيان 7/ 240-1407 والشواهد الشّعرية الى سبقت للدلالة 
على هذا الرّاي. 1 

(9) الكتاب #/515. 


هات 


قرف 


وقال ابن السراج عنه (التعريف)''' وقد استبدل بهما الزغخشري”"» وابن جني”". 
مصطلح (العَلّمية)؟» وكلا المصطلحين استخدمهما الطبراني””. فالمعرفة والتعريف 
هما: العَلّمِية» ويمنع العلم من الصرف مع واحد من علل ست ذكر منها الطبراني في 
تفسيره: 

أولا: علة التأنيث: 

وهو لفظ قديم استعمله الخليل وسيبويه'"'؛ وهي أن يكون العلم مؤنئا تأنيكا 
حقيقيًا: كفاطمة وعائشة وخديجة وعزة. أو لفظيًا: كحمزة وطلحة وسلامة أو معنويًا 
كسعاد وسقر وسحر ومَلّك: ويخرج عن هذا العلم العربي الثلاثي ساكن الوسط 
مثل: دَعْدء ميصرء هِند فإنه يجوز في هذه الحال أن يُصرفء ويجوز أن يمنع من 
الصرف'".ومن الأمثلة التي وردت شاهدة على هذه العلة من القرآن الكريم وقال 
بها الطبراني: 

١‏ - قوله تعالى: +( مَأُصْلِوِسَكرٌ(3) 4 إذ قال الطبرائي: وسقر اسم من أسماء 
النار وهي معرفة مؤنثة» فلذلك لم تنصرف”". وهي كذلك في المشكل”'". 

7 -ومن ذلك أيضا قوله تعالى: # هطو يضءًا ين نَحكُم مَاسَاَلْثْرَ 4”'؛ إذ قال 
الطبراني: معناه: إن أبِيثُم إلا ذلك فاهبطوا (مصرًا) من الأمصار؛ ولو أراد (مصرًا) 
بعينها لم يصرفه كقوله تعالى: © أَدْخُلُوا مِصَرّإِن سَأء أََّهءَامِنِينَ )4*. وقال الضحاك: 
(هي مِصرٌ موسى وفرعون). ودليل هذا القول قراءة امسن وطلحة: (مِصر) بغير 


.8١/5 الأصول في النْحو‎ )١( 


(؟)المفصل/ ."0١‏ 
()اللّمع/ .15١‏ 
(؛)تطوّر المصطلح النحوي/ 57. 


(0) التفسير الكبير للطبراني كل غلنل ١/1هئء١‏ 
(5) الكتاب #/ 810 
() التحو الشافي الشامل / 80. 


(8) الماثر» "5. 

(9) التفسير الكبير للطيراني» 5/ 81". 
)1٠١(‏ مشكل ؟/470. 

."1١ البقرة‎ )١١( 

* يوسف 48. 
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تنوينء جعلاها معرفة: فاجتمع فبها المعرفة والتأنيث من حيث أراد البُّقعة فلم 


32 


. ١1م‏ 
كفا 0 


وفي ضوء هذا الكلام نقول: إن كانت (مصر) هي (مصر موسى وفرعون) فهي 
ممنوعة من الصرف للتعريف والتأنيث حَسْب رأي الطبراني. في حين جوز غيره أن 
تكون مصروفة وإن كانت مؤنثئة معرفة» وذلك: لأنها على ثلاثة أحرف أوسطها 
ساكن. فصارت خفة الوزن بمنزلة أحد السّببين» فجاز أن نُصرف ك(هند) ودَغعْد”", 
ثم عاد فقال: ويجوز أن لا يُصرف للتعريف والتأنيث وقد قرئ به”".- وإن كانت 
(مصر) نكرة فقد صّرفَّت هذه العلة» وقيل: لأنها اسم البلاد والبلاد مذكرء وقال 
الكسائي: صْرفّت لخفتها”". 
ثانيًا: علة العجمة: 

ومعناها: أن يكون العلم اسمًا اعجميًاءاي الأجني غير العربي مطلقًا زائدًا 
على ثلاثة احرف مثل: إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ونهاوند””". وهو مصطلح 
استخدمه سيبويه وابن السراج”'' ومن جاء بعدهه”". ومن الأمثلة الى وردت شاهدة 
على هذه العلّة من القرآن الكريم وجاءت في تفسير الطبراني: 

,"4) قوله تعالى: + مَلََاصَصَلَ طَالْوثُ جود مَاَ ك َه ميسكم بسر‎ -١ 
وقوله تعالى: #صَانْوألاطَاقَة نالوم يجَالُوْتٌ وَجمُودووء 4'". يقول الطبراني في‎ 
عدم صرف طالوت وجالوت : وأما (طالوت) و(جالوت»)» فاجتمع فيهم العجمة‎ 
والتعريف؛ فلذلك لم ينصرفء فلو سميت رجلا باسم: جاموس لا ينصرف. وإن كان‎ 
أعجميًا؛ لأنه تمكن في العربية؛ لأنك ثدخل عليه الألف واللام. فتقول: الجاموس”"".‎ 


.١الا/‎ /١ التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 

.41/ /١ البيان‎ )5( 

(«البيان. ١/لا4.‏ 

.0١0/١ مشكل‎ )5( 

(0) التحو الوافي :/ 1605., الحو الشاني الشامل 378”. 
(5) الكتاب "/ 4 0.5 الأصول في النّحو ؟/48. 

(9) اللّمع / 308 المفصّل/ 2.15 

(8) البقرة 149؟. 

(9) البقرة 144؟. 

)٠١(‏ التفسير الكبير للطبراني» /١‏ 24 4وما بعدها. 


7 


-١‏ وكذا قوله في منع الصرف في (يأجوج ومأجوج) مسن قوله تعالى: + مَالوأدًا 
يِنَب مج مُفِْدُودَفْ الْرْضٍ #''"» إذ قال الطبراني: ويأجوج ومأجوج اسمان 
أعجميان لا ينصرفان؛ لأنهما معرفة'''» وقد جوز غيرّه وجهًا آخر لمنع الصرف- 
إضافة إلى ما سبق- فهما لم يُصرفا عنده؛لأنهما اسمان لقبيلئين مع التعريف. وقيل مع 
التو 

"- وكذا هو رأي الطبراني في منع الصرف ل(إبليس) من قوله تعالى: + وَإِدَ كنا 
َِكيكر أُسْجُدُو لآم مُسَجَدوَا إلا ليس أن وَسْمَكيرٌ )4'. حين قال: وقوله: (إلآ إبليس) 
منصوب على الاستئناء؛ ولا ينصرف للعُجمة والمعرفة”*» وإلى هذا القول ذهب 
غيره''» إلا أن أبا عبيدة قال: هو عربي مشتق من (أَبْلّس) إذ يئس من الخير, لكنه لا 
نظير له في الأسماءء. وهو معرفة» فلم ينصرف لذلك”"» فردَ عليه ابن الأنباري هذا 
الرأي قائلا: وقيل إنه مشتقّ من ابلس إذا يئسء وليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك» 
وجب أن يكون منصرفا؛ لأنه ليس فيه عِلّة منع الصرف إلا التعريف. والتعريف 
وحده لا يكفي في منع الصرف”". 

- وللعلّة ذاتها مُنع من الصرف (فرعون) من قوله تعالى: +[ مُمَبمتَنامِنْيَتدِهِم 
تومن يعَليَنَآ ِل وعَوتَ ومَكي 2*4 إذ قال الطبراني: واسم (فرعون) أعجمي لا 
ينصرف؛ اجتمع فيه العجمة والتعريف”'". 

ه-ومنها أيضًا قوله تعالى: 9[ وَكَالَتِ الْيَهُودُ عْوَرُ اداه 4''' وقد اختلف 
القرّاء في قراءة (عزير) بين التنوين وعدمه. وكان اختلافهم على النحو الآتي: 


.45 الكهف‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للطبرانيّ» .١9١/54‏ 
(5) مشكل ؟45/7. 

(؟) البقرة 1 7. 

(5) التفسير الكبير للطبراني» .١6١/١‏ 
(5) مشكل /١‏ لا" البيان /١‏ لالا. 
(0) مشكل ١/لا".‏ 

(8) البيان /١‏ لالاء 

.,1١7 الأعراف‎ )9( 

.10/5/7 التفسير الكبير للطبراني»‎ )٠١( 
"٠ التوبة‎ )١١( 


سن 5 


أ- قرأ عاصم والكسائي ويعقوب والحسن واليزيدي (عزيرً) بالتنوين”' ووجه 
القراءة بالتنوين عند الطبراني أنه اسم خفيف فوجهّه أن يُصرف وإن كان أعجميًاء 
مثل نوح ولوط وهود”"؛ وبناء على هذا التوجيه يكون (عزير): مبتدأء و(ابن) خبره؛ 
ولا تحذف الألف في (ابن) من الخطء ويُكسر التنوين لالتقاء الساكنين”". إلا أن 
(المبرد) لا يُجوّز في ضوء هذا التوجيه إلا التنوين ل(عزير) لأنه ابتداء وخير”». 

ب- وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وابن محيصن والأعمش 
وخلف (عزيرٌ ابن الله) بغير تنوين””. وقد وّه المفسرون النحاة هذه القراءة بثلاثة 
أوجه هي: 

-١‏ أن يكون (عزير) غير منصرف؛ للعجمة والتعريف؛ كإبراهيم وإسماعيل» 
وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه عند امحققين عربي مشتق من (عَزَّره) إذا عظّمهُ ووقره”". 
وقد قال به الطبراني ونصّه: ومن ترك التنوين قال لأنه اسم اعجمي”", وأجاز أبو 
حاتم أن يكون (عزير) اسمًا أعجميًا لا ينصرف,. وهو يبعيد مردود؛ لأنه لو كان 
أعجميًا لانصرف؛ لأنه على ثلاثة أحرف. والتصغير لا يعتدٌ به؛ ولأنه عند كل 
النحويين عربي مشتق من قوله تعالى: (وتعزروه: الفنتح)””. 

"- أن يكون جعل قوله: (ابن الله) صفة (لعزير)؛ و(ابن) إذا كان صفة لعلم 
مضافا إلى علم؛ حذف التنوين من الأول؛ كقولك: زيدٌ بن عمروء فعلى هذا يكون 


0018/1 النّشر‎ 21١148 التيسير/‎ 2١/5 "#ومابعدهاء البحر المحيط‎ ٠5 / التفسير الكبير للطبراني»‎ )١( 
,91 الستّبعة. ابن مجاهد/‎ »5"1/١ إعراب التحاس 17/7., معانى القرآنء الفرّاء‎ .15١/فاحتإلا‎ 
-638/9 مُعجم القراءات القرآتيّة‎ 0774/١ معاني القرآن, الأخفش‎ 2001/١ التبصرة/ 2071 الكشف‎ 
مشككين‎ 

(7)التفسير الكبير للطبرانئ. "/ ٠5‏ "ومابعدها. 

© البيان 0/1" 0 

(5) المقتضب ؟177/7". 

(0)التفسير الكبير للطبرانى» “/ م "ومابعدهاء البحر المحيط وراى التيسير/ 2١١4‏ لمشو ا فة 
الإتحاف/ 4١‏ ؟» إعراب التحاس 1/1 معاني القرآن» الفرَاء »5١/١‏ السبعق» ابن مجاهد/ 81 
التبصرة/ 071. الكشف .50١/١‏ معاني القرآن؛ الأخفش 0794/5 مُعجم القراءات القرآئيّة 58/7- 
الشككينة 

.7"8/1١ البيان‎ 5( 

(0)التفسير الكبير للطبرانيّ #/ 0:". 

00 "50/١ مشكل‎ )0( 
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(عزير): مبتدأء و(ابن) صفة وخير المبتدأ محذوف؛ وتقديره: وقالت اليهود: عزير ابسن 
الله معبودهم؛ وحذف الخبر للعلم به؛ كما يُحذف البتدا للعلم به"''؛ وكذا هو مذهب 
(الزجاج) حسبما نقل الطبراني عنه ذلك”". 

ويرى مكي القيسي بناء على هذا التوجيه أن من لم ينون (عزير) جعله أيضا 
مبتدأ و(ابن) صفة له. فيحذف التنوين على هذا استخفافًا ولالتقاء الساكنين. ولأن 
الصفة والموصوف كاسم واحدء وتحذف آلف (ابن) من الخط. ويكون الخبر مضمرا 
تقديره: عزيرٌ ابن الله صاحبنا أو نبيّناء أو يكون هذا المضمر هو االمبتدأ) و(عزير) 
خبره””". في حين لم يجوّز (المبرد) هذا التقدير من حيث هم قد قدّروا (خبرًا) محذوفًا 
ل(عزير) وجعل (ابن) صفة له. ثم كان حذف التنوين عندهم لالتقاء الساكنين» وإنما 
يريد هو: الابتداء والخبر ل(عزير) و(ابن»» فبنى على هذا الاقتناع رأيًا مفاده: أن هذا 
وجةٌ ضعيف جد”'"» ولهذا قال الطبراني: وإنما تحذف التنوين في النتعت”". أي في 
حال جعل (ابن) صفة لا خبرًا ل(عزير). 

*-أن يكون (عزير) مبتدأ؛ و(ابن) خبره؛ وحذف التنوين لسكونه وسكون الباء 
من (ابن) كقراءة من قرأ: (أحذ) (اللهُ الصمد*)؛ فحذف التدوين لسكونه وسكون 
اللام'"» وكنًا قد إسلفنا رأي (المبرد) في هذا التقدير سابقاء وقد قال به الطبراني من 
حيث عدم جواز الحذف بناء على هذا التقدير: المبتدأ (عزير) والخبر (ابن)» وإنما 
يحذف التنوين في حال جعل (ابن) صفة له ثم إن هذا التقدير يعكس خطًا واضحًاء 
وقع فيه المفسرون حين بنوا عليه رأيهم القائل: بحذف التنوين لالتقاء ساكنين؛ إذ لا 
التقاء موجود بين الساكنين؛ ف(ابن) قد ابتدأت بهمزة الوصل المحركة بالكسرء فانتهى 
بهذا الحضور لهمزة الوصل المكسورة التقاء الساكنين أو أنهم قد قدّروا هذا الحذف 
للتنوين في ظلّ غياب همزة الوصل من الخط واللفظ» وهذا ما يجوّز لهم هذا التفسير. 


."؟9م8/1١ البيان‎ )١( 

(7)التفسير الكبير للطبرانيئ» "/ ٠0‏ "اومابعدهاء وانظر: معاني القرآن» الرّجاج 7/ 447. 
(*) مشكل ."50/١‏ 

() المقتضب رةه 

(0) التفسير الكبير للطبرانئ» #/ ٠0‏ "ا ومابعدها. 

” 2١ #الإخلاصء‎ .81/ /١ البيان‎ )5( 
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ثالثا: علة وزن الفعل: 

وهو أن يكون العلم منتقلا عن الفعل» ويكون لفظه لفظ الفعل. أو أن تكون 
الصفة على وزن الفعل وهو الوزن أفعل' الذي مؤنثئه (فعلاء)»؛ أو (فُعلى) ويدخل 
معها (آخر) بفتح الخاء ومؤنثه (أخرى) ''"» وقد عبّر سيبويه عن هذه العلة بقوله :ما 
يترك صرفه لأنه يشبه الفعل”". ومما ورد شاهدًا على هذه العلة من القرآن الكريمء 
وقال بها الطبراني: 

١‏ - قوله. تعالى: +[ واوا لَامدَوَءإلهَكد ولا دون ود ولسوا وليوك وَيعُوقَ ورا 
4'". فقد ورد عن الطبرانيّ قوله في سبب منع كلمئّي (يغوث ويعوق» من الصرف: 
وإنما لم يُصرف (يغوث ويعوق) لأنهما ضارعا الأفعال”*» فهما على وزن: يقوم 
ويقول؛ وهما معرفة””» وهما: أسماء أصنام؛ اسمان لصنمين* معلومين مخصوصين 
فلا وجه لتنكيرهما أو صرفهما”" » بمثل ما جاء في قراءة الأعمش'". 

- وقوله تعالى: مإ وَمَاصَرْبُ عن رَيَكَ ون يَنقَالِ رو الْاَرْضِ وَلَافِ َمل ولا أَصَكَرَ 
من دَلِكَهَكأكْبَإِلَاكْتنٍ ين 2*4 وقد بيّن الطبراني سبب منع كل من الصفتين من 
الصرف: (أصغر) ولأكبر) بناء على قول الفرَاء. حين قال: قال الفراء: من نصب قوله 
تعالى: (أصغر) و(أكبر) فإئما أراد الخفضء. يتبعهما المثقال والذرة. إلا أنهما لا 
يتصرفان؛ لألهما على وزن أفعل”"". أي أنهما مُنعا من الصرف؛ لأنهما صفة على 
وزن الفعل. 


.57 8 الحو الوافي 7/5 185.» النّحو الشاني الشتامل/‎ )١( 

() الكتاب #/1945. 

() نوح 77. 

(4) التفسير الكبير للطبراني» 08/5". 

(5) مشكل .51١7/7‏ وانظر البيان ؟/ 589. 

* وكذا ورد معناها عند الطبراني» فقال: والمعنى قد ضل كثير من النّاس بهذه الأصنام التفسير الكبير 
للطبراني» كاه" 

(5) مشكل ؟517/7. 

0) البحر المحيط 519/8" الاتحاف/ 4765» مختصر ابن خالوية/ 2.157 معانى القرآن. الفراء 0189/9 
مُعجم القراءات القرآنيّة ١ .1١/٠١‏ 

زقك4 يونس .5١‏ 

(9)التفسير الكبير للطبراني» 588/7. 


و ل 


رابعًا: علة العدل (المعدول): 

قال ابن السرّاج: ومعنى العَدْل: أن يُشتقّ من الاسم النكرة الشائع اسم ويُغْيّر 
بناؤه. إما لوزالة معنى إلى معنى, وإما لأنه يُسمّى به. فأما الذي عُدل لإزالة معنى: 
فمثنى وثلاث ورباع وأحاد» فهذا عُدِل لفظه ومعناه عن معنى اشنين» إلى معنى اثنين 
اثنين إلى لفظ مَثْنى» وأما ما عُلِل في حال التعريف فنحو: عُمَّر وزُقَر وقتم”''؛ وهي 
علة تشترك فيها الصفة والعلم حتى تمنع من الصرف فالأعلام المعدولة غالبًا ما تكون 
على وزن (فعل) وهي المعدولة عن (فاعل)؛ والصفات على وزن (فعال أو مفعل) 
وهي المعدولة في رأي النحاة عن العدد المكرّر مرّتين هذا موضعء والملوضع الشاني: 
كلمة (أخر) وهو جمع (أخرى)”". وقد استخدم سيبويه مصطلح (العدول) ””"“, وعبّر 
عنه أيضمًا بمصطلح آخر هو (الحدود عن البناء) '؟». ومن الأمثلة التى وردت شاهدة 
على هذه العلة في القرآن الكريم وقال بها الطبراني: 

١‏ - قوله تعالى: +( فَأتَكِمْأْماطاب لَكم من اليس مق وَْكتَ وريم 4”*'» وقوله تعالى: 
+« للدي تاطر اموت وَالْارْضٍ باعل الملتكة رسلا أو لجسو من ولت وريم )4'". وقد 
جمعت المثالين؛ لأن القول فيهما واحد في المنع من الصرف. 

ففي سورة النساءذهب الطبراني إلى أنْ (مَننى وثلاث ورباع) بدل من (طاب 
لكم) ”"» وإني لأظنّ أنه سقط من الجملة (ما)؛ لأن جموع المفسرين يجعلونها بدلا من 
(ما) وليس من (طاب لكم) '؛ وعن سبب منعها من الصرف يقول الطبراني: وهو 
ما لا ينصرفء لأن (مثنى) معدول عن اثنين وذلك نكرة» و(ثلاث) معدول عن 
ثلاثة”"". وعلى هذا يكون الطبراني قد منع صرفهما للعَدّْل عن اللفظ والمعنى» وهو 


)١(‏ الأصول في النحو ؟/14. 

(6) التّحو الوافي 4/ 140-194؛ التّحو الثاني الشامل /5*4. 
(*) الكتاب "/ 514. 

()الكتابء 777/8 

(0) النساء ". 

.١ فاطر‎ )5( 

(0) التفسير الكبير للطبرانيّ» ؟/185. 

71١ /١ 4ك البيان‎ /١ مشكل‎ )8( 

(4)التفسير الكبير للطبراني» 185/7. 
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عينه ما يراه ابن السراج في تعريفه (للِعَدّل) ”". 

ويرى ابن الانباري وغيره أنهنَ منعن من الصرف للعَدْل والوصف”"؛ وأضاف 
الاخفش إلى هذين السّبيين أسبابًا أحرى قائلا: إن سميت به صّرفته في المعرفة 
والنكرةء لأنه قد زال عنه العذل» وقيل: لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه وعن معناه. 
وقيل: امتنع من الصرف لأنه معدول, ولأنه صفة. وقيل امتنع من الصرف لأنه 
معدول ولأنه جمع. وقيل لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل؛ لأن أصل 
العدل إغا هو للمعارف» وهذا نكزة بعد العلال” ". 

وقال الفراء: لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة؛ وفيه تقدير دخحول 
الألف واللام 1 و(اللام) بدل من المضاف إليه المحذوف, وأجاز صرفه في 
العدد على أنه نكرة”؛ '. وكذاهو رأي الطبراني في (مُثنى وثلاث ورباع) في سورة فاطر 
فهي في موضع خفض لأنه لا ينصرف” 0 

؟- وقوله تعالى: # قمن م نكا مد يض أَوْعَلَ سَمَرفّقِدٌ ده من ينا ثم بها" ٠وعن‏ 
َب منع ( أخو) نمن اصرف قتا الطبرانر' :الأخمر) في موضيع تقض إلا أنه لا 
تضرف الها لتعدرلة عن جونها كان فيا أخر رات ولا 012 إل (فجلل) )تر 
مثل: د "2 ومن هذا أيضًا قوله تعالى: 0 7 00 إذ قال الطبراني: 
آخْرُ جمع أخرىء ولم ينصرف لأنه معدول عن أخرٍ مثل: عُمر وذفر”" 
انيًا: منهج الطبرانيّ في استخدام المصطلحات النحويّة: راوّح الطبراني في استخدامه 
المصطلحات النحويّة بين المصطلحات الكوفيّة والمصطلحات البصريّة في تفسيره 
الكبير؛ وقد حاولت تصنيف استخداماته للمصطلح على النحو الآتي: 

أولا: استخدام الطبراني مصطلح الكوفة و مصطلح البصرة معًا لوجه إعراب 


.48/7 الأصول في الحو‎ )١( 

.180/١ مشكل‎ 2751١ /١ البيان‎ )7( 

(؟) مشكل .18٠١/١‏ 

(5) معاني القرآن. الفراء /١‏ 184؟: وانظر مشكل .19/8/١‏ 
(5) التفسير الكبير للطبراني» 5014/8. 

(5) البقرة 185. 

التفسير الكبير للطبراني» .8:07/١‏ 

(8) آل عمران لا. 

(9) التفسير الكبير للطبراني» .١17/7‏ 
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واحد: ومن أمثلة هذا النهج ذكره مصطلح (الفصل مع العماد)”", والحال مع 
القطع”", والتمييز مع التفسير””". 

ثانيًا: استخدام الطبراني للمصطلحات الكوفية والاكتفاء بهاء ومن أمثلة هذا 
النهج استخدامه مصطلحات: مالم يسّم فاعله”*' » والمفعول له”*» والخفص”". 

ثالتا: استخدام الطبراني للمصطلحات البصرية والاكتفاء بها: ومن أمثلة هذا 
المنهج استخدامه مصطلحات: ما يصرف ومالا يصرف”"' والبدل”*» والظرف”". 

رابعًا: المراوحة في الاستخدام بين المصطلحين فاحيانا يعبرعن التوجيه الإعرابي 
بمصطلح الكوفة» وأحيانا أخمر يعبرعنه بمصطلح البصرة» ومن أمثلة هذا النهج 
استخدامه مصطلحات: النعت أو الصفة”''' الزيادة أو الصلة'''". الكناية أو 
ال الجحد 7 النفى 209 النسق 3 العطف00129 الجزاء أو ال التمييز 
0 الحموات العماك اد القع 1 


)١(‏ انظر الكتاب ص 7٠١8‏ وما بعدها. 
(؟) انظر الكتاب ص 7٠١5‏ وما بعدها. 
() انظر الكتاب ص 7١‏ وما بعدها . 
(5) انظر الكتاب ص 7٠١١‏ وما بعدها . 
(6) انظر الكتاب ص 66 

(5) انظر الكتاب ص 5١١‏ وما بعدها . 
0) انظر الكتاب ص 7١1‏ وما بعدها. 
(4) انظر الكتاب ص١٠‏ 5 ١‏ وما بعدهاء /ا١5.‏ 
(9) انظر الكتاب ص "9 وما بعدها . 
١‏ ) انظر الكتاب ص ٠١5‏ وما بعدها . 
)١١(‏ انظر الكتاب ص 175 وما بعدها . 
(؟1١)‏ انظر الكتاب ص 51٠١‏ وما بعدها . 
)١1(‏ انظر الكتاب ص ٠١9‏ وما بعدها . 
)١15(‏ انظر الكتاب ص 7١5‏ وما بعدها . 
)١6(‏ انظر الكتاب ص 7١7‏ وما بعدها. 
5 انظر الكتاب ص 5١7‏ وما بعدها . 
انظر الكتاب ص 7١8‏ وما بعدها. 
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عق 
حب حرست 
(نكس دن ودزو مس 


الخائمة 

وختامًا؛ فقد توصّلت الدراسة إلى جملة من التتائج تجملها في النقاط التالية: 

-١‏ راوح الطبرانيّ في عرضه للقراءات المتواترة والشّاذة بين طريقتين أو أكثر. 
فهو تارة يعرضها مُْرَقًا فيما بينهاء وثارة أخرى يعرضها دون تفريق بين متواترها 
وشاذها وقد كان أحيانا يذكر القراءات ناعنًا إياها بنعوت متنوّعة تدل على المتواتر 
منهاء كالقراءة العامّة» أو المشهورة أو المعروفة في مقابل الشاذة. 

؟- عمد الطبراني إلى إسناد القراءات وعزوها إلى قرَائْها ما أمكنه ذلك؛ على أنه 
م يتبع في ذلك طريقة واحدة» بل تعددت طرائقه إلى أن وصلت إلى تسع طرائق» 
وتلك هي : 

الطريقة الأولى: الاكتفاء بنسبة القراءة إلى القراء السّبعة؛فقد كان اهتمام 
الطبراني- رحمه الله- بنسبة القراءة إلى القراء السّبعة دون العشرة واضحًا وجليًا في 
المسائل التي عرض فيها للقراءات؛ شريطة أن لا يُفهم من هذا القول أنهلم ينسب 
القراءات إلى غيرهم, وإنما أردت أن أقول: إن اهتمامه بنسبتها للسبعة كان غالبًا في 
تفسيره وربما يرجع السّبب في ذلك إلى انتشار المصئّفات الموضوعة في القراءات 
السّبع أكثر من العشرء أو لأنْ بقية القراءات لا تخرج من قراءات السّبعة إلا في 
مواضع محدودة فكانت هي الأصل دائمًا. 

الطريقة الثانية: عدم الاكتفاء بنسبة القراءة للسبعة بل تجاوزهم للعشرة أو 
بعضهم أو الأربعة عشر أو بعضهم.فلم يكن الطبرانيّ قد ذكر قراءات القراء السبعة 
فحسب. وإن أكثر من ذلكء» فقد كان يعزو القراءات وينسبها إلى القرًاء العشرة أو 
بعضهم أحيائاء أو إلى القرّاء الأربعة عشر أو بعضهم أحيائا أخرى, الأمر الذي يدل 
على تعدد مصادره في ذلك. 

الطريقة الثالثة: عزو القراءات الواردة في اللفظ للقُرّاء والرواة عزوا صحيحا 
ودقيقا:وقد وجدت هذا حاضرا في أمثلة متعددة في تفسير الطبراني» وهو مما يُسجّل 
له. 

الطريقة الرابعة: عزو القراءات الواردة باللفظ للقراء السّبعة دون الرواة؟إذ 
تختلف طرائق الطبراني في عزوه القراءات إلى أصحابهاء بين موطن وآخرء فتارة 
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يعزوها للقراء دون ذكر اختلاف الرواة لاختياراتهم عن مقرئهم, وتارة هو يذكر 
ذلك. 

الطريقة الخامسة: عزو القراءات لقراء من غير القراء الأربعة عشر 
المشهورين؛وإننا نشهد في هذه الطريقة عناية فائقة من الطبراني بالقراءات. من حيث 
له لم تقف عتايته عند ذكر القرّاء الأربعة عشر المشهورين- بل تعداهم إلى آخرين 
مصرحًا بأسمائهم في مواضع كثيرة. وهو أمر يظهرٌ لنا مدى اعتناء الطبراني 
بالقراءات وعزوها من جانب» كما يدل على تنوع مصادره ورسوخ قدمه في القراءات 
من جانب آخر. 

الطريقة السادسة: عزو القراءات للمصاحف والأمصار واللغات؛هي طريقة 
معهودة» ليس في التفسير الكبير للطبراني فحسب. بل عند كثير من المفسّرين» 
كالطبري (ت١١")‏ في تفسيرهء والرازي (ت 4 )60١‏ في تفسيره وغيرهما من المفسرين 
في تفاسيرنهم: 

الطريقة السابعة: عزو القراءات مع وجود نسيان أو خطأ في ذلك؛لقد أشرت 
إلى أن الدقة في عزو القراءة في كتب القراءات ومصئفاتها المتخصصة شرط لابد منه. 
إلا أن وقوع بعض الخطأ أو النسيان في عزو القراءات في كتب التفسير أمر مقبول 
ووارد بسبب مما يشعر به المفسّر من اختلاف بين مهامّه ومهام أصحاب كتب 
القراءات» فقد وجدت الطبراني يذكر وجومًا من القراءة ويقع في شيء من السهو أو 
الخطأ في العزو. 

الطريقة الثامنة: عزو القراءات مختصرًا ذكر القراء؛لقد جمع العلماء القدماء 
القراءات وصنّفوها وضبطوا أوجه أدائها وهم في ذلك قواعد واصطلاحات خاصة: 
بيد أنهم مالوا إلى الاختصار في نسبتها والإيجاز في تبيينها لا أمنوا اللبس في ذلكء إذ 
إن المصتّف في علم القراءات لا يذكر أحيائا القرّاء كلّهم. بل يكتفي بعزو قراءة إلى 
فريق منهم. ليفهم المتلقي أن غيرهم من القراء يقرأ بالوجه الآخر على نحو مما فعله 
الشاطبى-رحمه الله- وقد سار الطبراني على هذا المنهج-وإن أقل في هذا الأمر- 
ديدنه في هذا ديدن غيره من علماء القراءات وعلماء التفسير. 

الطريقة التاسعة: ذكره القراءات دون عزو تقارئيها؛ومن طرق الطبراني في 
إيراده القراءات أنه كان لا يعزو القراءات لقارئيها أحيائاء خاصّة في تناوله القراءات 
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الشاذة. إذ إنه كان يذكر قراء القراءة المتواترة في أغلب أقواله. وقليلا ما كان يترك 
0 مكتفيًا 3 0 3 (على 0 كذا أن كذ). 1 (من قرا بكذا 

ا ا ع ا 5 
كان يعرض هاء بل لقد تحجسّدت مناهج هذا التوجيه في طرائق أربع. وهي:الطريقة 
الأولى: توجيه القراءات المذكورة كلّها.الطريقة الثانية: توجيه بعض القراءات 
المذكورة دون بعض.الطريقة الثالثة: الإحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع 
سابق.الطريقة الرابعة: عدم توجيه القراءات المأكورة مطلقا. وأمًا القراءات الشاذة 
فلم يقف اهتمام الطبرانى بها عند العرض فحسبء بل تعذاه إلى التوجيه كذلك» 
ولكن توجيهه القراءات الثاذة لم يبلغ حدّ توجيهه القراءات المتواترة كما وكيفّاء من 
حيث إن الطبراني قد نوع في توجيهه القراءات المنواترة نحويًا وصرفيًا وصوتيا 
وتفسيريًا ودلالياء فكان يوجه القراءة المتواترة من كل جوانبها- غالبا - إذا ما اقتتضى 
الأمر ذلك. بينما كان يكتفى في توجيه القراءة الشّاذة بالمعنى. 

5- عمد الطبراني إلى الاستناد إلى آيات من القرآن الكريم وأقوال من أحاديث 
نبينا العظيم - صلوات الله وسلامه عليه-» وإلى بعض أشعار العرب التى يُحتجّ بهاء 
بما يُسمّى بالاحتجاج للقراءة بالمنقول (الاحتجاج السماعي)؛لتوثيق القراءة والتماس 
الدليل تقوية ها.إذ اهتم الطبرانيّ بالاحتجاج للقراءات بآيبات من القرآن الكريم في 
أمثلة كثيرة: بوصفها أفصح أساليب العربية على الإطلاق» ديدنه في هذا ديدن علماء 
اللغة والمفسرين» فجعل آيات القرآن العظيم أصلا أوليًا مهما في توجيهه القراءات 
القرآئيّة الى كان يذكرها.كما استشهد بالأحاديث النبوية الشريفة للقراءات القرآنيّة 
تقوية لهاء .كما احتجّ الطبراني للقراءات القرآنيّة بأشعار العرب. بل لقد احتلت تلك 
الأشعار عنده مرتبة الصدارة في الاستشهاد. ذلك لأئها المصدر الأول والرئيس الذي 
اعتمده اللغويون في تقعيد علوم العربية» وقد تأثر بهم في هذه المسألة علماء 
القراءات» فأخذوا يبحثون في شعر العرب عمّا يفسّر لمم معاني بعض القراءات 
ويقوّي وجهها. 

- عمد الطبراني إلى الإتيان بقاعدة علمية تندرج تحت علم من علوم اللغة: 
النحوية» والصرفية» والصوتية. بما يسمى بالاحتجاج للقراءة بالمعقول (القياسى)؛ 
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لتوثيق القراءة والتماس الدليل تقوية 

1-لقد استوعبت توجيهات 00 معظم الأبواب النحويّة. الأمر الذي 
يعكس فكره النحوي. وتمكنه من هذا الجانب من جوانب اللغة ما يجعلبى مطمئئة إلى 
القول :إنّه كان عاًا نحويًا إلى جانب أنه كان مفسرًا محذكاء فقد حضرت الأمثلة في 
تفسيره الكبير دالّة شاهدة على هذا الأمرء فذكر المبتدا والخبر» والفاعل ونائبه» واسم 
كان وخخير(إن) في باب المرفوعات» والمفاعيل بأشكاطا المتعددة. وخخبر (كان) وأخواتهاء 
واسم (إن) وأخواتهاء والحال والتمييزء والاستثناء والمنادى في باب المنصويات» وعرف 
الإضمار وأساليبه: كإضمار الفعل في أبواب: المفعول به» و(القول)» والاختصاص. 
والإغراء.» وإضمارالمبتدأً» وإضمار (أن).كما تحدّث عن التوابع وأنواعها :ك(النعت) 
و(العطف).؛ و(البدل)» وقد عرف أشكاله:كبدل المعرفة من النكرة» وبدل الاشتمال» 
والبدل المطابق» وبدل التفصيل.كما تحدّث عن الإضافة بنوعيها :الحضة وغير المحضة 
.وذكر اسم الفعل .وتحدث عن معاني الأدوات وتناويها: كتناوب أدوات الجر وتناوب 
أدوات العطف.كما ذكر الممنوع من الصرف وعلله. وقد ضرب لكل ما ذكرت من 
الأبواب من الأمثلة ما يكفي لأن تكون شاهدة على تمكن الطبراني وفهمه الدقيق ها. 

/ا-لقد كشفت توجيهات الطبراني للقراءات القرآئيّة عن آرائه النحويّة من حيث 
مدى انسجامها وآراء العلماء السابقين له واللاحقين على السواء .سواء أكان ذلك 
بالموافقة أم المخالفة لها. 

8- مزج الطبراني في توجيهاته تلك بين آراء الكوفيين والسصريين. إلا أله قد 
وافق آراء الكوفيين في مسائل كثيرة» لتتجيء أغلب آرائه كوفيّة المذهب؛ كرأيه في 
تناوب الحروف: وهي قضية نحوية خلافية بين النحويين البصريين والكوفيين» ؛ 
فالكوفيون ذهبوا إلى القول بالتناوب وتنويع المعاني للحرف الواحدء ما يعني صحة 
وقوع بعض الحروف موقع بعضها الآخرء وأما البصريون فقالوا إن ليس للحرف غير 
معنى واحد لا يفارقه» وقد ينجّر معه معان أخر تؤول إليه؛ نما يعني بطلان صحة 
وقوع خرف موقع حرف آخر. 

9-لقد ميّز الطبرانيّ بين المصطلحات الكوفيّة والبصريّة» كتمييزه بين 
مصطلحي:«(القطع) الكوفيّ في مقابل (الحال) البصري؛ بل إنه قد عزن لد نهنا 
كتعريفه:(التمييز»» و(القطع)؛ و(الحال)وغيرها من المصطلحات؛الأمر الذي يعكس 


373 


اطلاعه الواسع على تلك المفاهيم . 

١‏ - كان الطبراني يمزج في استخدامه بين المصطلحين:البصري والكوف كي 
يشير إشارة واضحة أن لا فرق بينهما؛ كمصطلح: (العماد) الكوفي» في مقابل (ضمير 
الفصل) البصري. ومصطلح(الكناية) الكوفي في مقابل (الضمائر) البصريء وغيرها. 

١-استأنس‏ الطبراني في التفسير الكبير بآراء كثير من أعلام اللغة في توجيهه 
اللغوي لقراءة القرآن الكريم» فقد حظيّت آراء (الفرّاء (ت/1٠1ه)‏ باهتمام ملحوظ 
لدى الطبراني؛ إذ كثرت اللَواطن التى استعان بها الطبراني بآرائه'. كما كثْرّت استعانته 
بآراء الأخفش (ت0١١)‏ والزجّاج (ت١21‏ في حين قَلّتْ تلك المواطن التي استعان 
بها بآراء غيرهم من العلماء؛ من نحو استعانته بآراء الكوفيين الآخرين وهم: الكسائي 
(ت19) وثعلب (ت0509)' وآراء البصريين الآخرين وهم: الخليل بن أحمد (ت 
ه/ااه) وسيبويه (ت١8١ه)‏ ويونس بن حبيب (ت875١)‏ وأبو عبيدة (ت94١5)‏ 
والأصمعي (ت075' وأبو حاتم السجستاني(ت065' والمبرد (ت580)' وآراء كل 
من: ابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم (كوفي)(ت78)' وأبي علي الفارسي 
(خلط بين المذهبين إلا أنه بصري النزعة(ت 09717“ وأبي العباس السراجء (ت17*) 
(بصري) ' وقطرب ت(7١75)‏ وهوع الم (سصري)' وابن كيسان ت(0؟ 1ه )(الذي 
خلط بين المذهبين). ش 

١١-وبما‏ تجدر الإشارة إليه أن استئناس الطبراني بآراء النحاة قد جاء منقسمًا إلى 
قسمين: الأول: قسم يستأنس فيه بآراء النحاة ذاكرًا معها أصحابهاء وقسمٌ ثان 
يستأنس فيه الطبراني بآراء النحاة دون أن يردها إلى أصحابهاء مكتفيًا بالقول:قال 
بعض النحاة» أو ذهب جماعةً من النحويين' أو قال أهل النحو' أو قال بعضهم . 

وبعد؛ فلله الحمد والشكرء على إنعامه وإكرامه» وهذا جهدي ووسعيء أرجو أن 
أكون قد وفقت فيه» وما كان فيه من سداد وصواب. فهو من الله صاحب الإنعام 
والمنة» وما كان فيه من زلل وخطأء فهو مني ولا ريب؛ وأختم بالصلاة والسلام على 
سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه. ومن سار على سيرته» واهتدى بهديه 
إلى يوم الدين» ورحم الله الإمام الطبراني. 
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فهرس الأعلام 


المترجم له 
أبان بن تغلب الكوك: هو أبان تغلب الكوفي القارئ المشهورء 
كان من ثقات الشيعة» روى عن الحاكم وطائفة» توفي سنة اه 
تهذيب التهذيب 74/١‏ 
أبي بن كعب: بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
بن مالك بن النجار أبو المنذرء الأنصاريء المدني» سيد القراء 
بالاستحقاق. وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق» قرأ على النبى(صلَى 
لله عليه وسلّم) القرآن العظيم؛ وقرا عليه الي (صلَّى الله عليه 
وسلّم) بعض القرآن للإرشاد والتعليم» ثم عرضه عليه كاملاء وقرأ 
عليه القرآن من الصحابة: ابن عباسء وأبو هريرة» وعبدالله بن 
السائب» ومن التابعين: عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد 
الزنم السلمي».وابو العالية الرياحي: اختلف في:موته» :والأرجخ :انه 
مات قبل مقتل عثمان» رضى الله عنه بجمعة أو شهر. 
الإصابة 0319/١‏ غاية النهاية 21/١‏ ”#» معرفة القراء 
الكبار/ 23 ١4‏ . 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ابن هرمز): أبو داوود المدني» 
تابعي جليل» أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس- رضي 
الله عنهم- وروى القراءة عنه عرضا: نافع بن أبي نعيم» نزل إلى 
الإسكندرية ومات بها سنة سبع عشرة ومائة؛ وقيل: سنة تسع 
عشرة. 
غاية النهاية 8/١/١‏ 
الأعمش: سليمان بن مهران الكوني أبو محمدء أخذ القراءة عن 
إبراهيم النخعيء وزر بن حبيش» وعاصم. ويحيى بن وثاب». ومجاهد 
وغيرهم» وأخل القراءة عنه حمرة الزيات» وابن أبي ليلى القاضي 
الهمداني» توفي الأعمش سنة 144١ه.‏ 


ك5 


حم . ممص ارما 


1 الأعمش 


تهذيب التهذيب .778/١‏ وغاية النهاية 10/1 
الأهوازي, أبو علي, الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن 
هرمز: ألف كتابًا طويلا في الصفات فيه كذب. كان على مذهب 
السالمية» يقول بالظاهرء ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التى تقوي 
رأيهء وهو بحر في القراءات» تلقى المقرئون تواليفه. ولم يتتقدوا عليه 
انتقاد أصحاب الحديث. كان حافظًا ضابطاء وقيل فيه: لا يستبعد 
جاهل كذب الأهوازي. 
تهذيب التهذيب 51/7" 
أيوب: أيوب بن تميم؛ أبو سليمان التميمي الدمشقي المقرئ قرأ 
القرآن على يحيى بن حارث الذماري» صاحب ابن عامر؛ وهو الذي 
خلق (يحيى بن الحارث) في القيام بالقراءة» أخذ القراءة عَرضًا عنه 
عبدالله بن ذكوان والوليد بن عتبه. قال ابن ذكوان: توفي أيوب سنة 
ثمان وتسعين ومائة. 
معرفة القراء الكبار/ 4/ 
أبو بحرية: أحمد بن جعفر الفهري: المصري: أحمد بن جعفر أبو 
جعفر الفهري المصري. روى القراءة عن يونس بن عبد الأعلى 
روى القراءة عنه محمد بن إبراهيم بن علي بن زاذان. 
غاية النهاية /١‏ 45 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري: أبو سعيدء قرأ على 
الرقاشي عن أبي موسى الأشعري. وعلى أبي العالية عن أبي» 
وزيدء وعمرء روى عنه أبو عمرو بن العلاء» وسلام» ويونس» 
وعاصم الجحدي. توفي سنة ١١اه.‏ 
تهذيب ١/17757ء‏ وغاية النهاية /١‏ 776 
الجحدري :عاصم بن أبي الصباح البصريء قرأ على نصر بن 
عاصم, والحسن, ويحيى بن يعمر. وغيرهم., قرأ عليه سلام؛ وعيسى 
بن عمر الثقفي» توفي سنة 174١ه.‏ 
١‏ غاية النهاية “494/١‏ 
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الأهوازي 


أيوب 


أبو بحرية 


البصري 


الجحدري 


عبدالله بن آبي اسحق الحضرمي: أبو بحرء : كان قيما بالعربية 
والقراءة» شديد التجريد للقياسء» ويقال: إنه أول من علل النحوء 
من تلاميذه عيسى بن عمر الثقفي» توفي ابن أبي اسحاق سنة 
ااه ْ 1 
غاية النهاية ١78 /١‏ 
حمزة الكويك ؛حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الزيات 
الفرضي التميمي؛مولى لهم ويكنى أبا عمارة» توفي محلوان في خلافة 
أبي جعفر المنصورسنة .١6١‏ التيسير 8 ومابعدها 
خارجة بن مصعب الضبعي السرخي أبو الحجاج, : أخخذ القراءة 
عن نافع» وأبي عمروء وله شذوذ كثير عنهماء وروى عن حمزة 
حروقاء وروى القراءة عنه العباس بن الفضلء وأبو معاذ النحوي» 
ومغيث بن بديل» توفي سنة 114اه. 
غاية النهاية ١/7/١‏ 
رويس:ابو عبدالله,» محمد بن المتوكلء اللؤلؤي» البصريء 
المحروف برويسء مقرئ حاذقء ضابط» مشهورء أخذ القراءة عرضا 
عن يعقوب الحضرميء وقال الداني: وهو من أحذق أصحابه» روى 
القراءة عنه عرضًا محمد بن هارون التمارء والإمام أبو عبدالله الزبير 
بن أحمد الشافعي؛ كان رويس يأخدذ على المبتدثين بتحقيق ال همزتين 
معاء نحو أأنذرتهم, توفي في البصرة سنة ؟"١ه.‏ 
النشر »1857/١‏ وغاية النهاية ؟/ ٠70-١74‏ 
روح بن عبد المؤمن الذلي: مولاهم البصريء كان مقرئاء جليلاء 
ثقة» ضابطاء مشهوراء من أجل أصحاب يعقوبء وأوثقهم. توفي 
سنة 5914؟. 
النشر ١817/١‏ 
زيد بن علي: بن أحمد بن أبي هلال العجلي أبو القاسم: الكوني 
شيخ العراق» إمام حاذق ثقة» قرأ على الحسن بن العباس» وعبدالله 
بن جعفر السواقء وآخرين» توفي سنة 08"اه في بغداد. 


ا 


رويس 


روح 


زيد بن علي ' 


غاية النهاية /١‏ 576, والنشر ١4/١‏ 
أبو حاتم؛ سهل بن محمد السجستاتي: إمام البصرة في النحوء 
والقراءة» واللغة» عرض على يعقوب ا حضرمي» وروى الحروف 
عن إسماعيل بن أبي أويس. توفي سنة 0٠10ه‏ وقيل ١76ه.‏ 
تهذيب التهذيب١/‏ 5560 وغاية النهاية "٠ /١‏ و١719‏ 
سعيد بن جبير: يكنى (أبا عبدالله بن الحارثية» من بنى أسد بن 
خزيمة» أسند سعيد بن جبير عن علي وابن عمر وابن عمرو وعدي 
بن حاتم وأبو هريرة» وأكثر روايته عن ابن عباس» واستشهد في سنة 
أربع وتسعين» وقبل حمس وتسعين. 
معرفة القرّاء الكبار ١/77‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي: عبدالله بن حبيب ابن ربيعة مقرئ 
الكوفة» ولد في حياة البي- صلى الله عليه وسلم- وقرأ القرآن 
وجوّده وبرع في حفظه. وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود- 
رضي اللّه عنهم- وغيرهمء وحدّث عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهماء كان ثقة» كبير القدر. وحديثه مخرج ني الكتب الستة» توفي في 
سنة أربع وسبعين» معرفة القراء الكبار / 2319 ."٠‏ 
انق السمالة قعيب ين أي تشب العذرئ التضرى اله حيار في 
القراءة شاة عن : العائةة ربوا بعنة: أبو: ؤبد سعلد دل اوسن وابطد 
الحذلي قراءة أبي السمّال عن عباد بن راشدء ولكنه سند لا يصحح. 
غاية النهاية ؟//1؟ 
ابن السميفع: محمد بن عبد الرحمن بن السميفع ( بفتح السين) أبو 
عبد الله اليماني» له اختيار في القراءة ينسب إليه شد فيه» قرأ على 
أبي حيوة شريح بن يزيد وقيل عن نافع عن طاووس بن كيسان» 
وقراءته ضعيفة والسند فيها فيه نظرء وإن صح فهي شاذة خروجها 
عن المشهور. 
غاية النهاية ؟/ ١17‏ 
الشاطبي: هو القاسم ابن خلف بن أحمد أبو محمد الثشاطي 


سعهغة:!- 


أبن الماك 


ابن المع 


الشاطبى 


الرّعيني الضريرء الإمام العلآمة. أحد الأعلام الكبار. كان إمامًا كبيرا 
أعجوبة في الذكاء, كثير الفنون؛ غاية في القراءات؛ توفي سنة تسعين 
وحخمسمئة للهجرة. 
غاية النّهاية ؟/ .77-٠١‏ 
أبو حيوة؛ شريح بن يزيد الحضري. الحمصي. صاحب القراءة 
الشاذة» ومقرئ الشامء روى القراءة عن أبي إبراهيم عمران بن 
عثمان. وعن الكسائي» روى عنه قراءته ابنه حيوة» توفي سنة 
اها 
غاية النهاية /١‏ 8760 
الشعبي: أبو عمرو الشعبي. عامر بن شراحيل الكوفي الإمام الكبير 
المشهورء عرض القراءة على ابي عبد الرحمن السلمي وعلقمة بن 
قيس» روى القراءة عنه عرضاً محمد بن أبي ليلى» توفي سنة حمس 
ومائة وله سبع وسبعون . 
غاية النهاية 760٠ /١‏ 
الشنبوذي: أبو الفرج؛ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن 
العباس بن ميمونء الشطويء البغدادي. أستاذ. من أئمة هذا الشأن» 
رحلء ولقي الشيوخ. وأكثرء وتبحر في التفسير. أخذ القراءة عرضًا 
عن ابن مجاهد. وأبي بكر النقاشء قرأ عليه أبو علي الأهوازيء وأبو 
طاهرء وتوفي سنة /8اه. 
غاية النهاية ؟/ 51-5٠‏ 
شيبة بن نصاح: بن سرجس بن يعقوب. إمام, ثقة. مقرئ 
المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة- رضي الله عنها- 
وهو من قراء التابعين الذين أدركوا أصحاب النبى (صلى الله عليه 
وسلم)؛ عرض على عبدالله بن عياش بن أب رببخنةة مات سنة 
ثلائين وماثة في أيام مروان بن محمد وقبل سئة ثمان وثلاثين ومائة 
في أيام المنصور. 
غاية النهاية /١‏ ولانلن ,“ام 
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11 مه 


سرع 


الشعبى 


الشنبوذي 


شسة 


طاووس بن كيسان: يكنى (أبا عبد الرحمن)» قال الواقدي كان 
طاووس مولى بعير بن ريسان الحميدي» وكان ينزل الجندء أدرك 
طاووس خلقًا كثيرا من الصحابة» وأكثر روايته عن ابسن عباس. 
وروى عن التابعين: مجاهد» وعطاء. وعمرو بن ديار وأبو الزبير. 
معرفة القراء الكبار ١8/117‏ 
طلحة بن مصرفه أبو عبدالله» الهمداني, الكوفي» من كبار 
التابعين» أخذ القراءة عن الأعمشء وإبراهيم النخعي» ويحيى بن 
وثاب, ومجاهد. وغيرهم. وأخذ القراءة عنه أبان بن تغلب» وابن أبي 
ليلى القاضي» وعيسى الهمداني» توفي طلحة اليامي سئة 7١١اه.‏ 
غاية النهاية /١‏ 757 
الضحاك: محمد بن محمد أبو الحسن المقري البغدادي» روى قراءة 
عاصم عن القاسم بن أحمد الخيط. روى عته الحروف عثمان بن أحمد 
السماك وعبد الواحد بن عمر. 
غاية النهاية ؟/ ١5+‏ 
عاصم الكو4؛ هو عاصم بن أبي النجود( بفتح النون) ويقال له ابن 
بهدلة» وقيل اسم أبن أبي النجود عبدء من التابعين وشيخ الإقراء 
بالكوفة» وأحد القراء السبعة» وهو الذي انتهت"إليه رياسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي. جمع بين الفصاحة الإتقلن 


والتحرير والتجويدء وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» توفي آخر, 


سنة سبع وعشرين وماثة. 
غاية النهاية /١‏ 59-755" وفيات الأعيان / 9 
أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي البصري: رفيع بن مهران» 
الإمام المقرئ الحافظ, المفسرء أبو العالية الرياحي» البصريء أدرك 
زمان البى- صلى الله عليه وسلم- وأسلم في خلافة آبي بكر 
الصديق- رضي الله عنه- حفظ القرآن. وقرأ على آبي بن كعب- 
رضي الله عنه- مات سنة 4١‏ أو 91ه. 
تهذيب التهذيب ١17-١547 /١‏ 
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طاووس 


الضحاك 


أبو العالية 


عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي :أبو عمران؛؛قارئ أهل 
الشام قرأ القرآن العظيم على المغيرة بن أبي شهاب. عن قراءته على 
عثمان» وقيل إنه قرأ على عثمان نفسه نصف القرآن» ولي ابن عامر 
قضاء دمشق, وتوفي سنت .١1١8‏ 

التيسير ومابعدهاء تهذيب التهذيب ١51/١‏ 


عبدالله بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الجر 


البحر أبو العباس ابن عم الرسول- صلى الله عليه وسلم- قرأ 
القرآن على أبي» وروى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وعمر 
وعثمان وعلي وأبي ذر ووالده وأبي سفيان رضي الله عنهم 
وغيرهم. قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير والأعرج وغيرهم... ول 
يكن على وجه الأرض في زمانه أعلم منه» توفي بالطائف سنة ثمان 
وستين» وصلى عليه محمد بن الخنفية. 
معرفةالقرَاءالكبار77/ 4 7 الإصابة "77/١‏ 
عبيد بن عمير: عبيد بن عمير أبو عاصم الليثي المكي» روى عن 
عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو 
بن دينار» قال مسلم أنه ولد في زمن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- وتوفي سنة أربم وسبعين. 
غاية النهاية /١‏ 445 ومابعدها 
أبو رجاءء العطاردي: عمران بن تيم: البصري. التابعي الكبير» 
ولد قبل ال هجرة بإاحدى عشرة سنة» وأسلم في حياة الني-عليه 
السلام- ولم يره. عرض القرآن على ابن عباس» وروى القراءة عنه 
أبو الأشهب العطارديء توفي سنة 0١١ه‏ تقريبًا. 
تهذيب التهذيب 2144/١‏ وغاية النهاية /١‏ 05+ 
ابن عطية :أبو محمد. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» 
مفسرء وقاضء وعارف بالأحكام, والحديث» وله شعرء من فقهاء 
المالكية» من أهل غرناطة» وكان يكثر الغزوات في جيوش اللثمين» 
صاحب اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ولد سنة ١544ه.‏ 
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ابن عامر 


ابن عباس 


توفي سنة 0147ه. 
غاية النهاية١/ 8٠‏ 
عكرمة: بن خالد. مولى ابن عباس. أحد فقهاء مكة» من 
التابعين والأعلام» أصله من البربر» قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم 
أحدًا أعلم منك؟ فقال: عكرمة, توفي سنة حمس ومائة للهجرة أو 
قبلها أو بعدها. 
معرفة القرّاء الكبار / ١‏ 
أبو عمرو بن العلاء؛ واسمه زبّان: علم مشهور في القراءة والعربية» 
أخذ الدحو عن نصر بن عاصم الليثي» وأخل عنه يونس بن حبيب 
والخليل بن أحمد. توفي أبو عمرو سنة 5 .١8‏ 
التبسيرة» تهذيب ١/١14؟187-9.‏ 
عيسى بن عمر الثقضي: من قراء البصرة» ونحوييهاء أخذ عن 
ابن أي اسحاق» وكان من طبقة أبي عمرو بن العلاءء وعنه أخذ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» توفي سنة ١44‏ ه. 
تهذيب /١‏ لاه" 
قتادة: أبو الخطاب بن دعامة؛ السدوسيء البصريء الأعمى, 
روى القراءة عن أبي العالية؛ وأنس بن مالك. وروى عنه أبان بن 
يزيد العطار» وغيره» مات قتادة سنة /11١ه. ٠‏ 
تهليب ١/197ء‏ وغاية النهاية /١‏ 5160 -/ا/اغ 
ابن كثير المكي: عبدالله بن كثير الداري؛ مقرئ أهل مكة. وأحد 
القرّاء السبعة» مولى عمرو بن علقمة الكناني» والداري العطار, 
ويكتّى أبا معبد» وهو من التابعين» توفي سنة ١؟1.‏ 
التيسير 4» تهذيب ١191//١‏ ومابعدها. 
الكسائي أبوالحسن؛ علي بن حمزة: النحوي المشهورء انتهت إليه 
رئاسة اللإقراء بالكوفة بعد حمزة» وابن أبي ليلى وعيسى المهمذاني. 
ورحل إلى البصرة. فآخذ اللغة عن الخليل؛ وممن أخذ عنه القراءة 
حفص بن عمرو الدوري وابن ذكوان وأبو عبيد القاسم بن سلام 
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أبو عمرو بن 


قتادة 


الكسائى 


والفراء» توفي الكسائي سنة 184التيسير 9. غاية النهاية١/‏ 0ه 
0 

مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج: من أعلام التابعين» وأئمة 
المفسرين» قرأ على عبدالله بن السائبء وعبدالله بن عباسء وأخذ 
عئه القراءة ابن كثير» وابن محيصن.ء وأبو عمرو بن العلاء» وغيرهم» 
مات سنة ١ه‏ وقد نيف على الثمانين. 

تهذيب 2108/١‏ وغاية النهاية 4١/١‏ و ؟؛ 

محبوب :أبو جعفر» محمد بن الحسنء القواريري» البصري» يعرف ب 
محبوب روى القراءة عن إسماعيل المكي. صاحب ابن كثير» وروى 
حروفًا عن أبي عمرو بن العلاء. 
غاية النهاية ؟/ ١١8‏ 


ابن محيصن :محمد بن عبد الرحمن» السهمي» مولاهم. المكي؛ 
مقرئ أهل مكة. مع ابن كثير» ثقة» روى له مسلم. عرض على 
مجاهد بن جبير» ودرباس مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير.» عرض 
عليه شبل بن عباد. وأبو عممرو بن العلاء. توفي سنة 
5'"اهوقيل؟7١اه.‏ 

غاية النهاية /١‏ /ا١٠‏ 
الحسين المرذوي: محمد بن أحمد أبو أحمد المرذويء» روى القراءة عن 
إسماعيل بن جعفر وحفصء وروى عنه القراءة أحمد بن منيع 
رعنهما الف 
غاية النهاية ١19 /١‏ 
مسروق :أبو عائشة. مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن 
عبداللى الهمداني» له إدراك: وقدم من اليمن بعد البى- صلى الله 
عليه وسلم- روى عن أبي بكرء وعمرء وعليء ومعاذ. وابن 
مسعود, وعائشة» وأمها أم رومان وجماعة» مات سنة “5717ه. 
الإصابة 677/7 
مسلم بن جندب: أبو عبدالله الهزلي. مولاهم المدني» تابعي 


0ح 


مجاهد 


تحبوب 


ابن مخيصن 


الْرْدَوي 


مسروق 


مسلم بن 


مشهورء عرض على عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» عرض عليه 
نافع» كان من فصحاء زمانه» قال عمر بن عبد العزيز: مّن سّرّة أن 
يقرأ القرآن غضًاء فليقرأه على قراءة مسلم بن جندب مات بعد سنة 
عشر ومائة تقريبّاء وقال الأهوازي سنة ثلائين وماثة. 

غاية النهاية ؟/ /191. التيسير / 8» معرفةالقرَاءالكبارة ؛. 
عبدالله بن مسعود: بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم 
ابن صاهلة بن كاهل بن نزار المكي حليف بن زهرة رضي الله عنه 
شهد بدراء واحتز رأس أبي جهل فأتى به النبى (صلى الله عليه 
وسلم) وكان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وأقرأه وكان يقول: حفظت من (فَ) رسول الله سبعين 
سورة. قرأ عليه علقمه ومسروق والأسود وزر بن حبش وأبو عبد 
الرحمن السلمي وطائفة» وتفقه بن خلق كثير وكانوا لا يفضلون عليه 
أحدًا في العلم. وأمه أم عبد الهزلية من المهاجرات الأول وكان يخدم 
الني ويحمل نعله إذا خلقهاء أسلم قبل عمر. وفد من الكوفة ثم 
مات في المدينة في آخر سنة اثنتين وثلائين رضي اللّه عنه. 

معرفة القرَاء الكبار 201//١5/١68‏ الإصابة ؟/ ٠5لا‏ 
المفضل الضبي:أبو محمد. المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي» 
الكوفي. إمام مقرئ نحوي إخباري موثق. أخذ القراءة عرضا عن 
عاصم بن أبي النجود والأعمشء روى القراءة عنه علي بن حمزة 
الكسائى. وجبلة بن مالك توفي سنة 514١ه.‏ 

1 غاية النهاية / 1" 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي ثعيم؛ أحد القراء .السبعة والأعلام 
الثقاة. من أصبهان» أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعيي أهل 
المديئة منهم أبو جعفر القارئ وعبد الرحمن بن هرمزء وروى القراءة 
عرضا عنه وسماعا مالك بن أنس وأبو عمرو بن العلاء» وانتهت 
إليه رياسة الإقراء في المدينة» توفي سنة ١189‏ وقيل .17١‏ 
غاية النهاية ؟/ 5-٠‏ وفيات الأعيان 5؟/ /ا/77. 
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أبن مسعود 


المفضّل 
الضبي 


نافع 


ابراهيم بن يزيد النخعي (النخعي): هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد 
النخعي. قرأ على الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قبسء وقرأ عليه 
الأعمش وطلحة بن مصرف. توفي سنة 47ه تقريبًا. 
غاية النهاية 8/٠/١‏ 
عيسى بن عمر الهمذاني الكوي: القارئ مولى بني أسد. قرأ 
على عاصم بن أبي النجودء وطلحة بن مصرفء. والأعمش وقرأ 
عليه الكسائي. وكان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة مات سنة حمسين 
ومائة رحمه الله. 
معرفة القرّاء الكبار ٠77‏ 
محمود الوراق: هو محمود بن الحسن الوراق الثتاعر؛ أكثر 
القول من الرّهد والأدب» ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. ومات 
التفسير الكبير» الطبراني» في الهامش 0/ /الا» وذكره القرطبي في 
تفسيره 805/17, 
يحيى بن وتاب الأسدي الكوك: القارئ العبّاد. أحد الأعلام 
مولى بنى أسد تابعي كوفي» ثقة. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي 


الله عنهم أخذ القراءة عرضًا عن علقمة والأسود والشيباني» وقيل: . 


تعلم يحبى بن وثاب القرآن آية آية» قرأ عليه الأعمش وطلحة بن 
مصرف. وحدّث عنه عاصم بن أبي النجود. توفي سنة ثلاث ومائة. 
معرفة القرّاء الكبار 88/ 6 
يحيى بن يعمر العدواني: أبو سليمان البصريء أخذ القراءة عرضًا 
عن أبي الأسود الدؤلي» وسمع ابن عباس» وابن عمر وعائشة وابا 
هريرة وروى أيضًا عن أبي ذر وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. قرأ 
عليه. أبو عمرو بن العلاء» وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي» 
وجلات علد كادف وهو اذك طن نكل العف وكا تعيدنا رما 
توفي قبل سنة تسعين. 
معرفة القرّاء الكبار / /ا؟ 


 ؟4ا/‎ 


الهمذاني 


الوراق 


وثاب 


اليزيدي:أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة» العدويء البصري. اليزيدي 
وعرف باليزيدي» لصحبته يزيد بن منصور الحميري. خال المهدي. 

فكان يودب ولد وأخخل القراءة عن أبي عمرو بن العلاء» وعن 

حمزة» وروى القراءة عنه أولاده» وأبو عمر الدوري. وآخرونء توفي 

سنة ؟ اه 


تهذيب ١/؟ه”,‏ وغاية النهاية /١‏ ه/ا#-/ا/ام 


أبو محمد؛ يعقوب بن اسحق الحضرمي. أحد القراء العشر؛ قرأ يعقوب 
على سلام الطويل» وسمع من شعبة وأقرانه» تصدر للإقراء 

والحديث وحمل عنه خلق كثيرون. توفي سئة .5١90‏ تهذيب 

١/١‏ "ومابعدها. 
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,جد همع دقري 


دحوت خهم اممحو وى كر تح ترص" 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم: 


( الأخفش. سعيد بن مسعدة المجاشعي( ت١0١ ه). معاتي القرآن: ط1كء‎ -١ 
تحفيق فائز فارس». المطبعة العصريّة» الكويت» 1919م.‎ 
الأستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (ت585 ه).؛ شرح شافية ابن‎ - 
الحاجبء (تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد وآخرين»» دار الكتب العلميّة» بيروت»‎ 
لبنان» 19/57 م.‎ 
2 الأستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (ت5187 ه). شرح الكافية‎ -* 
م.‎ ١984 النحىو ط"3,. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان»‎ 
ء.))ه9١9ت( الأشموني. أبوالحسن علي نور الدين بن محمد‎ - 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد). دار‎ 
إحياء الكتب العربي القاهرة» (د.ت).‎ 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن اسحاق؛ تاريخ أصبهان ذكر أخبار‎ - 
. م١99٠ أصبهان (تحقيق سيّد كروي حسن ).؛ دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان»‎ 
الأنباريء أبو البركات عبد الرحمن (ت /ا/51ه»). الإنصاف  مسائل‎ - 
. الخلاف. (تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد). المكتبة العصرية؛ بيروت» 1991م‎ 
الأنباري. أبو البركات عبد ال رحمن (ت /الاده». البيان 2# إعراب القرآن‎ - 
. م1٠٠١ (طبعه وعلّق عليه بركات يوسف هبّود )؛ دار الأرقم» بيروت. لبنان»‎ 
الأندلسيء أبو حيّان أثير الدين محمد بن يوسف( ت10/م)»‎ - 
. تفسيرالبحر المحيط؛ ط ؟» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» 1987م‎ 


-٠‏ الأنصاريء أبو محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام (ت١5لاه).؛‏ أوضح 
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المسالك إلى ألفية ابن مالك» ط0., ( تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ). مطبعة 
السعادة» القاهرة. 

. ١361/ 

-١‏ الأنصاري. أبو محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام (ت١"لاه)؛‏ شرح 
شذؤر الذهب # معرفة كلام العرب ( تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد»» المكتبة 
العصريّةء صيداء بيروت» ام ١‏ 

1- الأنصاري. أبو مد عبدالله حمال الدين ابن هشام رت١"لاه)ء‏ شرح 
قطرالندى وبل الصدى:؛ ط١١.,‏ ( نحقيق محمد معيى الدين عبدا حميد)»» مطبعة 
السعادة» القاهرة» 17م 5 

ا الأنصاري. أبو محمل عبدالله هال الدين ابن هشام رت١الاه)‏ مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب ( تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد)؛ مطبعة المدني؛ 
القاهرة. (د.ت) . 

- امرؤ القيس.ء الديوان» ط1؟. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )؛ دار 
المعارف. مصر  .1854٠0‏ 

65 بشرء كمال (1941/4م) علم اللغة العام (الأصوات)» طة.ء القاهرة: دار 
المعارف . 

7 1- البغدادي» أحمد بن علي الخطيب( ت”77 1 ه)ء قاريخ بغداد, دار الفكر» 
بيروت» لبنان» (رد.ءت) . 

-١/‏ البناء. أحمد بن عبدالغني الدمياطى الشافعى( ت/١١١١ه).‏ إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشرة (صححه وعلّق عليه علي محمد الضباع)؛ نشره عبد 
الحميد أحمد حنفي» مطبعة دار الثدوة. بيروت» لبئان» (د.ءت). 

- التهانوي» محمد بن علي. كشاف اصطلاحات الفنون ( تحقيق لطفي 
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عبدالبديع)؛ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ارك ام : 
عبدالسلام هارون دار المعارف. مصرء 8م , 

واب الجرجاني» علي بن محمد شريف(ت5١1م/ه).‏ كتاب التعريفات. طلء 
مكتبة لبنان» لبنان» ل ام. : 

-١‏ ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد أبوالخير( ت ”87 ه).ء غاية 
النهاية 2 طبقات القراءء طك, (عنى بنشره ج برجشتراسر)» دار الكتب العلمية. 
بيروت» 7م :5 

- ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد أبوالخير( ت”"7م ه)ء منحد 
المقرئين ومرشد الطالبين (وضح حواشيه الشيخ زكريا عميرات ). دار الكتب 
العلمية, بيروت» 8م : 

'7- ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد أبوالخير( ت”877 ه). النشر يك 
القراءات العشر (راجعه على محمد الضباع)» المكتبة التجارية. مصر» (د.ت). 

530 ابن جني» أبو الفتح عثمان (ت؟9؟ه). الخصائص, طل (نحقيق محمد 
علي النجار). المكتبة العلميّة (د.ت) . 
حسن هنداوي 54 دار القلم» دمشق» 60م : 

- ابن جتيء أبو الفتح عثمان (ات47اه). اللّمع ف العربيّة (تحقيق فائر . 

#8190 - ابن جني» أبو الفتح عثمان رت؟847هم) المحتسب 4# تبين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء ط1؛ (تحقيق عبدالحليم النجار وآخرين )» طبع الجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميّة. 959١م‏ . ْ ْ 


30ت 


8- الجوزيء عبدالرحمن بن على (ت491ه). المنتظم,» ط21 (تحقيق محمد 
و مصطفر عبدالقادر عطا)ء دار الكتب العلمية. بيروت». 15م . 


84 الحديثى. خديجة( ١1494‏ ). المدارس النحوية. ط3, بغداد: مطبعة جامعة 
بغداد . 

٠"ا-‏ حسنء صابر أبو سليمان (946١م‏ )» كشف الضياء 4# تاريخ القراءات 
والقراء الرياض:عالم الكتب. 

١"ا-‏ حسن,ء عباس( 1157م النحو الواك» ط 7, القاهرة: دار المعارف. 

7 حمودهء طاهر سليمان(9/5 ١‏ م ظاهرةالحذف 4 الدرس اللغوي. طلا 
الإسكندرية :الدار الجامعية للطباعة والنشر. 

*""ا- حمودة. عبد الوهاب(١9911١‏ 4 القراءات واللهجات., ط ١ء‏ دار الكتاب 
العربي. 

7 الحموي. شهاب الدين ياقرت( ت775ه)ء معجم البلدان( تحقيق: 
مرجوليوث»). دار صادرء بيروت». (دءت) . 

ه#”# - ابن حنبل» أحمد بن حنلبل الشيبانى (رت١1١اه)‏ المسنب دار صادرء 
بيروت (د.ت). 

5- الحنبلى» عبدالحى بن العماد( ت894١١ه)»).؛‏ شدرات الذهب 24 أخبار من 
ذهب دار الكتب العلمية. بيروت» لبئان» (د.ت). 

/ا"- ابن خالويه. أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت٠١/ااه»).‏ إعراب القراءات 
السبع وعللهاء ط١ء‏ ( تحقيق عبدال رحمن سليمان العثيمين)» » مكتبة الخانجى. القاهرة. 
15م : 

مع ابن خخالويه» أبو عبدالله الكسين بخ أحمد (ت٠١/ا"اه‏ )ء الحجة ِك القراءات 
السبع» 1( تحقيق عبدالعال سالم مكرم)ء دار الشروق» بيروت» اام :5 
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49> ابن خالويه. أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت٠/الاه):‏ مختصر شواذ 
القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (نشره وحققه ج.برجشتراسر 54 المطبعة 
ال رحمانية» مصر» 14ام. 

غ- ابن خلكان.» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١481"ه)‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (نحقيق إحسان عباس). دار صادرء بيروت» مان آم . 

١‏ - الخطيب» عبدذداللطيف (؟ آم )؛ معجم القراءات» دمشق :دار 
مدالذين للطباعة والشو: 

؟- الداني» عثمان بن سعيد (ت455ه). التيسير 4 القراءات السبعء. ط 273 
(عنى بتصحيحه أوتويرتزل)؛ » دار الكتاب العربى»؛ القاهرة. 16م : 

57 - الدقرء عبدالغني (19485م 4 معجم النحو ط 235 بيروت :الشركة المتحدة 
للتوزيع . 

4- الذهي. محمد بن أحمد (ت8: لاه). تذكرة الحقاظ: دار الكتب العلمية. 
بيروثت» لبنان» (دءت) . 

6- الذهبى. محمد بن أحمد (ت58لاه). سير أعلام النبلاء» طلاء (تحقيق 
شعيب الأرناؤوط)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1996م . 

5م- الذهي. محمد بن أحمد ل الم معرفة القراء الكبان ط١.ء‏ ( تحقيق 
محمد الشافعى)؛ دار الكتب العلمية) بيروت» /1م : 

1 - الذهي» محمد بن أحمد (ت18لاه). ميزان الاعتدال 4 نقد الرجال( تحقيق 
علي محمد البجاوي 5 مكتبة البابي الحبي؛ القاهرة. 17م 1 


4- الرازي؛ فخرالدين إبو عبدالله محمد القرشي الطبرستاني (ت55٠5ه),‏ 
التفسير الكبيرء ط"؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 145١م‏ . ١‏ 
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عبدالفتاح شلى). دار الشروق» جدةء السعودية. :18 أم : 

0- الزجاجء أبو أسحق إبراهيم بن السري( ت815ه )ء إعراب القرآن 
المنسوب إلى الزجّاج . ط7, ( تحقيق إبراهيم الأبياري)؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
17ام. 

-6١‏ الزجاجء أبو اسحق إبراهيم بن السري( ت" اظام)ء معاني القرآن 
وإعرابه» ط١.‏ (نحقيق عبدالجليل شلي)؛ عالم الكتب» بيروت؛. 4/8/4 ام. 

7 - الرجاجي» أبو القاسم عبدال رحمن بن اسحق( نت /#” اه)ء محجالس 
العلماءء ط 27 (نحقيق عبدالسلام هارون )»: وزارة الإعلامء الكويت. ام 

07- الزركشىء. بدر الدين محمدبن عبدالله (؟اا ه) البرهان 2 علوم 
القرآن» طكء ( نتحقيق يوسف المرعشلى وآخرين )2 دار المعرفة» ببروت» 1م ١‏ 

5-الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر (ت578 ه). الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل؛ مكتبة مصطفى البابي الحلي. 1:4 ام :. 

0 الزغشريء أبو القاسم محمود بن عمر (ت078 ه) المفصل 4 العربية» 
ط3 (نحقيق حمد النعسانى الحلى). دار الجيل» بيروت» (د.ت). 


5- ابن زنجله. أبو زرعة عبدال رحمن بن محمدء حجة القراءات» ط 23 (تحقيق 
سعيد الأفغاني)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1918م . 

/617- ابن السراجء أبو بكر محمد بن سهل البغدادي( ت"الاه). الأصول ث2 
النحو (تحقيق عبدالحسين الفتلي)» مطبعة سليمان الأعظمي, بغداد. 1817م . 

4- السمعانى» عبدالكريم بن محمد (ت85757”7ه)ء الأنساب» ط١.ء‏ (نحقيق 


عبدالله البارودي»» دار الجنان» بيروت» 919١م‏ . 
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8- سيبويه. أبو شق عمرو بن عثمان (رت٠8اه)‏ الكتاب» ط.ءء (نحقيق 
عبدالسلام هارون»» دار الجيل» بيبروت» لبئان» (د.ت). ا 

65- السيوطي. جلال الدين عبدال رحن ب بن أبي بكر (ت١91ه).‏ الإتقان ةك 
علوم القرآن» طق (علّق عليه مصطفى ديب البغا 5 دار ابن كثير. دمشق» ٠‏ 'آم. 

-١‏ السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت١١41ه)‏ الإقتراح. 
طاء ( تحقيق أحمد محمد قاسم), مطبعة السعادة. القاهرة. 5م : 

1 السيوطى» جلال الدين عبدال ر حمن بن أبي بكر (ت١‏ ه) » شفع 
الهوامع ب شرح جمع الجوامع» ط؟, دار المعرفة» بيروت. (د.ت). 
القراءات السبع. 0 3 تحقيق محمد عبد ألقادر 00 دار الكتب العلميّة: بسيروت. 
8م. 1 

- ضيف شوفي 45842 ام )» المدارس النحويّة. ط7. مصر: دار المعارف. 

5 الطبراني» سليمان بن أحمد( ٠”‏ ه). التفسير الكبير (تفسير القرآن 
العظيم ) طككء (نحقيق هشام البدراني الموصلي )»دار الكتاب الثقافي. إربد» الأردن» 
م١‏ آم. 


كك الطبراني» سليمان بن أحمد( 56 ه) المعجم الكبيرء ط 21 (تحقيق حمدي ١‏ 
السلطي)؛ دار إحياء التراث العربي؛ وام . 

5ك الطبراني» سليمان بن أجمدد( ١5ثا‏ اه المعجم الأوسط. ط1)( تحقيق 
محمود الطحان )2 مكتبة المعارف» الرياضن؟ 46و ١‏ . 


4- الطبراني» سليمان بن أجد( "59١‏ ه)ء افده التصكين 1 3 دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبئان» 41وام. 


/ هه 


484- الطبري» محمد بن جرير(ه الام جامع البيان عن تأويل القرآن» طق3 
دار الجيل» بيروت» /41ام : 

٠ا-‏ عباس» فضل حسن(١‏ ٠م‏ ) البلاغة فنونها وأفناتها (علم المعاني )» 
عمان» الأردن :دار الفرقان للنشر والتوزيع : 

١‏ عبابنة» يحيى القاسم (6١١1١م‏ )) تطورالمصطاح النحوي البصري من 
سيبويه حتى الزمخشري». ط1. الأردن :عالم المتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي. 

؟لا- عبابلنة. يحيى القاسو(*99١‏ 3 أثر التحويلات الأسلوبية 4 تغيير 
الإعراب» مجلة أبحاث اليرموك, مم ١‏ اعع ١‏ (صة١-38).‏ 

*"لا- عبد الباقي» محمد فؤاد ١948(‏ م). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» بيروت» لبئان :دار الفكر. 

ابن عساكرء علي بن الحسن (ت5178ه» تاريخ دمشقء (نحقيق سكينة 

06- العسقلانى, أحمد بن على بن حجرء الإصابة 2# تمييز الصحابة وبهامشه 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب. دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

كع _- العسقلانى» أحمد بن على بن حجرء تهديب التهذيب» ط21 ( تحقيسيق 
مصطفى عبد القادر عطا). دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 64م. 

/لا- ابن عطيةق عبد الحق بن غالب (ت555ه»). المحررالوجيز 4 تفسير 
الكتاب العزيز( تحقيق السيد عبد العال إبراهيم وآخرين)» طبع في قطرء ١119١م.‏ 

8- ابن عقيل» بهاء الدين عبدالله (ت 59لاه)ء شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالكت طاك, ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد )» دار الفكر» بيروت» 1/4 ام. 

4- العكبري. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللّهات 5717ه». التبيان 
إعراب القرآن (تحقيق محمد علي البجاوي»» طبعة عيسى البابي الحلبي» 1915م. 
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- العكبري. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللدات ١ه‏ ). إملاء 
ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» ط١ء‏ دار الكتتب 
العلمية) بيروت» لبنان» 4امم. 

١م-‏ العكبري. أبو البقاء عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّهات 15"ه) إعراب 
الشراءات الشوادٌ طكل (نحقيق محمد السيد عزوز)» مكتبة عالم الكتب» بيروت» 
5لم. 

7- عمايرة» إسماعيل أحمد. (495 م)., بحوث 2# الاستشراق واللغة» ط١ء‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 4 عمان: دار البشير. 

؟8- عمرء أحمد مختار99170١م‏ ).2 دراسة الصوت اللغوي» عالم الكتب» القاهرة. 

45- عواد. محمد حسن( 15م )» قناوب حروف الجر ك لغة القرآن» طك 
عمان, الأردن: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 


6- غرايبة» علاء الدين أحمد (1 ١150م‏ )؛ جهود مكي بن أبي طالب القيسي 
الصوتية» ط١.ء‏ عمّان, الأردن: وزارة الثقافة. 

كم الفارسى, أبو علي الحسن بن أجحدزت الا هم الحجة للقراء السبعة» 
ط١ء‏ (تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويحانى»). دار المأمون للتراث» دمشق. 
1مم. 

47- ابن فارس. أبو الحسين أحمد( ت79465ه). الصاحبي يش فقه اللغة العربية 
وسئن العرب في كلامها( تحقيق السيد أحمد صقر ).» مطبعة عيسى البابي الحلبى. 
القاهرة» //1ام. 

88- ابن فارس» أبو الحسين أحمد( ت746ه). معجم المقاييس 2 اللغة» ط 2١‏ 
( نحقيق شهاب الدين أبوعمرو)؛ دار الفكر» بيروت 1194/8م. 


 ؟هال-‎ 


4- الفراى أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت/!١٠7ه).‏ معاني القرآن. (الجزء 
الأول منه تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء الجزء الثاني تحقيق محمد علي 
النجار الزءالثالث تحفيق عبد شلي ومراجعة علي النجدي ناصف). الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» .١91/7‏ 

١‏ القاضىء عبد الففناح ١4841و‏ ١م‏ القراءات الشادة وتوجيهها من لغة 
العرب. بيروت: دار الكتاب العربى» : 

١‏ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلمء » تأويل مشكل القرآن» ط؟2 (شرحه السيد 
أحمد صقر)» نشر دار التراث. القاهرة» /اوام. 

؟4- القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري( ت ١51/1ه).‏ الجامع 
لأحكام القرآن (» تصحيح أحمد عبد العليم البردوني)»؛ دار الكتاب العربي» .١4807‏ 


7 - القسطلانيء أحمد بن محمد بن أبي بكرت 977ه).ء لطائف الإشارات 
لغنون القراءات ( 0 عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين). المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 191/7م. 

4 -القضاة أحمد محمد ٠١(‏ ين ط1ء عمّان» 
الأردن: دار عمّار. 

- القطان. مّاع» (1444م) » مباحث # علوم القرآن. ط 210 بيروت» لبنان: 
مؤسسة الرسالة . 

5- القوزي؛ عوض (1981م ). المصطلح النحوي. نشأته وتطوره؛ 
الرياض :عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض» . 

1- القيسيء مكي بن أبي طالب (ت 477 ه)ء الإبانة عن معاني القراءات» 
ط1كء (نحقيق خبي, الدين رمضان». دار المأمون للتراث؛ بيروت؛ 191/9 م. 
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- القيسي» مكي بن أبي طالب (ت/1477ه). التبصرة 4# القراءات» ط 237 
(تحقيق عمد غوث الندوي 53 نشر الدار السلفية. بكى» ا مند» 04/87 ام. 

94- القيسيء مكي بن أبي طالب (ت 417ه). الكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججهاء طاء (تحقيق محيي الدين رمضان»)» مؤسسة الرسالةء 
١مؤام.‏ 

٠‏ ١-القيسى»‏ مكى بن أي طالب (ت ا 4 ه). مشكل إعراب القرآن» الى 
(تحقيق حاتم الضامن)» مؤسسة الرسالة, بيروت» كك أم. 

١‏ حابن كثير» اسماعيل القرشيء البداية والنهاية» ( تحقيق أحمد أبو ملحم 
وجماعة). دار الفكر. بيروت» لبنان» 15امم. 

-الكفوي. أبو البقاى الكليات» طك3 ( تحقيق عدنان درريش ورفيقه). 
دمشق. 1/5ا9١.‏ 

6# - المبرّد؛ أبو العباس محمد بن يزيد( ت 6م١ه).‏ الكامل 2 اللغة والأدب» 

المبرّد, أبو العبّاس محمد بن يزيد( ت 85١ه).‏ المقتضب( تحقيق محمد 

6- ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي (ت71"اه). 
كتاب السبعة 2 القراءات» ط 27 (تحقيق شوقي ضيف». دار المعارف, القاهرة» 
.18٠‏ 

٠5‏ مجاهد, عبدالكريم(0١١75‏ م)» علم اللسان العربي(فقه اللغة العربية)؛ 
طاء عمّان. الأردن : دارأسامة للنشروالتوزيع. 

٠١7‏ - المخزوميء مهديء (/اا١ه‏ ). مدرسة الكوفة ومنهجها 4 دراسة 
اللغة. مكتبة البابي الحلبى بالقاهرة. 
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-٠٠١4‏ المخزومي» مهدي(15181م)). ل النحو العريي» طكف بغداد:مطبعة 
جامعة بغداد. 
(رت594ل/اه).ء الجنى الداني 2 حروف المعاني, ط 2١1‏ ( تحقيق فخر الدين قباوة)» المكتبة 
العربية بحلب» 1/17 ام. 1 

-٠‏ مرعيء» عبدل القادر(19914ام )» الجملة الإفصاحية 4# ديوان الشابي» 
دراسة منهجية تطبيقية. رسالة ماجستير» (غير منشورة). | السراف خلس مجابرة. 
جامعة اليرموك: إريد. الأردن. 

-0١‏ مغالسة محمود حسبي (/ ٠١‏ 0 34 النح و الشاك الشامل» ط1كء عمان» 
الأردن: دار المسيرة.. 

- المقدسيء أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل( ت5560ه». المرشد 
الوجيز(تحقيق طيّار آلتى فولاج)؛ دار صادر» بيروت» ١9176‏ 3 

١١-مناعي»‏ أحمد عبد المولى(1991م)» تحقيق المعجم الكبير للإمام أبي 
ع ا ل ا 1 0 06 رسالة ماجستير» 
إشراف محمد عيد الصاحبء. (غير منشورة) الجامعة الأردنية» عمّان» الأردن. 

64 ١-ابن‏ منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (مت١الاه).؛‏ لسان العرب» ط "2 
دار صادر» بيروت» 15 مم. ْ 

11 التحاس انو عكر ابد بين مد بن انامز لك :+ لهت )» ترات 
القرآن» (تحقيق زهير غازي زاهد )؛ مطبعة العاني» بغداد. /ا/191ام. 

7- نهرء هادي (/1941م) » التراكيب اللفوية 4 العربية» بغداد: مطبعة 
الإرشاد. 


-١١1/‏ نهر هادي ٠١8(‏ 1م التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنية» 


5 دك 


ط؛3 الأردن: عام الكتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي. 


-١‏ يعقوبء إميل (1197م))» المعجم المفصل 4# شواهد اللغة العربية» طاء 
ببروت: دار الكتب العلمية. 


١8‏ ابن يعيش» موفق الدين يعيش ابن علي (ت547ه ). شرح المفصل. عالم 
الكتب» بيبروت (د.ت). 
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